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ــيرة هما  ــقبا الأعلة من ســ ــباب الواديو خموا معاني العظمة في نســ يا شــ

 العصامي العظيم

ما أحوج بني الإنســان كلما قطعوا شــوطا  في طريه همح الحياة، أن يديروا  

وهبم لحظة عن الأفه المي يســـتقبلون، وأن يرجعوا إلة ما اســـتدبروا من  وج

متطلعين إلة تلك النجوم الزواهر التي تلتمع علة جوانببا، والتي ســـتبقة  آفاق  

 هناك ساطعة باهرة ما دار الفلك وما تصرمت السنون

وما أحوج الإنسـانية أن تبتدي في سـبيلبا ببدا المين رسـموا لبا ملك   أجل،

ل؛ وما أحرا قافلتبا كلما آدها العبن، أو أعياها الســير، أو اعترهــتبا  الســبي

ــل الأبرار المين تتألف من  الع ــتأنس بقبس من تاريخ أولاك البواسـ قبات، أن تسـ

 سيرهم مجتمعة سيرة البشرية في هما الوجود

ا إلة ســـــيرة الزعيم  لنكولن  رايس وهـا نحن أولا ا وقلوبنـ ن نتجـي بعقولنـ

ة، أحد أبنان الإنســانية ال ر الميامين وأحد أفمامها البواســل. ولا الولايات المتحد

ــرق الأرض إلة م رببا، بل إما لوم عل ــرقيين إما تخطينا مشــ ــر الشــ ينا معشــ

نا في ه ما الحديث من وران تخطينا الدنيا القديمة إلة الدنيا الجديدة، متخمين قبسـ

ان متة اجتازوا باب الخلود  المحيط. لا لوم علينا في ملك، فأبنان الإنسانية العظم

  ل ربصاروا للعالم كلي، ولا اعتبار في ملك لشرق ولا

اريخ  ا في تـ ا ومـا فصـــــلبـ دة التي أخرجـت بطـل حـديصنـ ا الجـديـ دنيـ ا هـمح الـ ومـ

ا  ة من دول العـ دولـ دة كـ ات المتحـ ان  الوجود؟ برزت الولايـ لم علة حين غرة، فكـ

ودها المادي، إم يقولون بروزها السـياسـي شـبيبا  بما يزعمي الج رافيون عن وج

د برزت من تحـت ال دة قـ ديـ ا الجـ دنيـ ا، أو الـ ان في حركـة من حركـات  إن أمريكـ مـ

اســـــي في الحه إلا حركـة من حركـات  هـما الكوكـبو ومـا كـان بروزهـا الســـــيـ

ميي العالم؛ حركة لم تكن متوقعة الشـعوب في هما المهـطرب الواسـع المي نسـ

 واصلة إلة ما وصلت إلييومن قبل، ولم يكن يظن أحد يوم بدأت أنبا  
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سـمع الناس في أوربا قبل أن تنبعث الرجفة الكبرا من فرسـنا بسـنوات قليلة  

عن أنبـان عجيبـة تـأتيبم من وران المحيط. ســـــمعوا عن الحريـة يرف جنـاحـاهـا  

ا الأبل    ل وجببـ ة التي وجـي كولمبس الجميلان ويتبلـ ك الربو  الفســـــيحـ في تلـ

ك بنحو صلاصـة قرون؛ وســـــمعوا عن أختبـا  أنظـار العـالم القـديم إليبـا قبـل م لـ

الإيمان واليقين، ســـلا   جان دارك   الديمقراطية ترفع علمبا وتشـــبر ســـلا 

الخالد في وجي الط يان المربد العبوس؛ ســـمعوا عن مراكب من الشـــاي تقمف 

ا في البحر و ة  حمولتبـ اتفـ اارة تلتقي هـ ا النيران، وســـــمعوا عن جمو  صـ أكلبـ تـ

خفافا وصقالا ، صم ما لبصوا أن علموا أن الناس روعوا  صـاخبة، وعن جنود تحشـد

 الا  شديدا  هنالك وزلزلوا زلز

ان تترا بعـد ملـك عن حرب طـاحنـة، تســـــمع في هـــــجيجبـا   وجـانت الأنبـ

بار عن انتصـار يتلو صـيحات الاسـتقلال وحقوق الإنسـان حتة ترامت إليبم الأخ

ــنجطون . وأخيرا  علموا أن إنج ــارا  تحت راية  واشـ ــلمت م لوبة انتصـ لترا سـ

عت منبـا انتزاعا ؛  م بمولد دولة جديدة انتز1783علة أمرها واعترفت في عام  

د  ا يفعـل الحـديـ ان يفعـل أكصر ممـ دا  علة أن الإيمـ الم في ملـك دليلا  جـديـ ورأا العـ

 والنارو

نـت قبـل ملـك ولايـات متنـافرة متبـاغهـــــة ولكنبـا وجـدت ولـدت دولـة جـديـدة كـا 

فراهـت أحرارها علة خشـونة العي ، وما كان هؤلان نفسـبا بعد مولدها مملقة  

ــتقلالبم لي ــتروا بي صمنا  قليلا  وهم ســلاال أولاك المين هاجروا  الأحرار بعد اس ش

.  من قبل في سـبيل الحرية إلة هاتيك الأصـقا  من موطنبم الأصـلي في إنجلترا

هاقت   لملك تحملوا الفاقة وأخموا يكدحون كدحا  شديدا ، وتولت قباال منبم حين

حشـــي ببم المدن أصـــقاعا من الأرض البكر تنمو فيبا الألفاف والأحراج من و

النبات، يشــقونبا ويفلحونبا، ويعيشــون فيبا عيشــة أولية كأنما عادت الإنســانية 

 في أشخاصبم تبدأ حياتبا من جديدو
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ي،    وكـان هؤلان ة الانعزال كلـ دنيـ الم المـ اعبم هـمح منعزلين عن عـ في أصـــــقـ

من كتل الخشـــب في جوانب ال ابات، ويعيشـــون علة الصـــيد  يقيمون الأكواخ 

ويفعلون ما كان يفعل آبان الإنسانية الأولون، يتعرهون وعلة قليل من الزر ،  

لبنود لعشرة الطبيعة ولا يأمنون شرة الوحو  ولا هجوم القباال الأصلية من  ا

ــون في مناكببا جما  ــاحات هاالة يمش عات  الحمر  ويتناصرون هنا وهناك في مس

ــان وحدح ولو لم يكن فيي شــــين من عوامل  ــايلة العدد حتة ليخيفبم الفهــ هــ

 لخوفا

في همح البياة السامجة وفي كوخ حقير من الخشب يقوم وسط فهان الطبيعة  

ما ي علة هـ ام لنكولن عينيـ ب، فتإ إبراهـ ب الرحيـ اني    الرهيـ الوجود في اليوم الصـ

 مو1809عشر من شبر فبراير عام سنة 

ولايات المتحدة، بل خرج إبراهام لنكولن أحد لسـادس عشـر للخرج الرايس ا

القلاال الأفمام المين تفخر البشـــرية بانتماابم إليبا من همح البياة ودرج من ملك 

ر لمصـل هـما العظيم  الكوخ. ومـا كـان ملـك ليعيبـي، بـل إنـي لمن دواعي الفخـار إن قـد

ــمو  أن يزهي أو يفتخر. وهو لعمري مدين بجانب كبير من عظمة ــي وســ نفســ

صـــرح وصـــفان  روحي إلة تلك البياة التي خرج منبا؛ ملك أني نجا علة نقان عن

ــارها، ومن   ــد المدينة وأوهــ روحي من زخرف الحياة وغرورها، ومن مفاســ

دنـي ا ي معـ ا، فخله لـ ا  لم تعله  أوهـام المجتمعـات وكوامب أحلامبـ لحر وبقي نقيـ

سـي عن طبيعة صـادقة  بي الأوشـاب؛ وصـار في جميع أفعالي تتكشـف جوانب نف

يـة في ســـــماجتبـا  كـأنمـا تتحرك عن إلبـام أو تعمـل بوحيو وتمصلـت فيـي البشـــــر

وكمالبا وفي هــعفبا وقوتبا وفي إســفافبا وعلوها؛ وصــار الناس يلمحون في  

نب نزعات الفيلسـوف ورجاحة عقليو سـجاياح برانة الطفل وتوقد عاطفتي إلة جا 

مصل تلك البياة الطليقة الخالصــــة    وكم للفقر من يد علة العظمانو وكم أخرجت

افلة واسـتقاموا علة الطريقة، أو علة من رجال أماصل ومصـابيإ أعلام قادوا الق

 الأصإ استقامت ببم الطريقة ووهحت المحجةو
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ــوك من أيامي، وتل ــف في الش ك هي صــفاتي في جملتبا  ملك هو لنكولن الناش

جا  يأتي من حديصي. وكأنك تقرأ سـ تتهـإ لك فيما سـ ارير وجبي؛  كما سـ ياح في أسـ

إما نظرت إلة صـورتي  وتحس فيبا ما تعودح في حياتي من البأسـان والهـران. ف

ــي في جببتي   ــعث، ولمحت زكانة نفس ــي الأش ــبإ حياتي الأولة في رأس رأيت ش

قلبي وصــفان طويتي ورقة عاطفتي    العريهــة العالية المجعدة، وأحســســت طيب

ــاا ــيرتي في عينيي الوديعتين المتسـ ــان  ونفام بصـ ــرامتي ومهـ لتين، وتبينت صـ

برح وشـــدة تحملي وروعة عزيمتي في أنفي ال ليظ الأشـــم. صم أبصـــرت قوة صـــ

اسـتسـلامي تختل  كلبا علة شـفتيي المهـمومتين المعبرتين عن مض الحوادث،  

تبا سـماجة الأطفال وهيبة الرجال؛ صم تبلل وطالعتك من هاتيك الملامإ في جمل

لمي يدق عن كل وصـــف ويســـمو علة كل من وران ملك كلي ســـر العبقرية ا

 تحليلو

فتإ الوليـد عينيـي علة الوجود في لو  أقيم من الكتـل الخشـــــبيـة في مقـاطعـة  

ي  رين عاما ، فنما كما ينمو وحشـ تة وعشـ تقلال الولايات بنحو سـ كنتوكي بعد اسـ

ك الإقليمو نمـا علة مـا تجود بـي الحيوانـات من ألبـانبـا، وتـدصر  النبـات في ملـ

ت ما صمار الشـجر واهـطجع في مبد من أوراقبا الجافة كأني فرخ   بجلودها، صم

ــيان وجد عالمي في ملك الكوخ المي لم يكن  من أفراخ ال طير. ولما بدأ يدر الأشـ

الأصاث إلا وحشية  يزيد اتساعي علة أربعة أمتار في مصلبا والمي لم يكن فيي من  

ــوهان إلة قطع غل ــب  وغليظة، من جلود مجففة إلة آنية جافة شـ يظة من الخشـ

لحااط بجانب أداة سوتبا فأس أبيي التي كان يراها بين آونة وأخرا معلقة علة ا

أخرا كانت تبدو غريبة في عيني ال ريرة، تلك هي بندقية أبيي التي كان يحملبا  

ــار نحو ال ابة ، فبي لملك تختفي في النبار وترا بالليل علة علة كتفي كلما سـ

 حااط الكوخ

يط منبـا بـالكوخ هو نبـايـة مـا يصـــــل خيـال  كـان الجزن المح  وكـانـت ال ـابـة أو

من هما الوجود. حســـبي امن من الوجود أن يلعب ويمر  في هما المهـــطرب  
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ــتمع إلة ما  ــوا أختي التي تكبرح بعام؛ وأن يســ وإن لم يكن لي فيي من رفقة ســ

يي لي أمي من أقاصـــيه وأنبان يلتبما التباما  وأن يصـــ ي إلة ما تجيب بي ترو

 أسالتي الكصيرة عن

علة أني كان ينظر إلة ال ابة نظرة الرهبة والدهشــة معا ؛ وكان يعجب كلما 

رأا أبـاح مقبلا  من بين الأشـــــجـار، بنـدقيتـي علة كتفـي ومعولـي في منطقتـي، وفي 

إما وصـل إلة الكوخ فتأخمح في فرحة ظاهرة   يدح طاار أو حيوان يدفعي إلة أمي

 عا  وتبيف الطعام للأب وللأسرة جمي

في همح الســن الباكرة يرا ال لام الحياة من قرب رؤية مباشــرة، فبو يعي  

ي ويقوي وجداني   و  في أحهـان الطبيعة حيث يرهف حسـ كما كان يطلب  روسـ

ا الكون العجيب  ويعمه خيالي وتنبسط نواحي نفسي الص يرة وتستشف ما في هم

 من سحر وجمال وتستشعر ما فيي من سر ورهبة

ســرة وكيف تكتســي؟ أليس يرا التعاون ب كيف تطعم الأأليس يرا من كص

ــبيل العي ؟   بين الوالدين وما ينت  من راحة واطمانان؟ أليس يرا الكد  في س

 وحسبي في سنة أن يرا ملك وأن يلمسي

تخطة ســـنتي الخامســـة إما انتقلت   علة أن مجال الحياة يتســـع أمامي بعد أن

وقة كانت تؤدي إلة إحدا المدن الأســـرة فأقامت كوخا  جديدا  علة طريه مطر

اس غــادين رااحين ويرا دواب القريبــة. وهنــاك يرا ال لام أنمــاطــا  من النــ

وعربات وأشـكالا  من الملابس تختلف اختلافا  كبيرا  عما اعتاد رؤيتي علة جسد 

 بيني وبين نفسيأبيي، فيتأمل ويعجب 

حيث بدأ يقوم    وفي الســابعة من عمرح يصــحب ال لام أباح إلة ال ابة، هنالك

طع الأخشـــاب ويصـــنع الأصاث  بنصـــيبي من العمل، فيســـاعد ملك الأب المي يق

ويبيعي، ويكســـــب من وران ملك نقودا  تحتاج إليبا الأســـــرة، وإني لفخور امن 

دة التي يباهي ببا أختي، وإن كانت  بمسـاعدة أبيي، لا يحفل بتعب في تلك المسـاع

؛ ولكن هل كانت  سـارا  تسـتطيع أن هي أيهـا  تقوم بنصـيببا في مسـاعدة أمبا 
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يع أن تحمل الصــيد إلة الكوخ  تســوي الخشــب وتجرح وترتبي؟ هل كانت تســتط 

 كما كان يفعل  أيب  الص ير؟

اح أمـام كـان لا ينقطع عن العمـل إلا في أيـام امحـاد، إم يجلس وأمـي وأختـي وأبـ

كايات  الكوخ فيسـتمع في شـ ف ولمة لما تلقي أمي من أقاصـيه وما تتلو من ح

ميقا  وظلت  مشتقة من الإنجيل. ولقد أحدصت تلك الحكايات في نفس ال لام أصرا  ع

 مسحتبا الدينية تلازمي بعد ملك في جميع أطوار حياتي

لـي وخـالتـي  وجـان بعض موي قربـاح فـأقـاموا إلة جوارهم وأقبـل ال لام علة خـا 

ــتزيدهما الأنبان والأقاصــيه، وكم كان معجبا  بتلك الخالة الت ي تكتب وتقرأ يس

ة علة الرغم من إعرا ابـ م أن يتعلم ال لام القرانة والكتـ ك وتحبـ ي عن ملـ ض أبيـ

 وعدم اهتمامي بي

وبدا لل لام يوما  فســـأل عن أســـرتي، وأين نشـــأت، وممن انحدرت؟ فســـمع  

ــي ردودا  مببمة لم ترو ظمأ نف ســـي، وماما كان يتوقع ال لام؟ أكان يحســـب نفسـ

ان أبعـد فكرح عن هـما؟ وهـل رأا غير بياتـي ســـــليـل ســـــادة أكـابر؟ ولكن مـا كـ

 وأسرتي؟

ولان ســـــمع غيرح من الأطفـال من آبـاابم عمـا كـان عليـي جـدودهم من عظمـة 

وما تقلبوا فيي من نعيم الحياة ورفيع المناصـب، لما كان لمصلي أن يسـمع شـياا  من  

ــمعي عن جدح ما ه ما. وأنة لي ملك وهو ابن الأحراج والأدغالو؟. وغاية ما ســ

اعد أباح  ح معي في ال اب و -جد  أيب     -دصي بي أبوح مات مرة، أني بينما كان يسـ

أخواح إم انطلقت رصـاصـة من بين الأدغال فأصـابت ملك الأب فخر صـريعا ،  

لبنود الحمر وحملي  وجرا الأخوان نحو الكوخ، وبرز من بين الأشـــجار أحد ا

صـــــوب أكبر الأخوين   يريـد أن يـأخـمح إلة داخـل ال ـابـة بعـد موت أبيـي، لولا أن

 بندي فأرداح قتيلا  بندقيتي التي أحهرها من الكوخ مسرعا ، إلة رأس ملك ال

فسـمع الطفل ملك الحديث وقد علقت أنفاسـي ودق قلبي إم رأا مبلم ما أحدق  

ة الموت لولا بسالة عمي لمهب كما مهب بأبيي من الخطر، ورأا أني أشرف عل
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، وكـان ملـك كـل مـا عرفـي عن ملـك جـدح، وهـالـي موت جـدح علة تلـك الصـــــورة

ة ومن جـاح الحيـاةو ولكن متة الجـد، أو قـل كـان هـما هو نصـــــيـب جـدح من العظمـ

كان الإنســان بجدودح وآبااي؟ وأي فهــل لأمرث يرث الجاح ولا يكســبي وي ع طة  

 العظمة ولا يبنيبا؟

هي حياة  أيب  وملك هو محيطي وهو في الســــابعة. أجل هي تلك حياة  تلك

لايـات المتحـدة في أولة مراحلبـا في أحراج مقـاطعـة كنتوكي حيـث لا رايس الو

تعليم ولا رفاهةو كلا، بل لقد مهب ال لام إلة المدرسة في خاتمة تلك    مدنية ولا

أقيم كمـا أقيم المرحلـة؛ ولكن أيـة مـدرســـــة هي؟ كـانـت كوخـا  من كتـل الخشـــــب  

ا  ال، وكـ ا  كوخـي الـمي يعي  فيـي، وكـانـت تبعـد عنـي نحو أربعـة أميـ ن يـمهـب إليبـ

لس ســـاعات مع كلما اســـتطا  أن يطلقي أبوح من أعمال النجارة في ال ابة فيج

الصبية علة الأرض إلة معلم يعلمبم البجان بأن يناولبم كتابا  واحدا  يمر عليبم 

ــأل الصــبي  جميعا  الواحد بعد امخر فيتعلم ــمبا ونطقباو ويس ون الحروف ورس

يكتب ويقرأ كما تفعل خالتي وأمي؟ وإن نفســـي في لبفة شـــديد متة يســـتطيع أن 

 ملك غاية مبت اح ومنتبة هواح.
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دا  إلة  ــديـ دهـا  تومـاس لنكولن  ميلا  شـــ مـا لبصـت الأســـــرة أن رأت في عميـ

الرحيل من  كنتوكي  إلة حيث يســبل عليي كســب قوتي وقوتبا مع اليســير من  

طلبون أكلاف الجبـد، وكـان تومـاس من النفر الـمين يهـــــيقون بـالجبـد والـمين ي

ــطرا ؛ وما فتف يم ــبلبا فبو لملك لا يكد  إلا مهـ ــر سـ ــم العي  من أيسـ كر اسـ

ا  بـالخير والبركـة وهو يزين لزوجـي الرحيـل إلة تلـك الجبـة، صم  انـا  مقرونـ ديـ  انـ

مهب فخبرها بنفسـي وعاد بعد قليل يحمل إليبا متاعي وأسـرتي. وما كان أسـرعي 

ا اعتزمو حزم متـ د مـ ي في توطيـ د عودتـ ا بعـ ي علة جوادين أعـدهمـ ي وحملـ ا  بيتـ

ي علة ظبر   ب معـ ب  يركـ ي  أيـ ان ابنـ ك، وكـ ملـ ي  لـ د الحملين، وتركـب زوجـ أحـ

يرهم   قون في سـ بو  يشـ ارا  علة امخر وقهـوا في الطريه زهان أسـ وابنتي  سـ

الأحراج ويجتازون بعض مجاري المياح، فإما جنبم الليل قام عميد الأسـرة علة 

 آخر الأمر في  انديانا   حراستبم حتة ألقوا رحالبم

ــمر معي أيب وأهوا   ــاعديي وشـ ــمر توماس لنكولن عن سـ ــي علة وشـ بفأسـ

عي العون وهو لا  وي فروعبا وابني يعاوني ما وسـ قبا ويسـ جار يقطعبا ويشـ الأشـ

يني يشـــه هاتيك الخشـــبة، ويقطع تلك ويشـــمب همح، حتة تم لي إعداد ما يلزم 

ي بعض جيراني ليسـاعدوح في رفع تلك لإقامة كوخ تأوي إليي الأسـرة، صم دعا إلي

ب عملية يدعة إليبا الجيران  الأخشــاب بعهــبا فوق بعض. وكان رفع الأخشــا 

فيلبون في ســـــرور وإخلاه، وكـان يجري فيبـا من فنون اللبو والمزا  ومن  

رة في   قة ونصـب أقامت الأسـ هـروب التندر واللعب بقدر ما يكون فيبا من مشـ

ا في كنت ا، وتركـت موطنبـ انـ ديـ ان إلة  انـ وكي، وإنـك لترا هـما الارتحـال من مكـ

بتنقل البدو في الصحران. ليس بين الحياتين  آخر ومن مقاطعة إلة مقاطعة أشبي  

من فرق إلا بمقدار ما يكون بين ال ابة والبيدان، وبين البيت يتخم من الشـعر أو 

يقام من كتل الخشـــب؛ ومن صم فليس بين المعيشـــتين من فرق من حيث أصرهما  

 الخله والخيال إلا بقدر ما يقوم بين الطبيعتين من اختلاففي  
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ل أصرح في نفس ال لام، إم أخم الوطن منم ملك الحين يتسـع  وكان لبما الترحا 

ادام  دا  مـ ل أبـ ا؛ فبو مرتحـ ا كلبـ ي هو أمريكـ د حتة أصـــــبإ وطنـ في نظرح ويمتـ

العي  يتطلب الارتحال، وهو متخم من كل مكان وطنا  يتصــــل بنفســــي ويعله  

  بخيالي، وظل ملك شــأني حتة انتبت إليي زعامة الولايات جميعا  وحتة أخم بيدح

 مقاليد الحكم فيبا 

ــرا ، إم  ــبلة لا تكلف الناس عنان ولا ترهقبم عسـ وكانت الحياة في انديانا سـ

ات لمن يطلـب   ابـ ات موفورة في ال ـ انـت الحيوانـ د، وكـ انـت تقوم علة الصـــــيـ كـ

قيست إلة معيشة المدن بعيدة كل البعد عن الصـيد، ولكن تلك المعيشـة كانت إما 

ــاال   ــط وسـ ــباب الرفاهة، بل عن أبسـ ــبك دليلا  علة ملك أن أسـ الراحة، وحسـ

ان حين  ات، إلا في بعض الأحيـ ا تزال تتخـم من جلود الحيوانـ انـت مـ الملابس كـ

كان ي زل الصـوف وينسـ  بالأيدي وفي الأكواخ، وأن البيوت كانت كما رأيت،  

يي تلك الأصـــــقا  من المتاجر أو ســـــبل الاتصـــــال أو دور  وما كانت تفتقر إل

م إلا ما كان منبا في أبســـط حالاتي، أو غير همح من  الاســـتشـــفان أو دور التعلي

 مظاهر العمران المعروفة في غير تلك البياة من البياات

علة أن الصـــــبي كـان م تبطـا  ببيتـي الجـديـد في أنـديـانـا، يـأنس بكصرة الجيران  

أكصر نشـاطا  وأوسـع مجالا ، ولقد جان موو قرباح فأقاموا معبم   هنا، ويرا الحياة

يمون. ومرت الأيـام في هـدون وســـــلام وصـــــفو، وكـان كـل يقوم حيـث كـانوا يق

ــ ار؛ فبما  أيب  وكان غلاما   ــيبي من العمل لم يتخلف عن ملك حتة الصـ بنصـ

يبمر الحب في الربيع، ويشــترك في الحصــاد    -علة نحافتي   -قوي الســاعدين 

اح في أعمـال و ــاعـد أبـ ار، ويســـ ازير، ويحلـب الأبقـ قـت الصـــــيف، ويطعم الخنـ

وهمح سـارا تسـاعد أمبا فيما لا يحسـني أيب من أعمال البيت. وظل هما النجارة؛  

 حال تلك العشيرة مدة عامين

ولكن الزمن القاســـي يأبة عليبم أن يظلوا في أمنبم وســـكنبم فتنتاببم حمة 

ويحـار الكبـار والصـــــ ـار في أمرهـا وهم لا   مروعـة ينون ببـا النـاس والـدواب،
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بيـب إلا أن يقطعوا نيفـا  وصلاصين ميلا  علة يجـدون طبيبـا . وهيبـات أن يظفروا بط 

الأقل. وهل كانوا يســتطيعون أن ينتقلوا بهــع خطوات؟. . . لقد هدهم المرض  

فرقدت الأم ورقد الجيران من موي القربة. صم جان دور أيب وأختي. . . وأخيرا  

ــدها   حم ــنتبا الحمة وفتكت بجسـ ــان ووقعت الكارصة فماتت الأم وقد أهـ القهـ

ماتت الأم ورزث أيب بأول صــدمة من صــدمات الأيام. وأي صــدمةو النحيلو  

ــا  قويدا  زاد من وقعي ما  ــاس ــاقت في وجبي الدنيا، وأحس معنة اليتم إحس لقد ه

ــتداد العاطفة. ولقد ظل واقف ــبي من عمه الخيال واشـ ا  أمام تلك فطر عليي الصـ

ــان،    البقعة من الأرض التي دفنت تحتبا أمي حتة تناوحت من حولي ريا  المسـ

ــير  ــخينا  وعاد إلة الكوخ كسـ ــت في الأفه ظلال الطفل، فمرف الدمع سـ ومشـ

 القلب موجع النفس يحس كأني غريب في هما الوجود الواسعو

لـك وكـان قـد ســـــبه أمـي إلة الموت أبوهـا وأمبـا، مهبـا كمـا مهبـت هـــــحيـة ت

ي لا تزيد الحمة القاســية، وعلة ملك صــارت ربة الأســرة ســارا الصــ يرة الت

با علة الصانية عشــــرةو وكانت ســــارا تخدم أباها وأخاها فيما يلزمبما من  ســــن

بعد ســنة   -شــؤون البيت؛ ولكن الرجل لم يطه صــبرا  علة تلك العيشــة، فترك 

ي   اة زوجتـ ا في    -من وفـ ة دونبمـ ا طفلـ ي وصـــــحبتبمـ ي وابنتـ ة ابنـ العمر هي بقيـ

ت من العربـة العشـــــيرة؛ صم عـاد إليبم في عربـة يجرهـا أربعـة من الجيـادو ونزلـ

ــيدة يمكر أني رآها قبل ملك في كنتوكي، ونزل منبا غلام وأختان لي، وكانت   سـ

 زوج أبييو -كما عرف  -تلك السيدة 

ررا  حقيقة وكراسـي وخوانا    وده  أيب لما رأا من متا  جديدو فقد رأا سـ

ااـ ل بين جـدران الكوخ. ومـ ي من قبـ ي عينـ ا لم تقع عليـ ا ممـ دا  وســـــواهـ دة وم ـ

ن الصـــــ ـار رفقـة تربطبـا    ا وســـــرعـان مـ توصقـت عرا المودة بين الجميع، فكون

المودة والمحبـة، لا يحســـــون جورا  في المعـاملـة من جـانـب ربـة البيـت الجـديـدة؛  

ل، مكية الفؤاد،  فلقد كانت امرأة صـالحة طيبة القلب، رقيقة العاطفة حلوة الشـماا

ميلا  إلة    -ف  فوق مـا أولتـي من عط   -ازدادت محبـة في نفس أيـب إم رأا منبـا  
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تعليم الصــ ار، وســمعبا تجادل زوجبا في ملك وتصــر علة أن يمهبوا عصــبة 

ــن بابني وقد  ــة؛ وكان الزوج في بداوتي يقدم الفأس علة القلم ويهـ إلة المدرسـ

إلة المدرســة وهو أحوج ما يكون    أنس من قوة ســاعديي ومبارة يدح أن يرســلي

سـار الأولاد إلة المدرسـة وكانت  إلة مسـاعدتي، ولكن رأيبا ت لب في النباية و

 علة مسافة ميل ونصف ميل من كوخبم

وفي المـدرســـــة أقبـل أيـب علة تعلم القرانة والكتـابـة إقبـالا  لم يعرف لـي مصيـل 

ن يعمـد إلة قطع الفحم  في قرنـااـي. أليس ملـك غـايـة مبت ـاح ومنتبة هواح؟. لقـد كـا 

ــ ــندوق من الخشـ ب تارة، أو علة إما عاد إلة الكوخ فيكتب ببا علة غطان صـ

ظبر لو  الخشـب المي كانوا يحركون بي النار تارة أخراو يكرر ملك في غير 

ــيان. وأنة لي الحبر والورق   ــعوبة الكتابة بالفحم علة مصل تلك الأشـ ملل مع صـ

هــن ببا علة التمرن فلا يخط عليبا إلا إلا ما ندر من قصـاصـات ردياة كان ي

 تعلم إبراهم لنكولن القرانة والكتابةوما يحسني فيزهي بي ويباهي. . . هكما 

لكن أبـاح لا يبتز لـملـك ولا يب  لـي، بـل إنـي ليقطع عليـي أكصر الأحيـان هوايتـي 

ــرة من الأعمال.  ــتصــحبي إلة ال ابة ليعاوني فيما كان يراح أجدا علة الأس فيس

ا فيـي امن وقـد نـاهز الرابعـة عشـــــرة خير عون لـي إم كـان الفتة حـامقـا   وهو ير

ة تحمل علة العجب ما رأا الجيران مصلبا قط فيمن قويا  ح تة لتبدو قوتي مدهشـ

ي في   ة تجلـت لـ ايـ درة علة الرمـ ي أبوح فوق ملـك قـ ان في مصـل عمرح. ورأا فيـ كـ

وصـــــوببـا نحو فرخ  حـادصـة واحـدة ولكنبـا كـانـت مقنعـة: تنـاول البنـدقيـة مات يوم  

وندم علة ما  بري فأصابي في مبارة وخفة. . . علة أني قد جز  وأخمح الرعب

فعل، وعافت نفســـي هما الفعل وما فيي من قســـوة، وما رآح أحد بعدها يصـــوب  

 سلاحا  نحو مخلوق. . .

وما كان إمعان إبراهام لأبيي إما دعاح ليصـــرفي عما مالت إليي نفســـي، فكان 

يكتب ويقرأ ويكتب ويقرأ والشــوق يحدوح واللمة تدفعي حتة  يختلس الســاعات ف

ول الكتـبو وأول مـا تنـاولـي من الكتـب الإنجيـل وخرافـات  صـــــار قـادرا  علة تنـا 
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إيزوب وروبنسـن كروزو ورحلة الحاج. وكم كان لبمح الكتب من أصر في خيالي  

ووجـدانـي، ملـك أن نفســـــي أخـمت تتفتإ للحيـاة كمـا تتفتإ الزهرة أحســـــت دفن 

ربيع ونورح وصــفانحو وتاقت تلك النفس المكية إلة تاريخ العظمان، فقرأ حياة  ال

هنري كليي وحياة فرانكلن صم حياة وشــنجطون بطل الاســتقلال وزعيم الحرية.  

ولقـد كـان جـد معجـب ببـما الزعيم العظيم مـأخوما  بمـا يطـالع من مواقفـي في حرب  

عمال البطولة. ولا يخفة  الاســتقلال، مســحورا  بما تجلة في تلك الحرب منن أ

النفس الوصـابـة الجيـاشـــــة    مـا تركتـي مصـل هـاتيـك المطـالعـة من عميه الأصر في تلـك

 بأنبل المعاني

وعرف عني وهو في السادسة عشرة من الشماال ما لا يتحقه إلا للمصطفين  

ــان   ــرب المصل في دماصة الخله وعفة اللسـ ــمي مهـ الأخيار. كان علة قوة جسـ

ــمو أدبي. تحدصت عني زوج أبيي  واليد، وكان حديث ال قوم في أمانتي ونزاهتي وس

إلة مرة كلمـة نـابيـة أو نظرة جـافـة، ولم يعه لي أمرا  قط    مرة فقـالـت:  لم يوجـي

تعار من أحد  وان أكان ملك في مظبرح أم في حقيقة أمرح  ويروي عني أني اسـ سـ

ليـي الجيران كتـابـا  عن وشـــــنجطون لمؤلف آخر فـأقبـل عليـي يطـالعـي حتة جن ع

لما  الليل فوهـعي في شـه بين الكتل الخشـبية في أحد جدر الكوخ فبللي المطر، ف

رآح في الصــبا  اشــتد أســفي وحملي إلة صــاحبي، وهو لا يقوا علة الوقوف  

أمامي من شــدة الخجل، ولا يدري كيف يعتمرو صم بدا لي فعرض علة صــاحب  

دح صلاصة أيام في عمل الكتاب أن يدفع صمني، وكان ملك الصمن أن يأجرح الرجل عن

ــي وصــــار الكتاب ملكا لي،   من أعمال الزراعةو وقد تم لي ملك فطابت بي نفســ

 وملك ما اغتبط لي أشد الاغتباط 

ــون النبار   ــل إليي يدح. يقرأ في هـ ــبابي كل ما تصـ ورا  يقرأ وهو يقتبل شـ

حتة ينقهـي فيقبع في الليل إلة جانب الموقد يقرأ علة هـون اللببو لا يكل لي  

ــرابي إما كان حيال فقرة قوية أو طر ــنة حتة لينســة طعامي وش ف ولا تأخمح س

 احرحديث س
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ــن، فأخم يتأمل  ــرار الحياة وهو بعد في تلك السـ ــي إلة تفبم أسـ ومالت نفسـ

ويتـأمـل، يلتقط جريـدة قـديمـة فيقرأ فيبـا مـا يعجـب لـي ولا يفبمـي، يقرأ عن  

لكنيســـة وفي أحاديث  الانتخابات وعن مســـألة العبيد، ويســـمع أشـــباح ملك في ا

شــــيان علة وجي  الجيران فيعجب بيني وبين نفســــي، وهو لا يدري كني همح الأ

 اليقين

مة إلة أعمـاق  افـ ي نظرة نـ ت لـ درس من كصـب طبـا  النـاس، وكـانـ وأخـم يـ

ــر  ــي بطبيعة تكوينبا تنفعل للجمال والحه وتنفر من الشـ ــيان، وكانت نفسـ الأشـ

ــر يو ــط  وتنأا عني. ولو رآح خبير بطبا  البشـ ــاعر تنبسـ مام لظن أني حيال شـ

ــالات روحي. ــالة من الرسـ ــي، وتتبيأ لرسـ ولقد كان إبراهام يكتب   جوانب نفسـ

ــامية   ــاعر بيرنز عندح مكانة س ــعر يومام ويقرأح علة خلاني؛ وصــارت للش الش

 حتة لقد حفظ ديواني عن ظبر قلب، وصار لا يقدم عليي شاعرا  سوا شكسبير

أعمـال تنقســـــم حيـاتـي بين المـدرســـــة وبين  عجيـب حقـا  أمر هـما الفتة الـمي  

ا النو  من الكتب قرانة تمعن وتمحيهو النجـارة في ال ـابة، والمي يقرا مصـل هم

ولكنبا العبقرية تفتإ وتعلن عن وجودها بشــتة الصــور والأســاليب، وهي هي 

 الجوهر الصابت لا تدركي الأبصار وإن أحستي القلوب والعقول.

ريض الصـدر،  ، طويل الجسـم مديد القامة عهو امن يتخطة السـادسـة عشـرة

ــتوقف الأبصــار نحافتي ك ــتوقفبا طولي، وهو علة نحافتي  ولكني نحيف تس ما يس

ــن؛ وكأنما تجمعت تلك القوة في   ــم قوة ما توافت لمصلي في همح الســ قوي الجســ

ــي عليبا. بم أباح في   ــت هناك دوحة تقوا عليي إما هو أهوا بفأس ــاعدح، فليس س

ــ ــجار وتسـ ــلموا لي  قطع الأشـ ــاب، وغالب أقراني في ال ابة حتة سـ وية الأخشـ

 بالتفوق مكرهين

ياتي وحشـية بسـبب شـعرح الأشـعث الم بر وهندامي السـامج المتبدل، وكانت ه

وتقاطيع وجبي المســنون المي يبرز فيي الأنف بروزا  شــديدا  فيبدو كأني أهــخم  

والتظرف أن من حقيقتـي، ولـملـك مـا كـان يطمع ابراهـام وهو في ســـــن الأحلام  
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الـي إلة شـــــين م ن هـما؟ تنظر إليـي فتـاة نظرة مي عله. . . وهـل كـان يتجـي خيـ

 حسبي ما هو فيي مما هو أسمة من ملك وأجدا

ولاحظ عليي أقراني شـياا  من الشـموم يومام، فبو يلقي بفأسـي أصنان العمل في 

ــوت جبوري كأني خطيب. . .  ال ابة ويخرج من جيبي كتابا  فيقرأ ويقرأ في صـ

ــامة   ــحكي مبتداا  من ابتس ــبب ظاهر وقد يعلو في ه وهو يهــحك أحيانا  بلا س

ي يقوم للجيران إما حتة   ي ورفه قلبـ ة عـاطفتـ ة، وهو علة رقـ ــل إلة قبقبـ يصـــ

دعوح بأعمال الجزارة فيقتل لبم الخنازير بوقمها في جباهبا في جرأة وسـرعة.  

ــاعدة إلة  . وبينا يرا الناس مني ملك يعجبون العجب كلي إم يروني ي مد يد المسـ

قد ألقاح جوادح في  الهـــعفان والبؤســـان. لقي وهو في طريقي مع رفيه لي رجلا  

الطريه وقـد مهبـت الخمر بلبـي، فمـازال بـي يوقظـي وهو لا يســـــتيقظ ولا يفيه،  

فتبرم صــــديقي، فرد عليي أني لا يســــتطيع أن يترك هما الرجل علة الرغم من  

إلة كني؛ وأقام إلة جانبي ردحا  من الليل.  سكرح فريسة للبرد وحملي علة ظبرح  

ود الحمر قاالا  إنبم أصـــحاب تلك الأرض وســـمعي الناس يعلن عطفي علة البن

ولم يقف بـي   والعطفووإنبم أخرجوا من ديـارهم وأنبم لـملـك جـديرون بـالرحمـة  

عطفـي عنـد الإنســـــان، بـل لقـد أظبر غير مرة الرأفـة بـالحيوان، فوقف مات يوم  

قع في الصل  وقـد نـالـي في ملـك من التعـب مـا نـالـي. ورأا بعض خلانـي  ينقـم كلبـا  و

لحفــاة أوقــدوا علة ظبرهــا نــارا  فعنفبم ومهــب من فورح فكتــب يلعبون بســـــ

 موهوعا  في الرفه بالحيوان وقرأح علة من صادفبم من جيرانيو

امـاة، ولعـل مرد ملـك إلة حـدبـي   ي إلة المحـ م ميلـ ا يعرف من ميولـي يوماـ وممـ

هـعفين. عرف همح المبنة حين قصـد مات يوم إلة جلسـة قهـااية في  علة المسـت

رج، وقـد أعجـب بـدفـا  أحـد المحـامين ودفعـي إعجـابـي إلة أن يتقـدم بلـد قريـب ليتف

اقتحمتـي عين المحـامي المـدل بنفســـــي وازدراح وهو  ا ، فـ إلة ملـك المحـامي مبناـ

ــيك ون يوما  يرا من هياتي ورث صيابي ما يرا، ولم يدر أني كان يزدري من ســ

انون علـي رايس الولايـات المتحـدةو ومنـم ملـك اليوم تـاقـت نفســـــي إلة معرفـة القـ
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يسـتطيع أن يخطب ويدافع فينصـر المظلومين، فلقد صـار ملك العمل محببا  إلة  

 نفسي.

ــة والظبور في المجتمعات؟   ــبل الدراسـ ولكن أنة لي المال المي يبيف لي سـ

ا يصـــــنع قـاربـا  بيـديـي ويحمـل فيـي بعض أنة لـي المـال وهو لا يكـاد يراح. هـاهو م

لكني يبيعبا بصمن زهيد؛ بيد أني حدث  حاصــلات إقليمي ليبيعبا في ســوق قريبة و

ــاطف النبر إلة حيـث   ي من شـــ اربـ اس في قـ ة بعض النـ ك الرحلـ أن حمـل في تلـ

ي  د إليـ ي حين مـ ا كـان أعظم دهشـــــتـ ا  في عرض النبر، ومـ ا  بخـاريـ اربـ أدركوا قـ

لفهـة كانتا تسـاويان ريالا ، وما كان أعظم فرحي بملك. أحدهم يدح بقطعتين من ا

يوما  وهو في منصـب الرياسـة يخاطب صـديقي سـتيوارت   أشـار إلة ملك الحادث

ــديقي أمرا  تافبا ، أما أنا   ــدق عيني. ربما رأيت ملك يا ص فقال:  إني لم أكد أص

ــدق أني ــير عليد أن أصـ  - فإني أعتبرح أهم حادث في حياتي. لقد كان من العسـ

ــعت الد  -وأنا ملك الفتة الفقير   ــبت ريالا  في أقل من يوم؟ لقد اتسـ نيا في  قد كسـ

 ناظريد وبدت لي أكصر جمالا ؛ وازداد أملي وصقتي بنفسي منم تلك اللحظة .
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ما كانت الفاقة لتعوق ابن الأحراج عما كانت تتوق نفســــي إليي. وهيبات أن 

كنة. هاهو ما فتة ال ابة يبدف  تركن النفس الكبيرة إلة دعة أو ترهــــة بمســــ

حمل الفأس كان كلا علة أحد. بنة   للصامنة عشـــــرة، لا يمكر أني منم قوا علة

نفســي كأحســن ما تبنة النفوس، غمان جســدح من قوة ســاعدح، وغمان روحي من  

 توقد مهني ودأبي وجلدح وبعد همتي

ــي و ــع وأدق معنة لتلك الكلمة؛ عال نفس ربة كان ابراهام عصــاميا  في أوس

عـدان  نفســـــي وعلم نفســـــي. وكـان علة اســـــت نـااـي عن النـاس يخفض جنـاحـي للب

ا، ومـا أجمـل ملـك  ا ودمـاصتبـ والأقربين. ولله مـا أجمـل تلـك النفس في تواهـــــعبـ

ان  دا؛ وهو لولا كرم عنصـــــرح ونقـ ي يـ التواهـــــع من فتة لا يرا لأمرث عليـ

ة أن رآح جوهرح جدير أن يدل بملك وأن يزهة؛ وما الإنسـان؟ أو ليس هو يط 

 است نة؟

ناس، ولكني أحســن اســت نة ابراهام بجدح وقناعتي في مطالب معيشــتي عن ال

ــدة   ــوا مني لين الجانب وعموبة الرو  وهدون الطبع وشـ ــرة الناس وأنسـ معاشـ

الحيـان. علة أن مـا زادهم محبـة لـي وإقبـالا  عليـي حلاوة حـديصـي وحصـــــافـة رأيـي  

لمحـامي المـدل أن يتحـدث إلة  وأصـــــالتـي، وكـان قـد أحـب منـم أن أعجـب بـملـك ا

ار  الســـياق قوي الحجة تمتاز الناس ما واتتي فرصـــة إلة ملك، وهو بطبعي ب

بقرب المأخم وبعد المرمة، وهي صـفة سـيدرك فاادتبا    -وإن لم يقصـد   -كلماتي  

 في مستقبل أيامي

سـاقت إليي الأقدار وهو في التاسـعة عشـرة عملا  خرج بي من ال ابة أياما  إلة 

 الحهارةودنيا 

ــتأجرح أحد موي الصران في تلك الجبة ليمهب ببهــاعة في قارب إلة  فقد اس

مـدينـة نيوأورليـانز؛ وقبـل الفتة وإن قلبـي ليخفه، وإن نفســـــي لتتنـازعبـا عوامـل  

. وما لي لا يخاف وهو لم يقم بمصل الخوف والأمل والرهــان وحب الاســتطلا 

وعيشـــــتبـا وأهلبـا؟ ولكنـي قبـل   تلـك الرحلـة الطويلـة من قبـل، ولا عبـد لـي بـالمـدن
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مي حفزح إلة القبول ول ال هو الـ ان حـب المـ ا كـ أهـب. ومـ ي وتـ ت رغبتـ انـ ا كـ كنبـ

الشـــــديـدة في رؤيـة الـدنيـاو وهو يوماـم تواق إلة المعرفـة، لب  برؤيـة الحيـاة في  

 ةبياة غير ال اب

وخرج معـي فتة من أهـل الجبـة ليعـاونـي، واتخـما ســـــبيلبمـا في نبر الأهـايو 

لك النبر العظيم: نبر المسـيسـبي، حتة إما أتيا مدينة نيوأورليانز بعد  ومني إلة م

لفا  وصمانمااة ميل، رأيا خلالي علة الهـفاف حيوانات وأشـجارا  وأناسـا   أن قطعا أ

بين بمـا رأيـا ومـا ســـــمعـا ممن أويـا إليبم غير مـا ألفـا في إقليمبمـا. وكم كـانـا معج

ــكان البلدان التي نزلا عندها ليالي رح ــة الفتة ما رأا من  من س لتبم. ولن ينس

ســبعة من الزنوج، فقد رآح بطولة أيب حين هاجمبما مات ليلة وهما في نومبما 

إلة مجراف فيحارببم في بسالة حتة يهطرهم    -وقد أفاق علة همسبم   -يعمد  

 وهم مني خاافونإلة الفرار  

تي تلك دخل إبراهام وصاحبي مدينة نيوأورليانز، ولك أن تتصور مبلم ما بعص

مدينة كبيرة لأول   الزيارة من أصر في نفسـي، وقد جان وهو يافع من ال ابة فرأا

أنمـاط من النـاس وأخلاط من العبيـد. مـا  مرةو وأيـة مـدينـة هي؟ لقـد رآهـا تموج بـ

  ببم المركبـات الفخمـة؟ ومـا هؤلان النســـــوة هؤلان الســـــادة الـمين ت ـدو وترو

لصران والنعمـة؟ مـا هؤلان ومـا اللااي يخطرن في دلال ويبرزن في عطـاف ا

تي يهـــــطربون فيبـا ومـا هؤلان ممن يرا أمـام نـاظريـي. . .؟ ومـا هـمح الـدنيـا ال

د. . .؟ أجـل مـا  ابـة. . .؟ صم مـا هؤلان العبيـ اة ال ـ اتبم ومـا مبلم بعـدهـا من حيـ حيـ

لعبيـد ومـا حظبم من تلـك الحيـاة الفوارق بـالقوة والجـاح؟ أهؤلان هم الـمين هؤلان ا

مع من أخبارهم ما لم يفبم علة وجي اليقين؟ نعم هؤلان هم العبيد. قرأ عنبم   وسـ

 م ومحطم أغلالبم في غدو. . وهو محرره

عـاد إبراهـام بعـد أن أدا مبمتـي علة خير وجـي، وقـد قهـــــة في رحلتـي هـمح  

 عن أنديانا، ولكن ما تركتي تلك الأشــبر الصلاصة في نفســي من  صلاصة أشــبر بعيدا  

كانت صلاث ســـنين، فقد أحســـت نفســـي الفرق بين المدنية   الأصر تجعلبا كما لو
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يتســانل بيني وبين نفســي: أي الحياتين أقرب إلة  والبمجية إحســاســا  قويا . إني 

ربيب الترحال  المدنية حقا و عاد إلة موطني، ولكن أي موطن وهو ابن الأحراج 

ديدة والأســفار؟ لقد شــد أبوح الرحال من جديد علة رأس الأســرة إلة مقاطعة ج

ان   ا؛ وكـ انـ ديـ ي من كنتوكي إلة أنـ دوافع التي حركتـ هي الينويس، تحفزح نفس الـ

اهام همح المرة عهــــد أبيي، فبو يومام في الحادية والعشــــرين. ولما حطوا  إبر

علة ما شـقت يدح الفتية من أشـجار. لقد رحالبم بعد أسـبوعين قام كوخبم الجديد  

ــرعان ما أصــبإ أيب حديث  صــ رت أما قوتي ومبارتي قوة أبيي ومبارتي، و س

 الجيران في البقعة الجديدة

عمد إلة الزراعة فحرث قطعة من الأرض وبمر فيبا القمإ وسـورها بسـور 

من قطع الخشـب سـوتبا فأسـي، وكان يعاوني في ملك فتة من موي قرباح؛ وترك 

أيـب القمإ ينمو وتنـاول فـأســـــي ورا  يعمـل في ال ـابـة أجيرا  وقـد ما  صـــــيتـي  

ما سار، وهو يحس اليوم أن دخلي من فأسي يزيد هنا عما كان يحصل  وتقدمي أين

ولكن أي دخل هما إما هو قيس إلة ما عســـة أن يكســـبي رجل  عليي في أنديانا.  

ــتأجرح أحد الأصريان ليقطع    أخرا؟غيرح في بياة  ــور بي لقد أســ ــبا  يســ لي خشــ

ــب نظ  ــي أيب أن يقدم لملك الرجل أربعمااة قطعة من الخشـ ير  مزرعتي، فرهـ

 كل  ياردة  من القما  السامج المي طلبي أيب ليتخم مني سروالا و

دح إلة  د يـ أ يمـ دة مواقف، فبو لا يفتـ ي في عـ امتـ ي وشـــــبـ اس فتوتـ ت للنـ وتجلـ

ــرب بفأ  ــاط  البااس والملبوف في كرم وإخلاه، وهو لا يني يهـ ــي في نشـ سـ

ح وإقبال، ولقد تحداح مات يوم رجل مو قوة وبأس أن يصــارعي، فنازلي علة كر

اس   ي علة أعين النـ ث أن غلبـ ا لبـ ان ينفر من القســـــوة والعنف، ومـ ي، إم كـ منـ

 ي إكبارا  فازدادوا ل

ــواغلي، فأوقات   ــرف ابراهام يوما  عن المطالعة علة الرغم من شـ وما انصـ

ا يقهــي فيي الفرام من ملام الحياة ومباهجبا. وأي فراغي للقرانة لا ل يرها مم

راســــة؟ يا عجبا و هل كان يدري أن القدر  شــــين هو أحب إليي من القرانة والد
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ــفحة إلة صـــفحة؟و كانت   يعدح لأمر خطير ســـوف ينقل بي تاريخ بلادح من صـ

قرانتـي يوماـم في القـانون، فقـد ألقـت المصـــــادفـات في يـدح كتـابـا  يـدور البحـث فيـي  

ما في  علة ق ا  غير هـ ابـ ك كتـ ل ملـ د قرأ قبـ ي قـ دة. علة أنـ ة الجـديـ اطعـ وانين المقـ

جـد مشـــــ وف بـالمحـامـاة والخطـابـة، وكـأنـي كـان يبيف نفســـــي لبـمح القـانون، فبو 

ني، وهو بفطرتي ميال إلة محادصة الناس كما ســلف أن المبنة التي هام ببا وجدا

الأقدار أن يمهب في  مكرت، وإني اليوم ليخطببم كلما دعا إلة ملك دا  وشانت 

ارح أحـد التجـار   د اختـ انز؛ فقـ ة أخرا مع رفيقين إلة نيوأورليـ ليقوم علة رحلـ

تصـريف بهـاعتي وجعل لي ولزميليي أجرا  في نظير ملك. ولقد صـادف في تلك 

رحلة حادصا  آخر: ملك أن القارب اصــطدم بحاجز صــخري عند بلدة نيوســالم ال

إلة المان لولا ما كان من مبارة أيب  فتعله وانحدر وأوشـكت حمولتي أن تبوي 

ــاعديي، تلك المبارة التي أعجب ببا نفر  من أهل تلك البلدة وقد تجمعوا وقوة سـ

 يشبدون الحادث

ولما فرم ابراهام من أمر تلك البهــــاعة ولة وجبي تجاح أســــواق الرقيه  

ــي  يدرس حالبا من كصب وهو لم ينس يوما  ما تركي حال العبيد من أصر في نفســ

زيـارتـي الأولة. ألا إنـي ليبتم لبـما الأمر أكبر اهتمـام ويقلبـي في خـاطرح علة   منـم

وجوهـي، كـل ملـك في عمه وتمحيه فتلـك خلـة من أبرز خلالـي؛ فبـل كـان كـافـة  

ي ســـيؤدي للعالم من عندح رســـالة جديدة ويخطو بالإنســـانية  يعلم ابن ال ابة أن

ــعة نحو النور بتحريرح هؤلان العبيد وفك أ صــفادهم؟ كلاو ما كان خطوات واس

 يدور بخلدح يومام شين من هما

ــود مكور رأا ويا لبول ما رأاو رأا في تل ــواق جماعات من السـ ا   ك الأسـ

اد يبـاعون كمـا تبـا   ا  جين ببم قســـــرا  من مواطنبم مقرنين في الأصـــــفـ اصـ وإنـ

الماشــية، يلبب التجار جلودهم بالســياط ويســوقونبم كما تســاق الأنعام كأنبم لا 

إلة البشــرية بصــلة. وما كانت نفســي الكبيرة، وما كان قلبي الرحيم ليمر يمتون  
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ــألة العبيد في أعماق    بتلك المناظر ــتبقة مس كما يمر غيرح من الناس، كلا بل س

 ةنفسي حتة تحين الفرص

ــبا الباعة علة  أخمت عيناح فيما رأا فتاة جميلة المحيا مرهفة القوام يعرهـ

ــا  كريمة، وقد افتتن بقســماتبا  الأنظار وهي نصــف عارية كما يعر هــون فرس

ــي من أ ــاهدون؛ وابراهام تتحرك نفس ــعي الألم. وقوامبا الش عماقبا ويتألم ما وس

ــفي أحد زميليي فقال:  رأا لنكولن ملك وإن قلبي لي ــفتاح  وصـ دمة. لم تتحرك شـ

وظل صـامتا ، ومشـت في وجبي كدرة البم؛ وأسـتطيع أن أقول وأنا بي عليم، أني  

 حلة قد كون لنفسي رأيي في مسألة العبيد في تلك الر

ة أن عرافـة لق ي في تلـك الرحلـ ا يروا عنـ ا وممـ ا:  يـ ازحبـ الـت وهو يمـ ي فقـ يتـ

رايســــا  للولايات ويومام ســــيتحرر جميع العبيد  وما كانت    فتة ســــوف تكون

 كلمات العرافة إلا كلمات القدر تجري علة لسانبا في نبونة عجيبةو

ال ـابـة وقـد ازدادت تجـاربـي ومعرفتـي بـالحيـاة والنـاس  وقفـل إبراهـام راجعـا  إلة  

معرفة النفس البشــرية وما تنطوي عليي من  وهو في ســن الدراســة والتطلع إلة 

ر المدنية، فلم تعله ببا أو معاني الخير والشـــر. ولقد ســـلمت نفســـي من شـــرو

ي محصـتبا الشـدة وعصـمتبا الحياة المحصـورة   شـابو وهل كان لنفس مصل نفسـ

 ، أن تزل أو ترقة إليبا غواية؟في ال ابة

في طلـب العي . وقـد    لم يقم إبراهـام طويلا في كوخ أبيـي؛ فمـا لبـث أن خرج

والعشـــرين يســـتطيع أن ي ادر أباح ليقوم علة   أدرك أني بعد أن تجاوز الحادية

شـؤوني بنفسـي. خرج من الكوخ إلة غير عودة إلييو فترمي بي النوا مطارحبا  

ام، وكـ ا تصـــــرمـت الأيـ مي  كلمـ ل الـ ك الرجـ ي ملـ ي أن فتإ لـ ام بـ ل قـ ان أول عمـ

ــتأجرح في رحلتي الصانية إلة أورليا  ــالم وأقامي فيي ليبيع   -نز  اسـ حانوتا  في نيوسـ

انتي. ولقد قطع أيب المسـافة إلة نيوسـالم ناابا  عني وملك لما خبر من مبارتي وأم

رة من قبل. علة قدميي؛ وأخم يبيع في الحانوت في خفة ولباقة كأني مارس التجا 

قلوببم؛  وأتا  لي ملك العمل فرصة لقان الناس، ولقد رأوا من خلالي ما امتلك بي  
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ــن  ــرعة اليد وحسـ ــان وسـ ــدر وحلاوة اللسـ ــعة الصـ رأوا مني لين الجانب وسـ

والممازحة، ورأوا مني فهـــلا عن ملك جميع الأمانة كأعظم ما تكون  الملاطفة  

 يقهــيبا في المطالعة فكان يتمدد علة الأمانة. وأتا  لي ملك العمل أيهــا  أوقاتا  

 طلب صم يعود إلة كتابيظبر صندوق ويقرأ حتة يقصدح مشتر فيبيعي ما ي

ــم أيب  ــار يعرف بينبم باســ ــد ما أعجب الناس بإبراهام وخلالي وصــ ولشــ

الأمين، وصـــارت تلك الصـــفة منم ملك اليوم أشـــبر صـــفاتي وأحببا إليي وإلة  

مرة علة جبل مني مقدارا  من الشــــاي أقل    الناس. حدث أني أعطة لامرأة مات

ــار إليبا آخر الن ــافة طويلة يحمل إليبا باقي  من حقبا، فلما أدرك ملك س بار مس

ا عد مالي آخر النبار  الشـاي؛ وحدث أني أخم خطأ بعض دريبمات من رجل فلم

سأل عني اهتدا إليي ودفع لي دريبماتي. وكان الناس يعلمون هما وغيرح فيقبلون 

ــي من النجدة والمرونة عليي م عجبين. ولم ينس في تلك البلدة ما جبلت عليي نفس

لهـــــعفـان. ونمة أمرح في ملـك إلة جمـاعـة من الفتيـان في البلـدة والحـدب علة ا

بم فتة مفتول كانوا يجعلون العربدة ه ويتبم والشـ ب مسـلاتبم؛ وكان علة رأسـ

ــبة إل ــترن . فجانوا عصــ ــديد المراس يقال لي أرمســ ــاعدين شــ ة ابراهام  الســ

يسخرون مني ويتحدوني أن ينازل زعيمبم، وهو يعرض عنبم وتأبة عليي نفسي 

ن يحفل ببم؛ ولكنبم يسـرفون في التحدي والقحة، حتة يخرج إليبم ويسـير إلة  أ

تجمع ابن ال ابة قوتي ويدفع خصـمي فإما  قاادهم وي تد الصـرا  بين الفتيين ويسـ شـ

الخشـبو والفتية لا يصـدقون أعينبم هو ملقة علة وجبي متدحرج كأني كتلة من 

بة. وشـاعت في الناس  من الده . ولقد نبض صـاحببم فصـافحي وسـلم لي بال ل

شــر، بل لقد بطولة فتة الحانوت وشــدة بأســي. وما كان ابراهام غليظا  أو رجل 

ــان علة الإحن والمنازعات، وكم لي من يد في هما  ــعة أبدا  في القهــ كان يســ

 المهمار

تقامتي فما عبد عليي من سـون قط؛ كان لا  عرف الناس ابرا هام فوق ملك باسـ

يعرف الفواح  ما ظبر منبا وما بطن. وأين ملك   يقرب الخمر ولا الميسر ولا
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ــي خير عاصــم، ولي الرجس من تلك النفس العصــامية الطامح ة؟ إن لي من نفس

ب  من الكتب ما يملأ بي فؤادح؛ وكانت كتبي إلا قليلا  مســـتعارة؛ يســـمع عن كتا 

يطلبي فيجدح عند أحد الناس فيسـعة إليي ويرجوح أن يعيرح إياح حتة يقرأح فيعيدح 

ليي؛ ومن ملك أني سمع وهو في الحانوت عن كتاب في قواعد الل ة الإنجليزية،  إ

ي الرغبة في تعرف قواعد الل ة ليســـــتعين ببا علة هـــــبط عبارتي،  وكان قو

رح إياح، فأكب عليي حتة  فمشــة نحو ســتة أميال حتة جان صــاحب الكتاب فأعا 

ــحيفة كانت تكتب  ــة،  أتقن فبمي. ومما قرأح أيب في تلك امونة صـ ــياسـ في السـ

عمه اشـترك فيبا وهو ممله، وكان يقبل علة قرانتبا في لمة واسـتمتا  قرانة ت

 ودراسة

ســاقي إلة الســياســة رجل رأا من فطنتي وطلاقة لســاني وصــدق إخلاصــي  

أن ســـوف يكون لي شـــأن غير شـــأني إم ماك.  وتطلعي إلة المعرفة ما أيقن معي

ــ ــة، وقد ألفوح وكان إبراهام يحادث الناس كما مكرنا كلما ســ محت بملك فرصــ

ق الأدلة في  جماب الحديث بار  الســياق يهــرب الأمصال في غير توقف ويســو

ة، فماما اعتزم؟  غير عوجو وإنك لترا من ملك أني يسـتطيع أن يخوض السـياسـ

م للناس ليختاروح ناابا  عنبم في مجلس المقاطعة النيويسو  عقد النية علة أن يتقد

ــعي يرا الخط  ــيرة وكان في تواهــ وة جرياة. علة أني كان يدرك أن اليد قصــ

ــتند؟ ليس أمامي  والجيب خال والجاح منعدم. فعلام يعول ا بن ال ابة والة من يسـ

 غير نفسي؛ ولكني حسبي تلك النفس

ــرين من عم ــانل كيف  وكان أيب في الصالصة والعشـ رح وإني ليحه لنا أن نتسـ

بل عواطفي وشــدة بنيتي؟ خلت حياتي إلة ملك اليوم من الحب علة قوة روحي ون

افض الطرف  الحه أني كان ينفر من النســان ومخالطتبن، وكان شــديد الخجل خ

متلجل  اللسـان متبلبل الخاطر كلما وجد نفسـي علة رغمي في مجلس يهـم فتاة  

ــفاتي؛ بيد أني يحس اليوم أو فتيات. وكان هما الح ــديد مما عرف من صـ يان الشـ

د ي، فلقـ ا  يختل  بين جنبيـ ة ملـك الرجـل الـمي وجبـي إلة   كـأن شـــــياـ زار مات ليلـ
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ة في خاني، وكان صـاحب ملك الخان؛ ور ياسـ نان  السـ أا هناك ابنتي، وكانت حسـ

 في الصامنة عشـــرة، فمال إليبا قلبي ولكني ما لبث أن علم أنبا خطيبة فتة غيرح؟

وهل كان لمصلي أن يطمع في تلك الفتاة علة ما هو فيي من خصــاصــة وعلة ما 

 ي أبوها من صران؟كان ينعم ب

ــة؛ مهب إلة الخان حيث يجتمع فتية الحي   ــياســ ــ ل اليوم بالســ وهو في شــ

ــتمع إلة حديصبم برهة وصب إلة مرتقة وقام فيبم خطيبا و   ورجالي، وبعد أن اســ

ي إما أردنـ ت أولة خطبـ انـ ا كـ ي في  ولعلبـ دصبم عن رغبتـ ة. را  يحـ ا معنة الكلمـ

يجبل الســياســة العليا فقد قصــر  الإصــلا  وعن أفكارح في الســياســة؛ ولما كان 

تي حديصي علة إصـلا  الطرق والأنبار وهو جد خبير ببا. وم ياسـ ما قالي  إن سـ

قصـــيرة حلوة كرقصـــة العجوز، إني أحبم مشـــرو  المصـــرف الأهلي وأحبم 

اية الجمركية. همح هي ميولي ومباداي الســياســية، فإن  الإصــلا  الداخلي والحم

ي ير ملك شـياا  من نفسـي  وقال في ندان مطبو  اخترتموني فأنا شـاكر وإلا فلن  

متواهــعة، وليس لدي صران أو أهل   أماعي في الناس  ولدت ونشــأت في مدارج

ــوطة بين أيدي الناخبين   ــيتي مبسـ ــدقان يقدمونني إليكم؛ وقهـ موو جاح، أو أصـ

حرار، فـإن اخترت فقـد أولوني جميلا  لن أوفيـي مبمـا بـملـت في خـدمتبم، وإن الأ

م حكمتبم أن يتركوني حيـث أنـا فـإني قـد ألفـت من مواقف الانخـمال مـا أملـت عليب

 غما  لا أحس معي لملك  

تلك هي صـراحة لنكولن، وتلك هي بسـالتي تتجلة في كلماتي كما تجلت فيبا 

 عزة نفسيبساطتي وإخلاصي وسمو تواهعي و

ــلكي المعوج إلة بيع حانوتي إلة تاجر   ــاحب الحانوت قد أدا بمسـ وكان صـ

ترك إبراهـام أول الأمر بلا عمـل، ولم يكن لـديـي مـال يســـــتعين بـي حتة  آخر، و

وت، اللبم إلا مـا تســـــوقـي الأقـدار إليـي من وجوح الرزق. ومنبـا أنـي قـاد علة الق

المـان، وكـان أجرح علة   زورقـا  بخـاريـا  ليخرجـي من منطقـة عســـــيرة في مجرا

 ملك أربعين دولارا  
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ا  بالنســـبة إلييو ملك هو التطو  مع  وســـاقت إليي الأقدار بعد ملك عملا  غريب

ــبان الجبة لمحاربة البنود الحمرو وكان كبيرهم  فرق ــم  -ة من شــ ويعرف باســ

قد هاجم البيض يريد أن يســترد أرهــا  كان باعبا للحكومة؛   -الصــقر الأســود 

ب يميـل إلة الحرب ولكنـي تطو  إم لم يجـد لـديـي عملا ، ولعـل تطوعـي ومـا كـان أيـ

بديي في الحرب يشـفع لي في الانتخاب ويزيد صـيتي رفعة. . هما وما عسـاح أن ي

ين علة رأس فرقـة ولكن الحرب لم تـدم طويلا،  . وعلة ملـك خرج مع المتطوع

ــانا  بأما ــتدعت مقاومة عنيفة. وما عرف عني أني مس إنس وهو في   ولا هي اس

الميـدان، بـل لقـد تجلـت مرونتـي في حـادث نرويـي لـدلالتـي علة نفس أيـب وخلقـي:  

وا إلة معسـكر المتطوعين أحد رجال الصـقر الأسـود وفي يدح بطاقة أمان من  آ

ولكن بعض المتطوعين وكـانوا محنقين هموا بـي ليقتلوح فوقف بينبم   أحـد القواد؛

وهو يصــرخ فيبم  إنكم لن تقتلوا  وبيني ابراهام، وبنادقبم مصــوبة إلة صــدرح 

في صورة غهــب كتلك   هما الرجل  ولم يكن بعيدا  أن تنطله إليي الرصــاصــات

 الصورة ولكن الله وسلم ونجا الرجل ونجا مخلصيو

وبعد أن رجع أيب إلة نيوسـالم جرت الانتخابات ولكني خمل فيبا، إم لم يكن  

للناسو خمل ابراهام ولكن الحزب الســـياســـي المي يدين بمباداي محبوبا  يومام 

ي الأمر وارتاحت، ملك أني وجد أن أكصر أصـوات بلد الم كانت  طابت نفسـ ة نيوسـ

 لي

ــنع وقد خمل في الانتخاب وآل الحانوت إلة ما آل إليي جزان  بما  وماما يصــ

فعل صـاحبي؟ الحه أني ألقة نفسـي في مأزق ولعلي كان يندم بيني وبين نفسـي أن 

ــب قوت يومي؟ ليس أمامي امن ترك حياة ال ابة. . .   ــنع ابراهام ليكسـ ماما يصـ

كا  واشـترا ما بقة من الحانوت من ملك الرجل  غير التجارة، لملك اتخم لي شـري

ن بهاعتي، وقد حمل العبن كلي إم كان المي اشتراح من قبل وعاد يبيع الناس م

قليلا لقلة   صــاحبي لا يكاد يفيه من ســكرح. علة أني كان عباا  هينا  إما كان البيع

ــطا عليي أولاك الف ــترين. وكان في البلد حانوت آخر س تية  البهــاعة ولقلة المش
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المعتدون لما شـجر من خلاف بين صـاحبي وبين زعيمبم آرمسـترن ، وعرض 

انوت بهـــاعتي للبيع فاشـــتراها ابراهام، ولكن بطريه الدين؛ صـــاحب ملك الح

حين يتيســـر لي ملك. . . كتب علة نفســـي مااتين وخمســـين دولارا  وعد بدفعبا 

ــكرح فبو كلي عليي أينما يوجب ي لا يأت بخير؛  ولكن صــاحبي لا يكاد يفيه من س

 وليس لدا أيب مال ليدفع إليي نصيبي ويخله مني.
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وأراد الله أن ييسر لي أمرح بعض اليسر، فاختير حاملا للبريد في تلك الجبة؛  

ــاقي  اختارح القاامون بالأمر لما علموا من أم ــاطي؛ وفر  إبراهام بما س انتي ونش

بدين اصقل كاهلي كان يســـميي الله إليي، فقد حاقت الخســـارة بالتجارة وخرج منبا 

ي الجديد وأقبل عليي في  لفداحتي بالنسبة إليي الدين الأهليو. . . فر  إبراهام بعمل

درس  اس وأن يتعرف أحوالبم ويـ النـ ــل بـ ل أن يتصـــ ك العمـ ي ملـ ا  لـ ة إم أتـ همـ

ااع اق  طبـ م إلة أعمـ ي أن ينفـ د بـ ي يريـ ملـك حريه عليـ بم من قرب، وهو كلف بـ

ل ما يعرض لي. وحبب إليي ملك العمل، فوق ما كان النفس كما هو شـــأني في ك

ــبل  ــالي بالناس، ما مبدح لي من سـ ــحف قبل أن من اتصـ القرانة، فبو يقرأ الصـ

ــاعات فراغي التباما . وكان ــحاببا، وهو يلتبم الكتب في سـ أكصر ما  يعطيبا أصـ

ن يقرأ يوماـم كتـب القـانون، ولعلـي كـان ينوي أن يتخـم المحـامـاة عملا  لـي، فلقـد كـا 

ــجر بينبم من خلاف، وهو عندهم القوا الأمين؛  الناس يأتوني ليحكموح فيما يشـ

لة شـخه أو فاة، ولا يتعصر في أمر، ولا يسـمإ لأحد أن يلبس أمامي  لا يتحيز إ

اية ولباقة. . . وكان إما عرض لي أمر ردح  الحه بالباطل، كل ملك في رفه ودر

ــتي وبحصي علما  جديدا .   إلة ما عرف من القانون ليتبين وجبي، أو أفاد من دراسـ

في أربعة أســـفار عصر عليي   وقد ألقت الأقدار إليي مات يوم كتابا  في القانون يقع

كما يعصر علة كنز. وبيان ملك أني اشـــترا بصمن بخس من رجل انتوا الرحيل  

ا  بـي أوراق، قلبـي فعصر في قـاعـي علة كنزح وهو  اعـي، وكـان صـــــنـدوقـ بعض متـ

ريخ إنجلترا  لمؤلفي بلاكســتون، وكان من أشــبر ما كتب كتاب  نظرات في تا 

 في القانون في تلك الأيامو

وهو يعي  اليوم علة راتبي الهـــايل من عملي في البريد ومما كان يرســـلي 

يقيم بينبـا نظير مـا كـان يقـدمـي إليبم من  النـاس من قوت إلة الأســـــرة التي كـان  

محامي الناشـــف في  نصـــإ أو يســـوا بينبم من خلاف. وإنك لتلمإ شـــخه ال

ام  شـــــخه عـامـل البريـد هـما. . . علة أنـي تقـدم فعلا  ليـدافع عن بعض النـاس أمـ

ــداد الرأي   ــااية في تلك الجبة. وعرف بسـ ــات القهـ المحلفين في بعض الجلسـ

 ، وما وقف يدافع يوما  إلا عما يعتقد أني الحه وقوة العارهة ومتانة الحجة
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، فقد ألم بي ما يلم بالشـباب من علل ومسـت قلبي في تلك الأيام لمعة من الألم

شـباب، وانعقدت أمام بصـرح سـحب قاتمة من البم كان مبعصبا ما دب في قلبي  ال

ــاحب البريد، أن  ــاحب الخان، فلقد علم، وهو صـ من أمل جديد نحو آن ابنة صـ

من فاقة، وخيل إلة أيب    فتاها انصـرف عنبا ونسـي ما كان بينبا لما نزل بأبيبا 

ي دِلي عليي بمالي وهو لا يع أن يصــل إلة قلببا، لولا مزاحم جديد أني اليوم يســتط 

ــان لا يعرف ما يأخم مما  يدانيي في كفاية ولا خله. علة أني في خجلي من النســ

يــد ، فبو في حيرة من أمرح، وهو كمــا علمــت متقــد العــاطفــة موفور القوة 

تة ليهـيه  صـور لي طيوفا  من الشـجن أخمت تتزايد ح مشـبوب الخيال، وملك ما 

بي القنوط. روا عني أني قال لأحد خلاني:  ربما ببا قلبي ويكاد الأمر أن يصــل 

ظبر مني حينما أكون في رفقة أنني أسـتمتع بالحياة في نشـوة، ولكني إما أويت 

 إلة عزلتي أخمتني غالبا  حال من البم حتة لا أجرؤ أن أحمل معي مبراة 

فسـيرها وتعرف مصـدرها، فبي وللشـباب هواجس وأحلام يحار المرن في ت

انية، وكصيرا  ما ينقبض المرن وهو في حال من الرهـا أو من خفايا ال نفس الإنسـ

هو في مصل حال الرهـا. . . هل كان مرد همي إلة طمو  نفسـي وتوصب همتي؟ 

ا  كمـا أم كـان ملـك إلة نواز  قلبـي وهواجس خـاطرح؟ هـل كـان أيـب يجـب آ ن حقـ

ــي بم ــاسـ عث ا ينقه قدرح في أعين الفتيات كان هو مبيكون الحب، أم أن إحسـ

 هواجسي ومدعاة زلفاح؟

إن في انصـــرافي إلة عملي وهو يحمل الخطابات في قبعتي من دســـكرة إلة 

دسـكرة ما يلبيي بعض الوقت، وإن لي في الكتب لعزان وسـلوة: لي في شـكسـبير 

ي ويصل  ي روحـ أنس بـ ا تـ ان    وبرنز مـ ي في تراجم العظمـ اطرح، ولـ ا   -خـ د كـ ن وقـ

 ف البطولة ما يبب  نفسي ويصبت قلبيمن معاني السمو ومواق -مقبلا  عليبا 

وأهــيف إلة عملي في البريد عمل آخر دلي عليي أحد خلصــااي وهو تخطيط  

الأرض ورسـم المصـورات للطرق الجديدة التي كانت الحكومة تنشـابا وتوهـإ 

حمق إبراهام هما ا ببا في مسـيرهم في تلك الأصـقا . ولقد معالمبا للناس ليبتدو
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يحمـل منظـارح ولوحتـي   -وهو قليـل    -توزيع البريـد    العمـل الجـديـد وصـــــار بعـد

وقلمـي ويتنقـل بين الأحراج يرســـــم الطرق، وكـان يـأتي ملـك بمـا عرف عنـي من  

ي، فـ ا هو فيـ داانين لم يـدعوح فيمـ ي. . . ولكن الـ ي إليـ د بـ ا يعبـ ة في كـل مـ دقـ ل الـ أقبـ

ــرجي ول جامي في مزاد نظير مالي؛ وقد عزد علة أحدهم وبا  جواد إبراهام وســ

براهام أن يشــبد هما البيع فابتعد حتة يتم؛ ولكن صــاحبا  لي يدعة جرين تقدم إ

فـدفع المـال المطلوب وخله لـي الجواد ولقيـي فقـال لـي:  رد لي هـما المـال حينمـا  

يك مني يا صـــــديقي  وأراد بعض تصـــــبإ قادرا  علة ملك، فإن لم تقدر فلا عل

عمـل ببـا فجمع لبم بعض موي  ن يبيعوا تلـك الأدوات التي يقتـات من الالـداانين أ

المرونة من أهل الجبة ما كانوا يطلبون من المال وأعفوا أدوات صـــاحببم من  

ملـك البيع. ولقـد مـات جرين بعـد حين وقـام إبراهـام يرصيـي فـاســـــتعصـــــت عليـي 

 ر الدمو الكلمات ولم يجد لديي غي

اس، وكتب لي براهام من جديد يقدم نفســـي للنوجان موعد الانتخابات وتقدم إ

النجـا  هـمح المرة؛ ومهـب ليتخـم مقعـدح في مجلس الينويس نـاابـا  عن جبـة  

سـنجمون وكان المبدأ المي نجإ عليي هو مبدأ البوجز إما أردنا السـياسـة، وهو 

 . .  مبدأ الفهيلة والنبل والسمو إما أردنا الخله.

حيـث يجلس مع المنتخبين، وإن لـي  مهـب عـامـل البريـد ومخطط الأرض إلة  

رين وقد اختارح الناس    في ة والعشـ أنا  بعد حين. هو امن في الخامسـ ة لشـ ياسـ السـ

لمـا خبروا من خلالـي ومـا رأوا من ســـــعـة اطلاعـي ورجـاحـة عقلـي؛ ولكنـي فقير  

ــي البالية إلة المجلس؟. . . اقترض   ــاب المدخر  فكيف يمهب في ملابس ملك الش

ة فانداليا  بعض النقود فاشــــترا حلة جديدة ومهب إل  -لرياســــة أمريكا في غد  

عـاصـــــمـة الينويس فـاتخـم مكـانـي بين ممصلي الولايـة. . . جلس يـدرس ويفكر، لا 

تفوتي عبارة ولا تفلت مني قهـية، وكانت مشـكلة العبيد تشـ ل بال الناس يومام  

بالبم أمور أخرا تنحصـر فيما كانوا  في وهـع من أوهـاعبا، كما كانت تشـ ل

عة وسـبل الاتصـال. اتهـإ من  خون من وجوح الإصـلا  في التجارة والصـنا يتو
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ــي زملاؤح  من ــد رأا  فق القلوب،  ــي  علي ــا عطف  م المجلس  في  إبراهــام  خلال 

ــواب أو  ــب، فبو يدافع عما يعتقد أني الصــ الإخلاه والحماس في غير تعصــ

ــبي العنا  ــرار يشــ د، حتة إما تبين لي أن الحه في جانب  الحه في قوة وفي إصــ

ليم الرهـان وال مج لم لي في سـرعة تسـ بطة. ورأا مني زملاؤح فوق ملك ادلي سـ

قوة في التعبير عمـا يريـد كـان مبعصبـا حســـــن اختيـار اللفظ أو كـان مبعصبـا لقـانـة 

ة التي   ك الخلـ ي بتلـ د أعجبوا منـ د ولا تنقه. ولقـ ة لا تزيـ ة المطلوبـ الكلمـ ي بـ تواتيـ

ــتكون ف ــوا مني خارج المجلس  ي غد جانبا  من أهم جوانب زعامتي. . . سـ وأنسـ

ة أخرا م ك هي تلاوة إلة خلـ ة، تلـ م كـان في ال ـابـ ي اشـــــتبر ببـا منـ ن خلالـ

 الحكايات، فبو ما يفتأ يقه عليبم من قصصي ما يطرببم ويعجببم

وكان إبراهام يزور نيوســالم كلما ســمإ لي وقتي بزيارة. وهو اليوم يحب آن 

صـارت لا تعدل بي غيرح؛ ون الحب. أكبرت صـفاتي وأعجبت برجولتي وكما يك

وهو من عرفـت قوة   -عـد الحـب رابطـة، وألفة إبراهـام نفســـــي  صم أحبتـي وليس ب

في ربيع العمر حقـا ، لا يرا حولـي إلا جمـال الربيع   -عـاطفـة وصـــــحـة وجـدان  

ونشـــــوة الربيع، ولا يحس إلا ســـــر الربيع ووحي الربيع، يرو  وي ـدو مع 

ن طيور الخمـااـل. . . ولكن وا صـــــاحبتـي وكـأنبمـا من فرط مرحبمـا طـااران م

ــفاحو لن ــرعة خاطفةو. . .  أسـ يطول هما الربيع، بل إني لينقلب إلة جحيم في سـ

نزلت الحمة كما نزلت من قبل في كنتوكي فكان من هــحاياها طاارح الجميلو  

تلك هي الصـدمة  وغدا إبراهام يرمض الحزن قلبي ويأكل الجوا أحشـانح. . . و

لو لقـد وهنـت مـي تحـل بـي، فكـأنبـا الهـــــربـة تـأتيـي في مقتـالصـانيـة بعـد فجيعتـي في أ

ا  علة  اامـ ا  هـ انـ ــار النـاس يرونـي أحيـ ي وخـارت قوتـي وموا عودح، وصـــ عزيمتـ

وجبي وهو يبمي كأن بي جنة، حتة نصـإ لي طبيب أن يرحل، فنزل هـيفا  عند  

وســالم، ولكن همي مهب معي إلة  أســرة صــديقة كانت تقيم في مكان بعيد عن ني

ي حين سـمعوح يصـرخ من  لقد شـاطرح الحزن مات ليلة نفر من جلسـااهناك حتة 

أعمـاق قلبـي:  لا أطيه أن أمكر أنبـا ترقـد هنـاك وحـدهـا حيـث ينزل المطر  
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وتصـــــخـب العـاصـــــفـة فوق قبرها  ولكم قطع من الأميـال مرات بعد ملك علة 

 وقدميي فح  إلة ملك القبر وبللي بدمعي

يث لا حيلة في البلوا ولا معدا عن  ولكن اليأس يســــلمي صانية إلة الحياة ح

اس  ال د ازداد النـ دم فيفوز وقـ ة فيتقـ الصـ ات مرة صـ ابـ د الانتخـ اة. . . ويحين موعـ حيـ

محبـة لـي كمـا ازدادوا لـي إكبـارا  بقـدر مـا اكتســـــب من خبرة فوق مـا ســـــلف من  

با  كأحسن ما يكون الخطيب،  خبرتي، وأظبرتي الانتخابات همح المرة للعامة خطي

ن قد حصــل بت ييرح يي أحد خصــومي من الحزب الديمقراطي، وكا قام يحمل عل

ــنوي غير قليل؛ وقد علم الناس أني كان يقيم في منزل أنيه   مبدأح علة مرتب سـ

برنجفيلد في قمتي تلك الحديدة التي يهـعونبا هناك لتمنع الصـواعه. ولقد  في سـ

ــرف ملك الخصــم في الطعن   قدرح علة إبراهام وأعلن أني يريد أن يحط من  أس

ورد عليي بقولي:  رأا هما السيد أن يشير في نفوس الناس. فوقف ابن الإحراج  

إلة حداصة ســــني، ولقد نســــة أني أكبر في العمر مني في ألاعيب الســــاســــة  

وتجارتبم. إني أود أن أعي  كما أود أن أرقي وأن تلحظ مكانتي، ولكني أفهل  

عل ملكم السـيد، فأغير مبداي أن أحيا فأرا اليوم المي أفعل فيي ما فالموت علة 

صـة آلاف دولار في العـام، وأراني بعـد ملـك مهـــــطرا  أن أقيم علة من أجـل صلا

 رأس بيتي مانعة للصواعه لأحمي هميرا  آصما  من غهب رب أسأت إليي 

ب المي وإنك لتتبين مبارتي السـياسـية فوق ما تلمإ من صـفاتي في هما الخطا 

 قراطي.أرسلي إلة أحد رجال الحزب الديم

كتب لنكولن  أنبات أنك أمعت في الناس أصنان غيابي في الأســبو  الماهــي  

أن لديك حقيقة أو حقااه لو اطلع عليبا الناس لقهـت نباايا  علة أملي وأمل ن.  

 ادوارد في حركـة الانتخـاب القـاامـة، ولكنـك تـأبة عليـك مجـاملتـك إيـانـا أن تعلنبـا.

يـل أكصر ممـا أطلـب؛ كـملـك قـلن في وأنـا أقول لـك إنـي مـا من شـــــخه يطلـب الجم

من يقبـل الجميـل كمـا أقبـل؛ ولكن الجميـل إلي في هـمح الحـال معنـاح الجور  النـاس  

في حه الناس؛ ولملك فإني أســـتميحك أن تنصـــرف عني. إن حيازتي صقة أهل 
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أني إما عرف أن سـنجمون مات مرة أمر واهـإ؛ فإما كنت قد أتيت أمرا  من شـ

طأ فإن  كان إتيان ملك الأمر عن إصـــرار أو عن خ  يحرمني تلك الصقة، ســـوان

المي يعرف هما الأمر صم يخفيي إنما يخون صـــالإ بلادح. وأنا لا يقوم في مهني 

شـين عما عسـاح أن تكون الحقيقة أو الحقااه التي تتحدث عنبا واقعية كانت أو 

لصـدق لا يسـمإ لي برهة أن أشـك في أنك مزعومة؛ بيد أن ما أعبدح فيك من ا

ا  لك ببما الاعتبار الشــــخصــــي المي ة الأقل تعتقد ما تقول. إني أراني مدينعل

أظبرتـي نحوي، ولكني آمـل أن ترا إما تـأملـت من جـديـد أن صـــــالإ النـاس أهم 

من ملـك. وعلة هـما فلا نتحرج أن تعلن الحه. وأؤكـد لـك أن مكرك مـا لـديـك من  

لصداقة. هما وإني وأمانة لن يفصـم ما بيني وبينك من عرا االحقااه في صـدق  

 ك علة هما ولك الحرية أن تنتشر الكتابين إما أردت .أرجو أن يأتيني رد من

ــي   ي وإخلاصـــ انتـ أمـ اس بـ ام قلوب النـ ك إبراهـ اب تر كيف ملـ ما الخطـ اقرأ هـ

  ودماصتي. صم انظر إلة قوة حجتي وروعة منطقي ودهااي؛ وتأمل في أدبي وتحشمي 

 لال أحرار الشماال وعظمان الرجال.  وهو يرد الإهانة عن نفسي. تلك لعمري خ

فـاز لنكولن في الانتخـاب وحه لـي أن يفوز. ولقـد خطـب النـاس مرة فكـان ممـا 

قالي:  سأسعة أن يفوز جميع البيض من يدفع منبم هرااب ومن يحمل السلا   

إما انتخبت فسـأعتبر أهل بحه الانتخاب  لا أسـتصني من ملك النسـان بأي حال  ف

ــلني ســـوان من اختارني منبم ومن لم يفع  ســـنجمون جميعا . هم ل، وحينما  مرسـ

أعمل في المجلس كنااب عنبم ســـوف أصـــدر في عملي عن إرادتبم في كافة  

الأمور التي أســـتطيع أن أعرف إرادتبم فيبا؛ وفي غير ملك ســـأســـير وفه ما 

  يمليي علي تقديري مراعيا  مصالحبم أبدا  

مجال السياسة ملك المجال المي ملك هو دستور لنكولن وتلك هي أخلاقي في  

شـخصـي وتكتمل رجولتي وتبرز مواهبي وتسـفر مظاهر عبقريتي.   سـينهـ  فيي

ــدقان منبم صمانية كانوا مصلي في طول القامة، ولقد كانوا  كان لي في المجلس أصـ

ن إبراهام كان أطولبم  يجلسون رفقة يتحدصون، فعرفوا باسم التسعة الطوال، ولك
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ــفات ابنباعا  في المعرفة وأ ال ابة لبم  علاهم مقاما في الخله، فلقد ظبرت صــ

في وهـــــو ، فبم معجبون بـدمـاصتـي وأمـانتـي وبعـد نظرح، وهم مفتونون ببلاغتـي 

ــجاعتي   ــدرح وشـ ــعة صـ ــلوبي في الحوار والمجادلة، وهم ي بطوني علة سـ وأسـ

ي وســـلامة طويتي، وهم فوق ملك وصـــراحتي، يحمدون لي رقة عاطفتي وشـــفقت

 ي وسماجتيوتطرببم أقاصيصي ويأسر قلوببم تواهعي وأدبيلمهم حديصي 

وإني اليوم ليقرأ منظمة فقد مر العبد المي كان يتناول فيي أي كتاب يصادفي.  

هو اليوم يقلب صــفحات التاريخ فليس ألزم منبا لرجل الســياســة؛ وهو يســتزيد  

  و يدرس أحوال أمريكا من شتة نواحيبا؛ يطيل من القانون نصوصي وفقبي؛ وه

في الإصـلا  وأسـاليببم في توطيد   النظر في تاريخ سـاسـتبا ويتأمل في مناهجبم

ســـياســـتبم؛ يســـتوعب ملك كلي ليســـير علة هـــواي فيما هو مقبل عليي. ومما 

اسـترعة اهتمامي يومام مسـألة العبيد وتاريخبا وتطورها ومكانبا من السـياسـة  

 العامة

م   ةيتخـ انيـ ي للمرة الصـ انـ ام لنكولن مكـ ة النيوس    اليوم إبراهـ اطعـ في مجلس مقـ

لعشـــــرين، ولا يـدري هو ولا من يحيطون بـي من ممصلي وهو في الســـــابعـة وا

ل  امـ ة، عـ امـ ل القـ ك الرجـل الطويـ ملـ د لـ ي ال ـ اما يخباـ ك المجلس مـ ات في ملـ الجبـ

 موالبريد، مخطط الأرض، ابن الأحراج، ربيب العسر والفاقة ومحن الأيا 
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أصارت ما اسـتكن في نفسـي من معاني أبرزت السـياسـة مواهب ابن الأحراج و

ــالة. . . والعبقري ا ــرية رس ــانية الصــادقة؛ وأخمت الأيام تعدح ليؤدي للبش لإنس

مبما تناول من عمل فبو إنما يفرم عليي من نفســـــي فيلبســـــي من المعاني مالا 

ن العمل في ماتي متواهـعا  فما هو يسـتطيعي أو يحلم بي الرجل العادي؛ ولقد يكو

رج بملك ي قبس من روحي حتة يصــبإ وقد اســتعظم واســتعلة وخإلا أن يمر ب

 عن ماتيتي

أخم الطوال التســعة يعملون عملبم مع أقرانبم في المجلس، وكانت تشــ لبم  

ــروبي،   ــتة هـ ــلا  المحلي في شـ ــاال كصير، فالبلاد تواقة إلة الإصـ يومام مسـ

د يتزايـ ــألـة العبيـ ال مومســـ ا  بعـد يوم. . ولكن ابراهـام حيـ ــألـة د خطرهـا يومـ ســـ

ــن   عارهــة، تلك هي الدعوة إلة نقل مقر المجلس إلة مدينة أخرا يراها أحس

ك يعبر عن رأي الكصيرين من   ا؛ وهو في ملـ داليـ ا  وأوســـــع مجـالا من فنـ موقعـ

بـإقنـاعـي، ومن    -هو ومظـاهروح    -نـاخبيـي، ومـازال بـالمجلس حتة ظفر بعـد جبـد  

 مقر مجلس المقاطعة في سبرنجفيلد. . . صم أصبإ

ــبدخل إبر ــتأجرح، يحمل كل ما يملك من  اهام س رنجفيلد علة جواد هزيل اس

متا  الدنيا في عدل صـ ير، وفي جيبي مبلم لا يقل عن سـبعة دولاراتو وكاهلي  

مازال مصقلا بمـا ســـــمـاح الدين الأهلي. . دخل المـدينـة الجديدة لا يدري أين يتخم 

ــيظل في همحمأواح، أو ع ــاعتي. وســ المدينة حتة   لة الأقل أين يلقي رحالي لســ

 ليأخم مقعدح في البيت الأبيضويخرج منبا إلة واشنجطون العظيمة  

وكانت المدينة يومام آخمة في الاتسـا  والنمو يسـكنبا ألف وصمانمااة نسـمة،  

ول بيـد أنبـا كـانـت لا تزال تعله ببـا مســـــحـة من ال ـابـة إم كـان منبتبـا ك يرهـا أ

نبا ما تخلف فيبا من حياة  الأمر وســـط الأحراج؛ فبي كصـــاحبنا أيب تخلع ع

 ال ابة شياا  فشياا 

قصد إبراهام إلة حانوت يملكي رجل من كنتوكي كانت لي بي من قبل معرفة 

طفيفـة، وأقبـل علة ملـك الرجـل ومتـاعـي علة مراعـي يســـــألـي عمـا يلزم من المـال  
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بما يلزم أخمتي الحيرة وقال لي:  إني لشــران ســرير وفر ، فلما أخبرح الرجل  

ــأحترف ا اة ولي في الربإ أمـل، فبـل لـك أن تعطيني ط ســـ امـ لبتي علة أن لمحـ

تمبلني إلة عيـد الميلاد القـادم؟  صم أردف قـاالا :  وإما أنـا عجزت يوماـم عن أن 

ــتطيع أن أؤدي لك ملك أبدا؟  وكان الرجل   ــت أعلم هل أســ أدفع لك حقك فلســ

ي من أمانتي  ث أن ملكتي الشـــفقة علة ملك ال ريب المي يبدو لطيب القلب فما لب

ــريرح بقدر ما يبدو من فقرح؛ لملك آواح  ــم وإياح ســ عندح وعرض عليي أن يقتســ

القاام في حجرة صـ يرة هناك فوق الحانوت؛ وصـعد إبراهام إلة الحجرة فألقة  

 عدلي. ونزل وعلة وجبي أمارات الرها. . .

ا  أن يت ام مزمعـ ان إبراهـ د ترك العمـل في كـ ا ، وهو قـ اة مرتزقـ امـ خـم من المحـ

الرحيـل إلة م أن هم بـ أقبـل علة   البريـد وفي تخطيط الأرض منـ د، فـ ســـــبرنجفيلـ

انون يســـــتزيـد منبـا علمـا؛ وكـان يعيرح بعض الكتـب محـام في المـدينـة  كتـب القـ

يدعة ســتيوارت. ورأا ســتيوارت من مكان صــاحبي وطيب ســريرتي وحســن 

اح إلة أن   ا دعـ ي مـ ا  طويتـ ك م تبطـ ام ملـ ل إبراهـ ي؛ وقبـ ل معـ ي في العمـ   يشـــــركـ

تجبم وعبوس، فلي اليوم في   مســرورا  يحس كأن الأيام توشــك أن تبتســم لي بعد

 السياسة مجال ولي في المحاماة مجال

ــي. . . ملك ما  بيد أن هناك من الأمور ما لا يزال يكدر خاطرح ويكرب نفسـ

 قتي الجديدة بعد موت آن غراما كان من غرامي الصاني إن جاز لنا أن نسمي علا

نكولن، جانب علاقتي بالفتيات، أمر يدعو إلة جانب من حياة لالحه أن هما ال

العجب حتة ليحملي المرن علة ما كابد من شـمومح أكصر مما يحملي علة ما كان 

ــالم امرأة كانت   ــافتي ولقانتي. عرف لنكولن فيمن عرف من أهل نيوسـ من حصـ

ن  يافتي، وظل ي شـة منزلبا زمنا  حتة أصـبإ كأني م تهـيفي أحيانا  فتحسـن هـ

ي عن أخـت ك المرأة فيمـا حـدصتـ ي تلـ ا. وحـدصتـ ت عليبـا من    أهلبـ ة ألقـ لبـا غـاابـ

الصـــفات ما تبتكرح أخت لأختبا حين تبحث لبا من الشـــباب عمن يطلب يدها. 

ي يرحـب  ا يقول أم جـاد: إنـ ال وهو لا يـدري أمـاز  هو فيمـ ورد إبراهـام مرة فقـ
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وام، فلمـا عـادت كـانـت من تلـك الأخـت، وكـان قـد رآهـا قبـل ملـك بصلاصـة أعبـالزواج  

 . تجلس إليي ويجلس إليبا. .

وصــور لي خيالي الخصــب أن كلمة ميصاق لن يســمإ لي هــميرح أن يتحلل  

منبا. بيد أني في حيرة دونبا كل ما ســبه من حيرةو لا يحس في قلبي ما يحســي  

مع ملك لا يســـــتطيع أن يقطع أني لا المرن حين يمر بي طااف من الحـب؛ وهو 

 يحبباو

فيي اليوم من أمور الســياســة ومن شــؤون المحاماة يصــرفي حينا   ا هو  لعل م

عن وسـاوسـي وهواجسـي؛ لقد أخم سـتيوارت القهـايا الكبيرة وترك لإبراهام ما 

خف من القهــايا؛ ولكن الحوادث ســاقت إليي قهــية معقدة اكتســببا ونمة إلة  

 بث أن أصبإ في مبنتي الجديدة ملحوظ المكانةالناس خبرها فما ل

ــي، لملك كان قااما علة  انوك ــتورح في المحاماة منبعصا  من أعماق نفســ دســ

توخي الحه والدفا  عني ونصـرة المظلومين والهـعفان؛ كان لا يقبل قهـية لا 

يقتنع بصـــدقبا، ولا يقرب قهـــية يعلم أن الدفا  فيبا يمس الخله من قريب أو 

اللجاج ولا أســــلوبي في المحاماة كملك صــــورة لنفســــي، لا يعرف بعيد، وكان 

في نفســي شــياا  ل اية في نفســي إلا إما كان   المطاولة ولا يلتوي في أمر أو يخفي

ي إما  اب في نفسـ تر عرض أو لحفظ كرامة، علة ألا يكون للمجاملة حسـ ملك لسـ

 انبنة عليبا إسانة إلة الفهيلة أو انتقاه للعدالة

اة   ي في المحـامـ انـ ا ، فمكـ ي حينـ ام عليـ ت وطـأة الأيـ د  وهو يو  -وخفـ م لم يعـ ماـ

ة قد جعلي رأس حزبي في  كما علمت؛ ومكاني في الســياســ  -الصامنة والعشــرين 

أهــل  إلة  ــك حبيــب  مل إلة  البوجز؛ وهو  بــك حزب  مر  كمــا  المجلس، وهو 

لاوة حديصي  سبرنجفيلد لما كان لي من يد في نقل المجلس إليبا، ولما آنسوا من ط 

ــي. ولقد توصقت المودة بين ي وبين الكصيرين وعلة وروعة قصــصــي وعموبة نفس

 الأخه بيني وبين سبيد صاحب الحانوت.  
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وكـان من أحـب الســـــاعـات إليـي تلـك التي يجتمع فيبـا وجمـاعـة من حزبـي في 

حانوت ســـبيد فيتحدصون ويقلبون امران في الســـياســـة وقهـــاياها. ومن تلك 

لبم في ال د شأن في سياسة بلادهم، علة أني مبما يبلم من    الجماعة من سيكون

فون إلة ملك أنبم فسـيظل دون ما سـيكون لإبراهام من شـأن. وممن كانوا يختلشـ

المنتـدا رجـل من الحزب الـديمقراطي صـــــ ير الجرم يـدعة دوجلاس، عرف 

  لنكولن أيام كان المجلس في فنداليا، وقد اشــتبر بلباقتي وحدة مكااي وعرف إلة 

ي   أنـ ب. وكـ ا المراتـ الأصرة وال يرة والطمع في عليـ ك بـ ب ملـ ان ي ـار من  جـانـ كـ

ي اريخ أنـ م ملـك التـ ي كـان يـدرك منـ ي لن   لنكولن؛ أو لعلـ إنـ ا  فـ م الرجـال جميعـ إن بـ

يلحه ببما الرجل. وسـيكون بينبما من التنافس ما يفتإ صـفحات ممتعة في حياة  

 لنكولن

ــرا  علة المجلس   ــاط لنكولن قاص والمحكمة وحدهما بل لقد كان ولم يكن نش

جـاب جـديرا  بـالصنـان، فبو داعيـة إلة الصقـافـة،  نشـــــاطـي خـارجبمـا بـاعصـا  علة الإع

  بما ينشـــر ويميع؛ وملك لعمري جد عجيب من رجل كان حاث علة الإصـــلا

 قبل ملك ببهع سنين يقطع الأخشاب في ال ابة يشتري بالماات منبا سروالاو

طبـة التي ألقـاهـا في نـاد من أنـديـة المـدينـة،  وحســـــبـك منـي مـا ترا في تلـك الخ

لـي:  إما كـان صمـة خطر يتبـدد الولايـات فمصـــــدر ملـك الخطر  وإليـك بعض مـا قـا 

اخلبا. يجب أن نعي  أبدا  أمة حرة أو نقتل أنفسنا؛ إنما أشير إلة ما يتزايد من د

ا  خطيرا  من حوادث الاغتيـا  ل من عـدم مراعـاة القـانون في البلاد  صم يـمكر حـادصـ

يوم في هـمح الأرض   ويعله عيـي بقولـي:  تلـك هي المنـاظر التي تتزايـد يومـا  بعـد

. . . وماما عسـة أن نصـنع لنقف في  التي اشـتبرت أخيرا  بحب القانون والنظام

وجي هما؟. الجواب يســير: ليقســم كل أمريكي، كل عاشــه للحرية، كل مي نية 

الصورة ألا يتعـدا قوانين طيبـة نحو الفلالا ، ليقســـــم كـل بمـا جرا من دمـان في  

ا، وألا يســـــ ة منبـ ام البلاد في أي جزايـ ل رجـال عـ ا فعـ ا، وكمـ ديبـ مإ لل ير بتعـ

ــيدهم حركة  1776 ــتقلال، كملك ليفعل اليوم كل أمريكي   في تعهـ إعلان الاسـ
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في حرصــي علة الدســتور والقانون؛ وليقدم كل في ســبيل ملك حياتي وشــرفي  

اببي داح. إن في النـ دس ومـا ملكـت يـ اس ممن تتوفر فيبم المقـ ن الطيبين من النـ

ــنوا أي  كصيرين لا تمتد أطماعبم إلة ما هو  -عمل يوكل إليبم الكفاية لأن يحسـ

ن مقعد في المؤتمر أو من مركز في الحكومة أو من وصـول إلة كرسـي  أبعد م

الرياســة؛ ولكن هؤلان لا ينتمون إلة أســرة الهــراغم ولا إلة جماعة النســور. 

ن مصـل هـما يملأ عين اســـــكنـدر آخر أو قيصـــــر صـان أو نـابليون واهـا و أتظنون أ

قدام من قبل. . دو كلا. إن العبقرية الشــامخة لتحتقر الطريه التي وطاتبا الأجدي

. لقد كانت العواطف قبل عونا  لنا ولكنا لن نركن إليي اليوم ولســـوف تكون في  

ــبة التي ــتقبل عدوا  لنا، ألا لتكن الحكمة الباردة الحاسـ لا تعرف العواطف   المسـ

أسـباب القوة والدفا   يا ابن ال ابة يا   هي التي تمدنا بما يلزمنا في مسـتقبلنا من

انو أنة لك هما كليو ألا إنبا العبقرية تســــتعلن في الخطابة  ربيب الفقر والبأســــ

 وتحمي علة الحماسة وإن خفيت في الحديث البادث أو في القصة الوادعةو

تي إلة العبقرية الشــامخة وما تتطلع إليي؟ هل كان وماما يريد لنكولن بإشــار

ن لي  ي ما يجب أن يفعلي في غد؟ كلا. ما كان يدرك يومام أو يحس أيرسـم لنفسـ

في غـد من عملـي مـا هو حري أن يملأ عين اســـــكنـدر آخر أو قيصـــــر صـان أو 

 نابليون جديد

ــة موقفي فيما كان في تلك الأيام من أمر العب ــياس يد. ومما عرف عني في الس

ــ ــيحات قوية من أولاك المتطرفين من أهل الشـ مال المين أهابوا  فلقد انبعصت صـ

ــود في جميع ال ولايات؛ وهو يومام مطلب جرين  بالمؤتمر أن يعلن تحرير السـ

ا  من الأحلام. وقف ابراهـام من تلـك الـدعوة  د كـان يعـد في تلـك الأيـام حلمـ بـل لقـ

عن ناحية أخرا من نفس هما موقفا  ينطوي علة الكياسـة وبعد النظر، ويكشـف 

اســـــي النـاهض، تلـك هي نـاحيـة ال ااه الأمور دون  الســـــيـ تعقـل والنظر إلة حقـ

 ا م الطة فيبا أو ت اب عنب
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كان إبراهام يمقت نظام العبيد من أعماق نفسي وهاهو ما يجد نفسي اليوم بين  

أمرين: تطرف الـداعين إلة القهـــــان علة هـما النظـام طفرة، ومـا اتخـمح مجلس  

ــتطع هو وأنصــارح تلافيبا. أما عن مقاط  قرارات  عتي من قرارات رجعية لم يس

خاصـة الديمقراطيين  المجلس فإنبا كانت علة الأرجإ تعبر عن ميل أعهـااي و

إلة محـاربـة الـدعوة القـاامـة لتحرير العبيـد؛ وكـان أن أعلن إبراهـام هو وزميـل لـي  

ــمن أنبما وإن كانا يريان  ــألة العبيد قاامة  احتجاجا  علة قرار المجلس يتهـ مسـ

دان أن ما يدعو إليي المتطرفون إنما  علة الجور وخطل الســياســة إلا أنبما يعتق

ف بين الولايات؛ كملك هما يعتقدان أن موقف المجلس  يسـاعد علة ازدياد الخلا

في قراراتي لا يطابه الدسـتور. ولقد ما  في الناس هما الاحتجاج فأهـافوح إلة  

ميـد الخلال؛ وهـاهو ما ينتخـب للمرة الصـالصـة وهو في مـا عرفوح عن لنكولن من ح

قدمي  والعشـرين؛ يطول باعي في المحاماة كلما تصـرمت الأيام، وترسـخالتاسـعة  

في الســياســة، ويعلو كعبي في الخطابة. وكان أكبر معارهــيي ومناوايي إم ماك 

ي  ات مهنـ ام في المجلس بلفتـ ا علة إبراهـ ي مواقف يظبر فيبـ ت لـ انـ دوجلاس وكـ

ولكن إبراهام  اقتي، وسرعة انتقالي من فكرة إلة فكرة ومن قهية إلة قهية؛  ولب

ان الأمر أمر إخلاه   افر إما كـ ان المتفوق الظـ ة كـ د نظر أو دقـ ة أو بعـ انـ أو أمـ

ات لنكولن  اس في المجلس وخـارجـي ممـا أحبوا من صـــــفـ ل. وأحـب النـ تحليـ

بوا منـي فوق  الخطيـب تســـــاوق عبـاراتـي ودقـة ألفـاظـي في التعبير عمـا يريـد؛ وأح

يطيقبا معارهوح، كما أنسوا إلة  ملك براعتي في التبكم، تلك الخلة التي كان لا  

م يك يفتأ يهـرببا للناس في جلان وبصـيرة يسـتعين  تلك الأمصال البارعة التي ل

 ببا علة بيان ما يريد

لم تلبي السـياسـة وشـواغلبا ولا المحاماة وقهـاياها، ولا الجلسـات في حانوت  

لبـي كـانـت تصير في نفســـــي من لـمة. . . لم يلبـي ملـك كلـي عن نواز  قســـــبيـد ومـا  

ــي؛ وأنة لي ملك وقد كانت ماري أوين، تلك الف تاة التي ارتبط ببا،  وخلجات نفس

تلقاح بعد أن تزور أحيانا  بعض موي قرباها في ســــبرنجفيلد فتراح ويراها، كما 

في ملـكو لا   كـان هو يـمهـب إلة نيوســـــالم في شـــــة بيـت أختبـا. إن أمرح عجـب
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يحبباو تلك حال من حالات  يسـتطيع أن ينصـرف عنبا ولا يسـتطيع أن يؤمن أني  

 ن العجيبالشباب؛ أو هي حال من حالات لنكول

ا في  انـ ا كـ دة مواقف، ولكنبمـ ا في عـ ة فتور يتجلة لبمـ ا علاقـ انـت علاقتبمـ كـ

ة  موقف تحســب الفتاة أني لم يبه إلا أن يتقدم صــاحببا بالاقترا ، ويحســب الفت

بض النفس لبـمح الحيرة  أنـي لم يبه إلا أن تنـأا بجـانببـا عنـي فتريحـي. لقـد كـان منق

ا. نلمس ملـك في مصـل قولـي:  لم أجـدني  يجعـل للمســـــألـة من الأهميـة أكصر ممـا لبـ

مرة مدة حيـاتي في قيـد حقيقيـا  كان أو خيـاليـا  أرغب في التحرر منـي مصلمـا أرغب  

 في التحرر من هما القيد 

ا  يشـــــير فيـي إلة دخيلـة نفســـــي وجمع أمرح ف ا  محكمـ ا  رقيقـ كتـب إليبـا خطـابـ

ية. تكلم عن فقو ة أن يتلمس معرفة طويتبا دون أن ينالبا بكلمة قاسـ رح وما عسـ

ل المزا    ي لي من قبيـ ا قلتـ ان مـ ا كـ ال  ربمـ ي، صم قـ دح من تكون زوجـة لـ تجـد عنـ

ــيان، وإن لم يكن    وإلا فأظنني لم أفطن إلة مرماح. إن كان كملك فدعيي إلة النس

تقطعي في الأمر؛ وســـــأكون   كـملـك فـإني أحـب أن تفكيري تفكيرا  جـديـا  قبـل أن

. وإني أرا ألا تشــااي ملك فإنك لم تتعودي  عند ما قلت إما كان ملك ما تشــااين

ــة مما تخالين  وكتب لبا بعد ملك لبا بعد ملك  ــان وربما كان الأمر أقســ البأســ

ــراحة جان فيي:  إما كن ــعرين أنك مقيدة نحوي بأي رباط  خطابا  أكصر صـ ت تشـ

إني أميـل امن إلة أن أ ة فـ ا أراني من جبـ انـت هـمح ب يتـك؛ بينمـ ي إما كـ طلقـك منـ

ل إلة أن أمســـــكك عليد إما اقتنعت أن ملك يزيد من ســـــعادتك بقدر أخرا أميـ

 خليه بالاعتبار. تلك في الحقيقة هي المشكلة بالنسبة إلي 

ور لنا حالا من الحالات المســـتعصـــية تلك هي تعللات المتردد الحاار تصـــ

لة قد آلت آخر الأمر إلة الرفض وانصرفت عني ماري علة الفبم، بيد أن المسأ 

بعد انصــرافي عنبا حاارا  لا يدري أيحمل ملك علة الفوز أم يحملي    أوين. وظل

 علة الخيبة؛ علة أني يعلن في عزم مصمم أني لن يفكر بعد في الزواج
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ــعف تكافف نواحي القوة ومن العظمان من تنطو ــبم علة نواحي هـ ي نفوسـ

لنكولن، من نواحي هــعفي همح الحيرة الخوارة إما كان الأمر  فيبا؛ ومن هؤلان

ــان؛ فبل كان يرا في ســـكني إلة زوجة قيدا  يحرمي من حريتي، أم هل  أمر نسـ

ــير أن نرد هما إلة ســـبب واهـــإ   كانت تعوزح الكفاية لبما ال رض؟ من العسـ

 محدود. .

تصـل بالي يتورط بعد ملك في صـلة جديدة؟و ينصـرف عن ماري أوين لي وما 

ا درجتـ ة دونبـ اة تنتمي إلة درجـ مح الفتـ ت هـ انـ اري تود؟ كـ ة بمـ مبـ ت مبـ انـ ي، وكـ

ــديدة المكان، تدير الحديث إما جمعبا بالناببين من أهل المدينة مجلس،   مصقفة، ش

ــارة وأناقة ا ــخرهم بتوقد المهن وقوة المبادهة ولطف الإشــ لعبارة. وكانت  فتســ

ا إ ت نظرتبـ انـ ك مات طمع وطمو ، فكـ اري إلة ملـ ة مـ اب من طبيعـ لة الشـــــبـ

من تعرف أنـي إما نـالـت يـدح يخطو ببـا إلة  نظرتبـا إلة الحيـاة؛ المقـدم فيبم عنـدهـا 

ا  ا من فرط توصببـ أنبـ ة كـ اة قلقـ انـت فتـ ا من جـاح ونفوم. وكـ البـ ا وخيـ ا تمـد عينيبـ مـ

 صب مني إلة غصن. . .الطاار المدل لا يحط علة غصن إلا لي

ــ يرة وكان لنكولن ممن يختلفون إلة دارها ال جميلة التي تدور ببا حديقة ص

نة، كما كان دوجلاس ممن يختلفون إلة تلك الدار؛ كأنما صحت عزيمة هما فينا 

الرجل أن يأخم علة منافسـي كل طريهو وأخمت الرجلين عينا ماري السـريعتان  

إبراهـام. وكـان دوجلاس خليقـا  أن ينـال عنـدهـا النـافـمتـان ولكنبمـا اســـــتقرتـا علة  

ــع من   الحظوة بما كان ــتي، وبما كان يشــ يبدو من مكااي ودهااي ولباقتي وكياســ

يلة، لا تفلت مني ظ  معتي وأناقة هندامي، ولقد كان يبت ي إليبا الوسـ ن سـ رفي وحسـ

ي  دامـ ة في هنـ ابـ ت إلة ابن ال ـ ا اتجبـ ة. ولكنبـ ي حيلـ ــة ولا تفوتـ ك فرصـــ في ملـ

د ي  المتبـ ا وجبـ ل ولم ينـب في عينيبـ ي المرهف الطويـ ل القصـــــير علة جســـــمـ

م الأيام، ولم لمســـــنون المي يحمل من البلاهة بين يديبا قدر ما يحمل من هموا

 ينب عن موقبا شعرح الأشعث المي يصور للعين ألفاف ال ابةو
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ومهــت الأيام وابراهام يتزيد من حببا بقدر ما يفقد دوجلاس؛ ولكني يســر  

واج،  سبيد أني لا يشعر نحوها من الحب بما عساح أن يفهي إلة الز إلة صديقي

افببا  بالأمر، فيفعل، ولكني   ويبم أن يكتب إليبا ملك، فيشـير عليي صـاحبي أن يشـ

ــير، ملك  ــاحبي ليخبرح أن لا مناه ولا حيلة، فبو اليوم رهين أسـ يعود إلة صـ

ــارخة ــبإ   أني ما كاد ينبف ماري بما يعتقد حتة هبت من مقعدها صـ تقول: أصـ

دمو ال لنكولن:  ووجـدت الـ ا  المخـاد  هو المخـدو و قـ   تنحـدر علة خـدي أنـ

 فأخمتبا بين مراعي وقبلتبا 

وظلت ماري بعد ملك مدة عامين تحره علة ابراهام وتتحايل علة كســب  

ــنين:   ــر بأملبا المرجو، قالت عني بعد ملك بسـ قلبي؛ فلقد كانت ترا مني ما يبشـ

ن الوجاهة كما كان مســـتر دوجلاس، ولكن الناس لم  لم يكن مســـتر لنكولن م

ا كـان مراعـي من الطول . ولكيكونوا يلحظ  در مـ ي كـان من الكبر بقـ ن ون أن قلبـ

ابراهـام كـانـت تـأخـمح من البم غـاشـــــيـة كلمـا مـال الحـديـث إلة الزواج، وعـاد إليـي  

ترددح وتلـددح، وعـاودتـي الرغبـة في التخله من مـاري تود كمـا تخله قبـل من  

أي شـين  أوين. وكان يومام في حال إن لم نحملبا علة الخبل نحار علة ماري

الســابه ليوم الزفاف، وهو غيرح نحملبا. وحســبك أني ابتعد عنبا ب تة في اليوم 

يأمل أن يســترد احترامي لنفســي ومقدرتي علة الحكم، ولكني أحس أن فعلتي همح  

ــبيد:  إما أ ــرف فحاق بي اليأس. كتب إلة صــديقي س ن أموت وإما أن هــد الش

ــن حالي، ولكن بقااي فيما أنا فيي من ال ــتحيل  وبعد ملك بأيام كان عند  تتحس مس

 الطبيب
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دت  ب؛ وإن بـ ة الطـب في توازو توبه الرو ، وهواجس تعمي القلـ ا حيلـ ومـ

ب، ولا عجـب أن يعجز، وجـان   دن عجز الطبيـ ك في نواحي البـ ار هـمح وتلـ آصـ

طبيب أن يفعل، وهو خبير بالعلة عليم بموهـعبا  الصـديه ليفعل ما لم يسـتطيع ال

 من نفس صاحبي

ــ ــاحبي  بيد حبا  ســ انوتي وعول علة الرحيل إلة كنتوكي فعرض علة صــ

ــفة مما بي في تلك الاحراج التي درج  لنكولن أن يمهب معي إلة هناك علي يشــ

منبا أول ما درج. دعاح ســبيد ان ينز  نفســي وجســمي من ملك البلد المي يكربي 

يقي    فيي بعد أن كان منتجع آمالي ومبوا خواطرح، ورحل ابراهام مع صدالعي

ن أن يطلب  وقد اخترم البم جســــدح فزادح نحولا  علة نحول، وزين لي الشــــيطا 

 النجاة من الحياة. . .و

ولبث في كنتوكي أياما ، لقي فيبا من كرم صــاحبي وكرم أمي وأختي ما هون  

يفتأ يسـري عني وينصـإ لي، وهو يشـكو إليي  عليي أمرح شـياا  قليلا ، وصـاحبي لا 

ة هواجس نفسي، ويمكر لي والألم يبر  بي فعلتي  اهطراب أعصابي ويظبرح عل

ــالين. . . بيد أني لم يلبث وقد التي فعل وكان فيب ا غير كريم، بل وكان من الهـ

ــديه في حاجة إلة من يعيني،   ــديقي أن رأا ملك الصـ كان يلتمس العون من صـ

 ة حين غفلة طااف من الحب ملك عليي قلبي وعقليوفقد طاف بي عل

صــإ، فرا  يجبد أن يبدي صــاحبي حينما  ا لنكولن هو النا وأنقلب الأمر ف د

وسـوسـت إليي نفسـي معاني كتلك التي كانت تجول في خاطرح هو: معاني الحيرة  

ــبيد يحار في أمر حبي كما اصــبإ ينتابي الخور   ــك. فلقد اصــبإ س والتردد والش

ــديي   كلما اتجي ــحي. وكان فيما يسـ ــأن ناصـ ــأني في ملك شـ فكرح إلة الزواج شـ

اغل يشـ لي عن وجدح؛ علة اني وهو ابراه لاة لي أو شـ ام من نصـإ لصـاحبي مسـ

في كنتوكي كتب رسـالة في الانتحار ترينا أن ال مة أو اليأس كان قد أوشـك أن 

أي إنســان يمهب عني. خم لملك مصلا قولي:  إني لم اصــنع في الحياة شــياا  يمكر 
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بحوادث يومي  أني عشـت. ومع هما فأن ما أعي  من اجلي هو أن اربط اسـمي

 الناس جدوا وجيلي، وأن أقرن ملك الاسم بصنيع فيي لمن حولي من 

ولما عاد إلة ســـبرنجفيلد ظلت كتبي مدة اكصر من عام تترا علة صـــاحبي،  

ــن النصــيحة وقوة الإقنا  ورقة العاطفة ما يكشــف لنا  عن حقيقة   وفيبا من حس

مني إلة اعتلال  نفسـي ويصـور نزعات وجداني. كان يعزو ما بات صـاحبي يشـكو

وأحاديصبم في مجالس لبوهم أعصابي والة ما تحدصي الوحشة والبعد عن الخلان 

من انقبـاض وهـــــيه، والة مـا تركتـي الوراصـة في طبعـي من شـــــدة التـأصر وقوة 

من أبرز صـــــفـاتـي. وكـان   الانفعـال؛ وكـان يكتـب ملـك في جلان وقوة حجـة همـا 

اعر الرقيه    عجبا  أن نرا مصل ملك من لنكولن، فترا فيي اني، والشـ العالم النفسـ

 نفسي. . .والعاطفة، وهو المي علم نفسي ب

وتزوج ســــبيد بعد ملك وبقة لنكولن حيث هو، موقفي من ماري عين موقفي  

ا  من هموم  عقب ملك الفرار الشـاان؛ فعاد إليي بملك ما شـ لتي قصـة صـاحبي زمن

إنكارا  لشـأني ما كان نفسـيو واصـبإ فإما هـااه بوسـاوسـي. وزادح تبرما بحالي و

عادتي الجديدة بين يدي زوجي. . . لملك لم يكن عجيبا    يسـمعي من صـاحبي عن سـ

أن يلتمس الســـكينة من جديد عند فتاح ناهد كان قد عرفبا قبل أن يعرف ماري. 

ة ماري، فبو لا يســـتطيع أن يبتعد بخيالي  بيد أني كان يتجي بيني وبين نفســـي إل

بي:  يخيل إلي أني ينب ي أن أكون جد ســعيد لولا تلك عنبا. قال في كتاب من كت

ــعيد عملت أنا علة أن الفكرة الملا ــا  غير س ــخص زمة لي، ألا وهي أن هناك ش

دي لي عن أن ألوم  ا تزال تريه روحي؛ ولا معـ ك الفكرة مـ ك. أن تلـ ملـ يكون كـ

 مجرد الأمل في السعادة في حين أنبا علة ما هي عليي  نفسي حتة علة

ي أنبـا لا تزال علة الرغم ممـا حـدث بحيـث يتـأنة ن يحـدث نفســـــوكـان لنكول

لبما أن يتصـلا أنبما أرادا ملك. وكانت هي من جانببا تحس أن ما كان مني من  

هجران وقطيعة قبيل ما استعدا لي من زفاف قبل ملك بعام ونصف عام لم يصل 

 ة شناعتي إلة مصل الصدمة القاهية. . .عل
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علة جبـل كـل   جـي أن يـدعواهمـا إلة مـأدبـةودبر رجـل من صـــــحـابتبمـا وزو

ت عن   د أن مهبـ ا  بعـ ــاحكوا جميعـ ا وتهـــ التقيـ ك فـ دعوة امخر. وتم ملـ ا بـ منبمـ

ــاحبتي ربكة المفاجأة. وكان ملك اللقان والخطوة الأولة نحو التاام   ابراهام وصــ

إم اصبإ لنكولن يرا حقا  عليي أن يصلإ ما افسد وأن   الصد  واجتما  الشمل؛

 ا هو فيي من هيه وشقانيهع حدا  لم

ة من   ل من الأهميـ در غير قليـ ي، علة قـ ك أمر غريـب في ماتـ د ملـ وحـدث بعـ

ة   ي ورقـ اصتـ دمـ ك القلوب بـ مي ملـ ل الـ ام، وهو الرجـ ك أن إبراهـ ي: ملـ ث نتيجتـ حيـ

تدور علة الســـيفو وكان حاشـــيتي، قد دخل غير متردد ولا هياب في مبارزة 

مبعصي شــخه مصل لنكولنو فلقد   لتلك المبارزة ســبب يده  لي الإنســان أن كان

علة لســان أرملة وجبتي إلة أحد رجال  نشــر ابراهام في إحدا الصــحف كتابا   

الســـياســـة تســـفي فيي آرانح التي أماعبا، وكان التبكم لامعا  والنقد قاطعا ، فأصار  

ــول الناس كما أص ــحيفة  الكتاب فهـ ــحكبم وإعجاببم؛ ووردت علة الصـ ار هـ

ــحاببا. . . وكان ردود قوامبا المجانة والم ــمان أصــ عابصة وكلبا غفلان من أســ

دود نصــيب. وصارت صاارة ملك الســياســي ورا  في المدينة  لماري في همح الر

ــحيفة فعنفي وتبددح بالانتقام إلا أن يعرف  ــاحب الصــ يتبدد ويتوعدو وجان صــ

وعرض صـاحب الصـحيفة الأمر علة لنكولن فقال لي في    صـاحب همح المجانة.

ســـــتخـمان: إني يأخم الأمر علة عاتقـي، وإني لملك في حل من أن غير ونان ولا ا

أســـمي. وتم ملك فكانت المبارزة. . . فلقد تحداح ملك الســـاســـي أن ينازلي،  يميع 

 وشا  أمر ملك في الناس فاحتشدوا ليشبدوا ما يكون بينبما. . .

راهـام من طولـي وفتوتـي وقوة ســـــاعـديـي مـا يهـــــمن لـي الفوز علة وكـان لإب

 علة أن  -والنـاس يتطلعون    -القصـــــير؛ فتنـاول ســـــيفـا  طويلا  ولم يزد  منـازلـي  

هــرب بي غصــنا  فوق رأســي فألقة بي بعيدا . صم جلس وفي عينيي أني يريد أن 

ووا ما يلقي إليبم حديصا  ورا  يحكي ويســتجمع الأمصال. . .و وتداخل الناس وســ

 كان بين المتخاصمين، وأنقلب الجد الصارم إلة فكاهة عابصة
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ــفحة ظل  ــيبي من الأهمية؛ فلقد ترك في حياة لنكولن صـ بيد أن للحادث نصـ

 يندا لبا جبيني أبدا ، كما حه لماري أن تتحدث

إلة الناس أن إبراهام ما فعل هما إلا دفعا  عنبا وحفاظا  أن ينالبا شــــين من  

ا . وقربت الأيام بينبما حتة باتا   ياسـي. وطاب إبراهام بملك نفسـ غهـب ملك السـ

اط  دمن جـ ك الربـ ا ملـ ام حتة ربطبمـ ا هي إلا أيـ ة للزواج. ومـ مان الأهبـ أخـ د يـ يـ

المقدس وهو يومام في الصالصة والصلاصين واستنشة ابراهام نسيم الراحة أن أخمت  

ي ويتهـانل هواني علة نفسـي، وأخمت تعود إليي صقتي بتلك النفس   تتزايل هواجسـ

قدلا قرانبما رأوا لنكولن ع  سـيرتبا الأولة، وأن كان المين شـبدوا العروسـين حين 

ــع حينا  علة ما يتكلف من   ــحابة من الكوبة والوجوم كانت تتقشــ وعلة وجي ســ

 بشاشة صم تعود فتنعقدو

وأقــام لنكولن أول الأمر وعروســــــي الطمو  المســـــتعظمــة في حجرتين 

صــــ يرتين في نزل كانا يدفعان أجرا  لبما أربع دولارات كل أســــبو . وعظم 

ة زوجبـا ولم يمض علة زواجبمـا غير قليـل، وهو لملـك علة مـاري فشـــــكـت إ

يلقي إليبا المعامير مشـيرا  إلة هـيه رزقي والة ما لا يزال يقتهـيي الوفان من  

ــط، فأنتقل الزوجان إلة بيت صــ ير  ــط الله لي رزقي بعض البس ديوني. . . وبس

 استطاعا أن يدفعا في غير عسر أجر إقامتبما فيي

دبر شؤوني وترعة امرح، وقد اتخمت لنفسبا توأخمت ماري في بيتبا الجديد  

ســـلطة ربة البيت لا تتنازل عنبا فيما عظم أو هان من الأمور، حتة لقد كانت  

ــرفي   ــدة والعنف حينما كانت تدعوح إلة كيت وتصـ تأخم زوجبا بألوان من الشـ

ا   ــل ببـ ان يصـــ ام. وكـ ا يكون النظـ أدق مـ ام كـ ك النظـ ا في ملـ دهـ عن كيـت، ورااـ

هياج شـديد، وملك حين كانت ترا من بعلبا أن يأبة إلا أن  ةال هـب أحيانا  إل

يرســل نفســي عن ســجيتبا، فكصيرا  ما لا يعبأ بما صــالإ الناس عليي أمواقبم من  

ــامرون في   ــا  وتقاليد يلزمونبا وهم جلوس إلة ماادة الطعام، أو وهم سـ أوهـ

كن لالصوا. وهـل كـان يســـــتطيع ابن الاحراج أن يتكلف مـا لم يجر في طبعـي؟ و
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امرأتـي لا تفتـأ توجبـي إلة العنـايـة ببنـدامـي وتحصـي علة النظـام وانـي ملـك خليه بـي  

ولـي في النـاس مكـانتـي؛ وهي تريـدح علة أن يحمـل الأمر علة الجـد وهو يجـاريبـا  

ليخفف من حدتبا صم لا يســتطيع بعد ملك أن ي ير من طبعي. وكان إما اشــتد ببا 

با، فإن عجز عن ملك خرج  ظ ال هــب يلاطفبا ويهــاحكبا ليصــرف عنبا غي

من المنزل فمشــة ســاعة أو بعض ســاعة. . . وحه لزوجي أحيانا  أن ت هــب 

مني؛ فبو ســخي اليد وأن كانت بي خصــاصــة، وهي لا تريد أن تبســط يدها إلا 

بقـدر مـا تســـــتطيع. وهو يلقي النـاس في البيـت في هياـة تنم علة عـدم المبـالاة،  

عث، وعبارات عرح أشـ تلقي علة ظبرح أحيانا     يفصيابي متبدلة وشـ امجة، وهو يسـ سـ

ــرف وجي عني؛ ويتدخل أحيانا  فيما   ويتمدد علة الأرض وفي يدح كتاب لا يصــ

ليس من أمرح فيحلـب البقر في الحـديقـة، ويحمـل اللبن في وعـااـي بين يـديـي  

 ويبرول بي إلة الدار علة أعين السابلة والجيرانو

وتنتظر مـا يخباـي لـي ال ـد من    ولكن زوجـي علة الرغم من ملـك تحبـي وتكبرح،

جـاح وســـــلطـان كـأنبـا تعلم ال يـب أو كـأنبـا ترا مـا لا يراح النـاس. وكتـب لنكولن 

إلة صـديقي سـبيد ينباي أني رهـي النفس قرير العين، ويعتمر لي من عدم زيارتي  

 إياح بفقرح وشواغلي، صم يبشرح أن قد صار لبما غلام. . .

متصل بحياتي الشخصية؛ بيد أن زواجي    ملك ما كان من أمر لنكولن فيما هو

من تلك المرأة كان حادصا  عظيم الأهمية في حياتي؛ فلقد مر بك من صــفاتبا أنبا  

امرأة مات طمع وطمو . وأنبا كانت ترا بما يشـبي اللقانة الطريه المؤدية إلة  

عليـا المراتـب، ومـا كـانـت تقنع بمـا هو دون مرتبـة الريـاســـــةو لـملـك كـانـت خير 

تقـدمـت خطواتـي في ميـدان الســـــيـاســـــة. وكصيرا  مـا كـانـت تردح إلة    نمعين حي

الطريه الســوي إن هو أوشــك أن يتنكببا. ويتجلة ملك في عدة مواقف ســيأتي  

حديصبا بعد حين. . . نرجع بالحديث بعد ملك إلة حياتي العامة في الســــياســــة  

ــنجمون، كلما ت ــة فقد ظل ينتخب ناابا  عن ســ ــياســ دد جوالمحاماة. أما في الســ

الانتخـاب، حتة لقـد ظفر بصقـة النـاس أربع مرات متواليـة. وأمـا في المحـامـاة فقـد 
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تركي شـــــريكـي ســـــتيوارت إلة واشـــــنطن حيـث اتخـم مقعدح في المجلس العام  

للولايات؛ فعمل مع شـريك آخر قبل زواجي من ماري بصلاث سـنوات؛ وكان هما 

في المدينة، وكان  الشـريك يدعة لوجان، وكان لوجان من أكبر المحامين شـبرة

لي من صــــفات النظام والدقة والإلمام بأوهــــا  المبنة ومطالببا ما كان يعوز 

صــاحبي لنكولن. وكانت لي في العمل الرياســة. ورهــة لنكولن بمكاني مني ولم 

يجد في ملك غهــاهــة إم لم يكن مني بد؛ وأخم يتعلم عني ويكتســب بمصــاحبتي  

الأجر، وأن كان يرا من زميلي أني لا   المرانة والخبرة؛ وهو قانع بنصـــيبي من

الميــل. ولم يكن صمــة مــا يحول دون   يعــدل في ملــك وأن كــان لا يميــل كــل 

اسـتمرارهما معا  لولا أن فرقت بينبما ريإ السـياسـة إم كان كل منبما ينتمي إلة  

 حزب يخالف الحزب امخر. . .

ــي الأمر بيني وبين لوجان، دخل لي زميلا  آخر. وكان ه ا الزميل مولما قهــ

شـــابا  دوني في العمر بعشـــرة أعوام اســـمي هرندن. وكان هرندن هما من أشـــد 

الناس إعجابا  بأبراهام ومن أعظمبم محبة لي وإكبارا ، فتوصقت عرا الصـــداقة.  

وكانت لإبراهام الرياســــة همح المرة، وعظمت صقة كل من الرجلين بصــــاحبي.  

كما كان كزميلي في ممهبي    وكان أصــ رهما موفور الحظ من النشــاط والمكان،

 السياسي ومن الداعين إلة القهان علة العبيد. . .

وعرف ابراهام في المحاماة بما لم يعرف بي أحد قبلي في المدينة؛ فبو بسيط 

في كل شين، يجعل الأمر أمر ممة وإخلاه قبل أن يكون أمر قانون وم البة؛ 

ــمبا عقلي. يرد كل أوينظر في تناز  الناس نظرات يوحي ببا قلبي قبل  ن يرســ

ــي، ولا يتردد أن  ــين إلة طبيعتي إم كان يقيس الأمور بما كان يدور في نفسـ شـ

يفصـل بين المتنازعين بما لو فكر فيي غيرح لعدح من هـروب الخيال والوهن. . 

 . ولكن لنكولن كان لي من إنسانيتي خير سند، ومن حسن طويتي خيرها 

ي أن يـد د  اجـانح مات مرة رجـل يطلـب إليـ ا  من المـال عنـ ي ليرد لـي مبل ـ فع عنـ

خصـم لي؛ فلما سـمع لنكولن قهـيتي قال:  أني أسـتطيع أن اربإ قهـيتك وأعيد  
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ــرة  ــقان إلة أسـ ــتمااة، ولكني أن فعلت ملك جلبت الشـ إليك تلك الدولارات السـ

أمينـة، ولن أســـــتطيع أن أتبين ســـــبيلي إلة ملـك. لـملـك أحس فيد الميـل إلة أن 

ــألك عليبا أجرا :  جأنصــرف عن قهــيتك وأ رك. علة أني أبصك نصــيحة لا أس

ــتمااة دولار . . . بملك  ــب ببا ســ امهب إلة بيتك ففكر في طريقة نزيبة تكســ

وبأمصـالي اتخـم ايب الأمين ســـــبيلـي إلة قلوب النـاس، فمـا منبم إلا مكبرح ومحبـي. 

وكان الناس يجياوني ليحكموح فيما شـجر بينبم، وكلا الخصـمين يعلن أني راض 

ــم النزا  بينبم كأنبم مني حيال قاض لا مب ــرعان ما كان يحس ــلفا ؛ وس ا يقول س

 محامو وهو لا يسألبم أجرا  علة ملك، وحسبي من الأجر منزلتي في قلوببم. . .

وكـان يرفع الكلفـة بينـي وبين النـاس كـأنـي أحـدهم مبمـا كـانـت درجتبم؛ وكـملـك  

يستفبمي أن أشكل عليي وكان يفعل مع صاحبي هريدن، فبو لا يستحي أن يسألي  

أمر أو التوت عليي فكرة كأني تابعيو فإما سـاق إليي الله رزقا  عدح وقسـمي نصـفين 

ونادا صاحبي:  هما نصفك ؛ كل ملك دون أن يكتب شياا  أو يطلب من صاحبي 

كتـابة، فمـا كانت ببمـا حاجة إلة ملك وكلاهما يبمل من الإخلاه والود بقدر ما 

 يبمل صديقي

ي يراح النـاس في المحكمـة يـدس أوراقـي في جيبـي حتة لينبع   قـوكـان صـــــدي

وينتفخ، ويروني يدســبا في قبعتي كأني يجعل منبا قبعة وحقيبة. كان لا يعني في  

ــين علة الجوهر. . . وكان  ــين بمظبر وإن حره كل الحره في كل شـ شـ

في عملي كما كان في منزلي، يأبة إلا أن يرســل النفس علة ســجيتبا؛ وســيظل  

حتة تتحقه لي كبرا الرياسـات. . ولله ما كان اعظم تلك البسـاطة مني في   ككمل

كل شــينو وهل صمة بين المتكلف المتصــنع وبين الصــعلوك من كبير فرق؟ إن 

ي أولبمـا مـا يكفي لأن يحجـب عن   أمرهمـا واحـد فيمـا أرا وإن بلم من تمويـ

 الأعين حقيقتي. . .
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ــياســة تتطلب مني جبدا  غ فبو اليوم يتحفز لأن يخطو   ســير؛ير يوعادت الس

افز. . . تطلع لنكولن إلة  ي حـ افز ومن طموحـ ي حـ ي من امرأتـ دة ولـ ديـ خطوة جـ

مي  ا  والـ ة جميعـ ات الأمريكيـ ي الولايـ ل فيـ انـت تمصـ مي كـ د في ملـك المؤتمر الـ مقعـ

كان يعقد لينظر في الشــؤون العامة لتلك الولايات ومقرح وشــنجطون. وما كان 

ليســتعظم الفكرة، وقد قهــة صمانية أعوام في مجلس   ة أوالشــقابراهام ليســتبعد 

ك  ي وجبوا أنظـارهم إلة رجـل غيرح من أفراد ملـ ة ولكن رجـال حزبـ اطعـ المقـ

الحزب؛ وتقدم ملك الرجل ليأخم الطريه علة ابراهام ولكني لم يظفر بالترشيإ،  

ــطر هو أن ينتظر عامين حتة جان دورح   ــإ رجل غيرح وانتخب؛ واهــ ورشــ

ك لنكولن أربعة أعوام يتطلع إلة مقعد في المؤتمر؛ ولقد آلمي  بمل وظل  فانتخب؛

ي؛ ولكن روحـي   ي يراهمـا دونـ ي رجلان من حزبـ أخـم الطريه عليـ وكـدرح أن يـ

 الوصابة ما كانت لتعرف الملل فيما تتجي إليي من الأمور

ســنحت الفرصــة بعد تلك الأعوام الأربعة ولكنبا أوشــكت أن تفلت مني همح  

ما كان من مبارة زوجي ولباقتبا في التأصير علة رجال الحزب  ولا  ا  لالمرة أيه

حتة ظفر آخر الأمر بالترشـيإ. ولما تم لي ملك را  يخوض المعركة وأملي في  

 الفوز عظيم. . .

اال منظمة   وعجب الناس أن رأوا لنكولن يومام يعمل علة كسـب التأييد بوسـ

عليي المواقف في غير   ملييما توهو المي اعتاد من قبل أن يصـدر في أعمالي ع

ــبام فلا  ــدد السـ ــم الخطط ويسـ تدبير أو ترتيب. . . عجب الناس أن رأوح يرسـ

تخطف مرمـاهـا، وكـأنـي في هـمح المعركـة الانتخـابيـة قـااـد في معركـة حربيـة يـدبر 

البجوم ويعـد الـدفـا  وهو بصـــــير بـالموقف خبير بمـا يـدور حولـي، يميز بـاللمحـة  

 -مبما اشــــتد من حولي هــــجي  الموقف  -ن  يتبي ، والخاطفة ما يأخم مما يد

 الطريه المؤدية إلة النصر.

كتب إلة جميع أصـــدقااي في نواحي الداارة يطلب إليبم العون ويســـألبم أن 

يـدلوح علة مؤيـديـي ليكتـب إليبم، وعلة مخـالفيـي ليبت ي إلة إقنـاعبم الوســـــيلـة؛  
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يتخلف   ولا  فرصـــــةورا  يتحـدث في الأنـديـة، ويخطـب في الجمـاعـات، لا يـد  

ــمعة ومن محبة الناس لشــخصــي ما  عن موعد، ولي من نباهة المكر وطيب الس

ينزلـي علة الرحـب أينمـا حـل. . . وهـل كـان النـاس يعرفون في خلقـي غميزة؟ هـل 

كـان النـاس يعرفون عن  أيـب  الأمين إلا مـا يحببـي إلة قلوببم؟ هـل كـان يجبـل  

ــر ــة العامة ملك ل كا ؟ وهخاصــة الناس وعامتبم المحامي الصــادق الس ن ينس

الرجـل الطيـب القلـب الـمي يجلس بينبم كـأنـي أحـدهم، فيشـــــاركبم أفراحبم  

وأتراحبم ويبادلبم ودا بود وحب ا بحب، ويبصبم من نصـااحي ما ينير لبم سـبيلبم، 

ويســـمعبم من طريف أحاديصي وروااع أقاصـــيصـــي ما يببجبم ويســـري عن  

 نفوسبم. . .؟

للسـياسـة أحاكمبا ولبا غرااببا، وكم تأتي   ولكنوح،  لم ينسـي الناس ولم يجبل

ا   ــاليلبـ ا وأهـــ اس من مودة، وكم تترك ألاعيببـ ا بين النـ ا البوج علة مـ احبـ ريـ

ــبوات في معركتبا عن الحه وهم  ــدهم الشـ الناس في عماية وغوايةو وكم تصـ

اطـل علة الحه، وكم يـدلس الرأي   ــة البـ اســـ يعلمونو أجـل كم يظبر في الســـــيـ

اهـع عليي الناس من أصـول الفهـاال فيما تزين لبم ا تويع مبالبوا، وكم يهـ

من أوهــام وأحلام، ومــا توحي إليبم من غرور العي  ومطــامع الحيــاة؛ وكم  

ــأ عليي الموق وما نمت عليي المشــاعر هبان    يمهب ما درج عليي العرف وما نش

 فيما تأنة بي السياسة من ببتانو

ة الدين فيتخم مني سـلاحا   أ إلويلجهما لنكولن را  يطعني منافسـي في عقيدتي 

دافع من   ي بواز  من خله أو بـ ا ؛ وهو لا يرعوا عن غيـ دا  أليمـ ي كيـ ي بـ د لـ فيكيـ

يرتي ونقان طويتي وصـدق إخلاصـي در   ن سـ حيانو أجل إن من كان لي من حسـ

ــبام مبما كانت صــنوفبا، خليه ألا يأبي لما يتقول عليي المبطلون؛   يرد عني الس

ن إليي من حيث انبم يريدون إسـانتي؛ إم هم يشـعرون  حسـنوبم يبل إني لأعتقد أن

ي  ي خلوا  من العيوب؛ ويلفقون لـ ي العيوب حيـث يرونـ دون لـ اس أنبم يتصـــــيـ النـ

النقـااه إم ي يظبم بكمـالـي ويســـــمو عليبم بفهـــــاالـي، ويبـاعـد بينـي وبينبم بـأن 
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ــاعة دويبا، ولبا مبما بطلت مجراها   وإن يعرض عما يأفكون. . . بيد أن للإشـ

اهـت ا غـاظ ابراهـام وآلمـي وتركـي في    تـ ــاهـا؛ وملـك هو مـ آخر الأمر عن مرســـ

 هيه مما يفعل منافسي

ال الوعظ  ديموقراطي وهو رجـل من رجـ افس من الحزب الـ ك المنـ ان ملـ وكـ

الديني يدعة كارتريت كان مما عرف عني تدفه نشــاطي وتوصب حيويتي وملاقة 

ــاني فيما ينافإ عني مما يزجيي من امران؛ ــتعدي علة ابراهام  الي وهو  لسـ وم يسـ

مواهبي ويسـلط عليي لسـاني في غير إعيان أو سـأم؛ يتبمي بالزيم والإلحاد مشـيرا  

ــاال نقدية حمل ببا علة بعض رجال   إلة بعض ما كتبي لنكولن من قبل من رس

الدين أن رآهم ينقمون علة الناس فجورهم وينكرون عليبم فواحشــــبم دون أن 

 خلاصبم مما هم فيي علة ملوايقوموا بنصحبم أو يع

ــي في  ــتمعون إلة منافسـ ــم إلة جماعة يسـ مهب لنكولن مرة إلة حيث أنهـ

ــي:  ليقف كل من يريد أن يحيا حياة جديدة  حديث دينيو وبعد هنيبة قال منافســ

وأن يسـلم إلة الله قلبي وأن يمهب إلة الجنة . . . صم أردف قاالا :  ليقف كل من  

. . . ووقف الناس جميعا  ما عدا لنكولن فاتجي  حيم الج لا يريدون أن يمهبوا إلة

الرجـل إليـي وقـال:  هـل لي أن أســـــألـك يـا مســـــتر لنكولن إلة أين أنـت ماهـب؟  

ونبض لنكولن فقال:  أتيت هنا لكي أســــتمع في احترام، ولم أكن اعلم أن الأخ 

ــاال   ــيعمل علة إفرادي هكما؛ إني أومن أني يجب أن تطرق المسـ كارترايت سـ

ا هي جديرة بي من التوقير. يسألني الأخ كارترايت في غير التوان إلة  ة بمدينيال

 أين أنا ماهب، وإني أجيبي في غير التوان أيها  أنة ماهب إلة المؤتمر 

وجلس لنكولن بين هـحكات الإعجاب تنبعث من جوانب المكان، وقد كسـب 

 عددا  جديدا  من المؤيدين

ي بـي من الأبـاطيـل بـأنـي رمونـمـا يوعلم لنكولن أن خصـــــومـي يرمونـي في

تجيب لبم دعان؛ وأن هؤلان الخصـوم   تقراطي لا يحفل رجان العامة ولا يسـ أرسـ

يتلمسـون البرهان علة دعواهم في زواجي من ماري، فدفع تلك التبم عن نفسـي  
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ا  لم يله حظـا  من التعليم، معـدمـا   اتـي الأولة حيـث كـان  غريبـ بـإشـــــارتـي إلة حيـ

 تجاوز عشرة دولارات كل شبر لا يأجر  يعمل في قارب نظير 

ــابعة والصلاصين؛ ورأا الناس وهم   ــر وكان يومام في السـ وتم لإبراهام النصـ

يعجبون أني حصل علة عدد من الأصوات لم يتسن لرجل قبلي من رجال حزبي  

ب   ا يتطلـ ا فيمـ ااتي دولار لينفه منبـ اح مـ د أعطـ ان الحزب قـ ي؛ وكـ أن يظفر بمصلـ

نـي يرد إليبم المبلم بعـد الانتخـاب ولم ينقه ولك  نفـاق الانتخـاب من أوجـي الإ

ــوا صلاصة أربا  الدولار، قاالا  إني لم تكن بي حاجة إلة النقود حيث أني كان  ســ

 يتجول علة جوادح وأني كان ينزل هيفا  علة أصدقااي. . .

وفرحت ماري بالنصـر وحه لبا أن تفر  ولبا في الجباد نصـيب، ولبا في 

ماري أنبا تخطو خطوة واســعة نحو هدفبا، وهل حســت  جل أالمســتقبل آمال. أ

كان ملك البدف إلا كرســـي الرياســـة يتربع عليي زوجبا؟ إنبا ما تفتأ تســـتحصي 

وتشــــدح أزرح وتحمر أن ينصــــرف عن وجبتي؛ عرض عليي قبل الانتخاب أن 

يشـ ل وظيفة حاكم مقاطعة النيوس، ولكنبا صـرفتي عنبا ليسـتقيم علة الطريه  

 ايةال  ويدلف إلة

صـار لأبراهام اليوم بين رجال حزبي شـأن غير شـأني بالأمس وأصـبإ لي في 

الســياســة مكانتي وخطرح. علة أن مبنتي لا زالت هي المحاماة وســيظل محاميا   

حتة تنتبي إليي الزعامة، وتلقي إليي قهـــية البلاد الكبرا وتتوافة لي أســـباب  

 يعا  ي جمتلك الرسالة التي مؤديبا في غد إلة أبنان وطن

وكانت مسألة العبيد قبيل انتخابي قد عادت تظبر في وهع جديد؛ ملك إحدا 

الولايات وهي تكسـاس كانت قد انسـلخت عن المكسـيك أو كادت، فلما أرادت أن 

ــيك حقبا عليبا، ولكنبا لم تعبأ بملك  ــم إلة الولايات المتحدة أعلنت المكسـ تنهـ

حرب هـد تكسـاس مار يك غالحه وجعلت الأمر للسـيف؛ وخاهـت بملك المكسـ

ــمبا   ــتقلال لتهـ ــد الولايات المتحدة التي كانت تعاونبا من قبل علة الاسـ وهـ

إليبـا. وكـان أهـل الولايـات الجنوبيـة يحبـمون هـــــم تكســـــاس إلة الاتحـاد لكي 



55 
 

ــمإ فيبا بمبدأ اقتنان العبيد؛  ــيفوها إلة الولايات التي يس يطبعوها بطابعبم ويه

كرون لملك ويرغبون عن الحرب؛ وكان يتن انواولكن أهل الولايات الشــمالية ك

لنكولن ورجال حزبي هد همح الحرب وهم في ملك يشايعون كلي زعيم البوجز  

والمرشـإ يومام لرياسـة الولايات؛ ولقد ت لب الحزب الديموقراطي، ففشـل كلي 

 في الانتخابات بسبب آرااي عن تلك الحرب

ي للمؤتمر ينقم   ل انتخـابـ ان لنكولن قبيـ د كـ ك  علة  ولقـ دعو إلة تلـ الحرب ويـ

انتخـاب كلي للريـاســـــة؛ لا يفتـأ يلقي الخطـب وينشـــــر الـدعوة بكـل مـا يملـك من  

الوسـاال. ولم تكن نقمتي علة الحرب تشـيعا  مني لزعيم البوجز فحسـب، بل لقد 

كـان يكرهبـا لأنبـا تمكن لأهـل الولايـات الجنوبيـة في مســـــألـة العبيـد وهو يمقـت  

سـي لتنفر منبا منم مهب إلة أورليانز ورأا ن نف؛ وإتلك المسـألة من أعماق قلبي

ــاقون في الأغلال إلة حيث يباعون في   ــر يس ــاح من منظر هؤلان البش مالا ينس

 الأسواق كما تبا  الدواب

 وما أصل تلك المشكلة التي تظبر في ميدان السياسة حينا  بعد حين؟

ــت ــكلة بعد اســ ــكلة العبيد من عبد بعيد ولقد كانت تلك المشــ قلال بدأت مشــ

لقد كان الناس   الولايات الأمريكية عن إنجلترا من أشــــد المشــــاكل خطرا  حتة

ن أفريقيا  يرونبا عقبة تحول دون بقان الاتحاد. جلب التجار منم بهــعة قرون م

ات   ان الولايـ ا، ورأا ســـــكـ ا في أمريكـ اعوهـ وجلبم من    -طوااف من الزنوج بـ

ن هؤلان العبيد ما يبون عليبم في اقتنا   -الأوربيين المباجرين إليبا من أوطانبم  

الكـد  في طلـب العي  ونظروا إليبم نظرتبم إلة الـدواب، فـأخـموا يشـــــترونبم 

ا  ويســـــوقونبم إلة الأدغـال والإ ان أهـل حراج يشـــــقونبـ ا كـ تحـت إمرتبم. ولمـ

الولايات الجنوبية أهل زراعة فقد كان اقتنان العبيد عندهم أمرا  أســـاســـيا  يقوم 

قيم حيـاتبم إلا بـي؛ ومن صم لم يكونوا ينظرون إلة  علة الهـــــرورة إم لا تســـــت

  مسألة العبيد تلك النظرة الإنسانية التي أخم ينظرها بعض الناس بعد الاستقلال، 
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علة المادة ويستند إلة الوقااع، ولا عبرة بعد ملك بوران المشفقين فمنطقبم يقوم  

 العاطفين. . .

ــتبل الصورة، كان ــان في مسـ في مقدمتبا أن الناس   ولما أعلنت حقوق الإنسـ

ي الحقوق وليس لأحد أن يســلببم حقوقبم. وقد أخم جميعا  أحرار ومتســاوون ف

بالعبيد فأعتقوهم، ولم يكن السود أهل الولايات الشمالية ببمح المبادث فيما يتعله 

عند أهل الشمال في الجملة سوا خدم في المنازل، وملك لأن أهل الشمال كانوا 

اعـة أكصر منب ان  أهـل صـــــنـ م أهـل زراعـة، فلم يكونوا كـأهـل الجنوب يرون اقتنـ

 العبيـد أمرا  جوهريـا  بـالنســـــبـة إلة حيـاتبم، لا تتطلـب زراعـة القمإ عنـدهم جبـدا  

ــيرا  ومن صم ــتلزم  عسـ ــتخدام العبيد؛ ولكن القطن في الجنوب يسـ فلا يتطلب اسـ

ود الأقويان المين يتحملون الجبد ويقوون علة الحر وي رهـون اقتنان هؤلان السـ

 بالقليل

وفي غداة الاستقلال هدد أهل الجنوب أهل الشمال أنبم ينسحبون من الاتحاد 

م ليسـوا مجرد رجال بل إلا أن يترك لبم حه اقتنان العبيد قاالين إن السـود عنده

هم بعض أدواتبم، وخيل للناس أن الاتحاد منفصــــمة عراح لا محالة؛ وأشــــفه 

روح بدماابم وأموالبم؛ لملك لم يروا بد ا الزعمان أن يهـيع الاسـتقلال المي اشـت

أن يتباونوا بعض الشين وأن ينصوا في القانون أني لا يسمإ بعد عشرين عاما   

من أفريقيا؛ ومعنة ملك أنبم يســـلمون ولو إلة  وااف من الســـود باســـتجلاب ط 

 حين لأهل الجنوب بامتلاك العبيد، ويسلمون بملك في صورة شرعيةو

نان العبيد حينما ازدادت أوروبا إقبالا   ات الجنوبية علة اقتوتزايد إقبـال الولايـ

علة طلـب القطن، وقد أخمت املات تعمـل عمل الأيدي وعلة الأخه في حل  

كلما ازداد طلب القطن ازداد حشـد السـود لزراعتي وجمعي فكانوا  القطن؛ وكان  

في  يسـاقون إلة الحقول جماعات تحت إمرة رايس من البيض، وإنبم لينظرون 

ــوط طالما ألبب جلودهم فمزقبا وأدماها؛ فإما غابت   فز  إلة ما في يدح من ســ

 . . .عا  حتة الصبا الشمس جين ببم كالقطيع فأدخلوا في حظيرة تأويبم جمي
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اقبم  ادة أهل الجنوب ليسـأل عما يفعل بعبيدح؛ ولو أني سـ ولم يكن أحد من السـ

ــوق كلابي لما أحس بيني وبين نف ــي أني يأتي أمرا  منكرا ؛ إلة الموت كما يســ ســ

وكان يمن عليبم هؤلان السـادة أنبم يطعمونبم ويسـقونبم كأنما هم يريدونبم أن 

كانوا يلاقوني من صــنوف العماب   لا شــرابو ولا تســل عما يعيشــوا بلا طعام و

ا  ألمبم لمـ اابم أو حتة علة مجرد تـ ا ينم علة اســـــتيـ دا لبم أن يظبروا مـ إما بـ

ا كانوا يعانوني من بلان إما انتشــــرت الحمة  يصــــب عليبم من وصــــب؛ بل م

 وفشت فيبم وهم جمو  متقاربون. . .

، وكانوا في الأســواق يحشــرون كما تحشــر الخيل عارية أجســادهم فيباعون

ــل الفتاة   وكصيرا  ما كان ينتز  المرن من أخيي وأمي وأبيي، وكصيرا  ما كانت ترسـ

ث لا ا إلة حيـ ة وأهلوهـ ا إلة مزرعـ ة وأختبـ  تعلم لبم مســـــتقرا  ولا إلة مزرعـ

مســــتودعا . ولقد تســــنة لإبراهام أن يرا هاتيك الأســــواق في رحلتي إلة نيو 

تي أن رســالتي في غد تحرير وكأني رأا لســاعأورليانز فاســتقر في نفســي الألم؛  

هؤلان المســاكين. وكصير من عظمان النفوس تقع في نفوســبم الفكرة في ســرعة 

وإن لم يشـعروا ببا في أعماق وجدانبم كالبمرة كلمحة البرق، وتظل تلك الفكرة 

في أعماق التربة، وما تزال تنمو تلك الفكرة وتنمو حتة تملك عليبم آخر الأمر 

ــاعر ــوا هم فتحركبم وتومشـ جببم حتة لا يكون لبم ل د من أمل في الحياة سـ

ــبيلبا إن لزم  ــحية من أجلبا صم الموت في ســ إبرازها صم الدفا  عنبا، صم التهــ

 . . .الأمر

ــبابي   ــعر هو في صــدر ش ملك ما كان من أمر لنكولن فيما أعتقد، وإن لم يش

له بالي  أني عامل في غدح للقهــان علة العبودية؛ ملك ما كان من أمرح وإن لم ي

إلة ملك الأمر. إن نفسي لتجي  بكراهة هما النظام، وإن إنسانيتي لتنفر بطبيعتبا  

ــية، صم إن قلبي الكبير ليت ــان مما هم من تلك الوحشـ منة أن يخله هؤلان التعسـ

 فيي من عماب ومملة، وما ملك لعمرك إن لم يكن هو الإرهاه؟
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أبعــد   إما  البجرة، وكــان  للعبيــد حه حتة في  إحــدا ولم يكن  إلة  أحــدهم 

الولايـات الشـــــمـاليـة التي أطلقـت العبيـد أعيـد إما عرف إلة ســـــيـدح ومـالكـي بـأمر 

 إلة الموت. . .القانون فلا ينفعي الفرار إلا أن يفر 

ال إلة تحريرهم  د إلة ظبور دعوة في الشـــــمـ ي العبيـ ا كـان عليـ د أدا مـ ولقـ

انوا يحســون ولكن أصــوات الداعين كانت خافتة، كما كان عددهم هــايلا، إم ك

أتيبم الموت من كـل  أمنون أن يـ انوا لا يـ ي دعوتبم من جرأة، وكـ ا تنطوي عليـ مـ

ــكوا بالع ــمال مع أنبم لم يتمس ــون أن تؤدي الدعوة إلة  مكان، فأهل الش بيد يخش

ا يرون   ا علمنـ انوا كمـ ل الجنوب كـ ــان علة الاتحـاد، وأهـ تحريرهم إلة القهـــ

لة التحرير عرهـة لسـخط الجانبين.  كان الداعون إ حياتبم في بقان العبيد. لملك

ولقـد حـدث أن أصـــــدر أحـد الرجـال من موي النفوس الكبيرة صـــــحيفـة تـدعة  

قي العبيـد ويـدعو إلة تحريرهم، أيـام كـان لنكولن  المحرر  كـان ينـدد فيبـا بمـا يلا

ــتدت حملاتي هاجمي الناس وحطموا   ــرين من عمرح، فلما اشـ في الحادية والعشـ

ات الطباعة في مجرا مااي، ولفوا حبلا حول وسـطي  فة وألقوا بأدودار الصـحي

 وسحبوح في الطرق تنكيلا بي وزجرا  ل يرح

ــمالية يومام    لملك لم يكن عجبا  أن تقدم الشــكاوا إلة مجالس المقاطعات الش

كة التحرير والداعين إليبا خوفا  علة الوحدة أن تتصـــد . ولقد رأينا  هـــد حر

عة الينوس هو وصـــديه لي يدعة ســـتون  لنكولن يقدم احتجاجا  إلة مجلس مقاط 

وفيي يخطو خطوة جرياة فيعلن رأيي في صـراحة قاالا إن مسـألة العبيد لا تقوم 

، ولكنـي يشـــــير إلة مراعـاة القـانون في النظر إلة تلـك  علة شـــــين من العـدالـة

 المسألة خوفا  علة كيان الاتحاد

ابعة والصلا صين وقد عادت وهاهو ما اليوم يختار عهـوا  للمؤتمر وهو في السـ

 المعهلة تظبر بسبب ما حدث في تكساس ومحاولة همبا إلة الولايات
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مر ظل ينز  إليي ســــنوات  نجإ لنكولن في الانتخاب، فظفر بمقعد في المؤت

النجـا  كفيلا  أن يبـث في قلبـي من ال بطـة والببجـة بقـدر   أربعـا طويلـة؛ وكـان هـما

ــأم ــبيد   ما بصي فيي الانتظار الممل من الس ــديقي س والهــجر، ولكني كتب إلة ص

ينباـي أنـي لم يبتز كصيرا  للنجـا  كمـا خيـل إليـي قبـل أنـي فـاعـل إما ظفر. وتلـك حـالـة  

بـة، بـل هي حـال من حـالات النفس البشـــــريـة تـدعو إلة العجـب  من حـالاتـي العجي

ا  ي كلبـ ادتـ دح حتة لتكون ســـــعـ ا ليس في يـ ا يتمنة المرن مـ ارو فكصيرا مـ والاعتبـ

أن ينال ملك المي يتمناح، فإما اقترب من ب يتي أو شـي لي أني مقترب   ي فيمجتمع

وإما را  يطفر من الفر ، ورأا في كل شــــين حولي معاني الحبور وال بطة،  

بعد عن هـــالتي أو خيل إليي أني مبتعد، هـــاقت في وجبي الدنيا وبات من همي 

الأمر أن   آخر  كـأنـي في بحر لجي ي شـــــاح موج من فوقـي موج؛ حتة إما قـدر لـي

ــياا ،   ــاطف وأن يلمس بيدح مبت اح وقف حيالي وقفة من لم يجد ش ــو علة الش يرس

ت أل ة كمن يفيه من حلم مابـ ي علة الحقيقـ ة عينيـ ي  وفتحـ افـ ــت أطيـ ي وتلاشـــ وانـ

اة   ا الحيـ مح من غرورو ومـ ا ألـ اة، ولكن مـ وتبـددت رؤاح. . . ملـك هو غرور الحيـ

 في جملتبا أن هي خلت من هاتيك الأحلام؟

قهـــــة عـام بين نجـاحـي ومهـابـي إلة المؤتمر. ولقـد صـــــحبتـي زوجـي إلة وان

ــبا في   ــنجطون العظيمة، وزارت البيت الأبيض، ولعلبا كانت تحدث نفســ وشــ

ني في غد مقر بعلبا. ومشــة ابن الأحراج في المدينة تســتوقف الأبصــار  زهو أ

ــجر جي  ن بيهياتي إم كانت لا تزال رو  ال ابة تصــحبي كأنما هو نو  من الش

إلة غير منبتي. . . وسـرعان ما أنس الناس بي، فبم إما جلسـوا إليي يشـعرون أن 

ك أخـمت تطـل عليبم روحـا  قويـا  يســـــرا إليبم منـي وإن لم يتبينوا مـا هو؛ وكـملـ

 نفسي في فيض من قصصي. . .

أما في المجلس فقد كان أول الأمر بحيث لا يحسب أحد أني سيكون يوما  من 

بـث أن بـدد هـما الزعم بخطـاب احتفـل لـي وجعـل لـي كصيرا  من  النـاببين، ولكنـي مـا ل

الأهميـة، يتبين لنـا ملـك فيمـا كتبـي في هـما الشـــــأن إلة صـــــديقـي هرنـدن؛ وكـان 
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ب يدور حول الحرب القاامة في تكســاس، وجي فيي لوما  عنيفا  إلة رايس الخطا 

انـب العـد ا في جـ ا فرط ببـ دســـــتور كمـ مح الحرب عن الـ اد أن خرج ببـ ة  الاتحـ الـ

 والخله 

قال لنكولن:  ليمكر الرايس أني يجلس حيث كان يجلس وشـنجطون، وليجب  

برب من الحه،  إما مكر كما كان يجيب وشــنجطون، وكما أني لا يليه بأمة أن ت

إما   ة؛ فـ ب الرايس البرب والمراغـ ك ليتجنـ ملـ ي. كـ والله لا يســـــمإ أن يبرب منـ

لت عليبا الدمان أول ما رض التي سا استطا  بعد ملك أن يقيم الدليل علة أن الأ

ســـالت هي أرهـــنا فإني موافقي فيما يســـوق من مبررات. ولكني إن عجز عن  

لة اليقين ما يقوم في نفســــي فعلا  ملك أو أحجم عني فإني حينام خليه أن آخم ع

مما هو أكصر من الظن، فأرا أني يشـعر بخطاي، وأني يشـعر أن الدم المي سـال 

 صرخ السمان هدح يست في تلك الحرب هو كدم قابيل

ولكن تلك الحرب كانت في نظر الناس أمرا  مســتســاغا  لأنبا ســتهــم إلة 

ظافرة فيبا. من أجل ملك   الولايات أرهـا  جديدة، كما أن جيو  الولايات كانت

أييـد أو قبول من جـانـب   لم ينـل ابراهـام بخطـابـي من الرايس، كمـا أنـي لم يظفر بتـ

ما جعل الأمر في المباجمة أمر خله  حس هو بهــعف موقفي ولبزملااي. ولقد أ

لا أمر سـياسـة؛ وأخم يندد بهـم تكسـاس علة رغمبا ويسـتنكر ملك الفعل علة 

ــدورح من دولة  تدعو إلة الحرية وتباهة العالم بأنبا أرض الأخه أن كان صـ

 الحرية

وكـان ممـا جـان في ملـك الخطـاب قولـي:  إن من حه أيـة أمـة في أيـة جبـة إما 

ــبا الم ــت في نفسـ ــتصمرت القوة أن تصور في وجي الحكومة القاامة  أحسـ يل واسـ

وتعصــــف ببا، صم تقيم بعد ملك من الحكومات ما يكون أكصر ملانمة لبا . وإنا 

ملك يجعل للصورات صــفة شــرعية، كما إننا نفبم من هما المبدأ مبدأ آخر  لنراح ب

 جان همني ألا وهو مبدأ سلطة الأمة ووجودها في أساس كل سلطةو



61 
 

ا تلـك هي   ي في المؤتمر؛ تراهـ ا عملـ ا وافتتإ ببـ ل لبـ ة لنكولن التي احتفـ خطبـ

ــان المؤتمر، قد  ــع العطف من نفوس أعهـ ــوعبا موهـ ــب بموهـ وإن لم تصـ

المحامي في أعين رجال السياسة، وعلم من لم يكن يعلم منبم مقدار  رفعت ملك

دار ومق  ما أوتيي ابن الأحراج من قوة المبادهة ومتانة الحجة وفصــاحة اللســان،

ما رزق من قوة الجنان ويقظة الوجدان، ورأوا فيي إلة جانب القصــــاه المي 

ــامعين وإن كانوا   ــحر الســ عن آرااي  لا يبارا، الخطيب المي يعرف كيف يســ

 معرهين.و

دعو إلة العجـبو فبـما لنكولن اليوم في المؤتمر  اريخ من مواقف تـ وكم للتـ

فس؛ وهما لنكولن يقرر حه  يندد بالحرب، وقد تعاظمي سـفك الدمان وإزهاق الأن

الشــعوب في اختيار ما ترهــة من الحكومات. . . ولســوف يتخم أهل الجنوب  

لانسلاخ من الاتحاد وهو يأبة عليبم في غد من أقوالي حجة عليي؛ يوم يبمون با 

مـا يبت ون، ويعمـد إلة الحرب فيصـــــليبم نـارا  حـاميـة ويســـــفـك الـدمـان ويزهه 

 وهم صاغرونو  تحادالأروا  حتة يكرهبم علة الا

وتبيأت لي الأســباب ليســير في البلاد فيزداد بالناس اتصــالي ويســتزيد منبم  

مـدة الرايس القـاام أخـمت البلاد أعوانـا  لـي ومحبين. فلقـد انتبـت وهو في المؤتمر  

ا  جديدا ؛ وكان حزب البوجز المي كان ابراهام من أفرادح قد رشـإ  تنتخب رايسـ

ــة أحد   ــي زعمااي ويدعة تيلوللرياس ــة إبراهام تيلور وقد كان رايس ر. وهل نس

في الحرب هـد الصـقر الأسـود؟ علة أني علة الرغم من محبتي لتيلور يأسـف 

عبيـد علة نمط أهـل الجنوب. . . ولكن لا هـــــير امن أن يراح ممن يتملكون ال

فبو ممن لا يريدون أن تزداد ولايات العبيد، كما أني اقل من منافسة من الحزب 

 تشيعا  لمبدأ اعتناقي العبيد وأهعف مني استمساكا بي. . .اطي  الديمقر

اخم لنكولن يجوب البلاد شـرقا  وغربا  ويخطب في الناس مؤيدا  رجل حزبي؛  

ن إما قـام في جمـاعـة لم يروح من قبـل جـمب إليـي الأنظـار بطول قـامتـي وغرابـة فكـا 

 يدرون  محي، فإما أطله العنان لكلامي سـرت في الجمو  مني رو  عجيبة لاملا
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اس أنبم  ا يعرف النـ ان حتة مـ ي تلتمعـ ا. . . ورأوا عينيـ ا وإن أدركوا فعلبـ كنببـ

ــروا في ملامحي معاني ابلم م ن كل كلام، واعمه أصرا  رأوا مصلبما قبل، وأبصــ

من كـل حجـة. . . والخطيـب ينتقـل ببم من مصـل إلة مصـل ومن حكـايـة إلة حكـايـة؛  

ــل الجملة بين حين وحين، فإما   ــبم؛ وهو في  هم يصم يرسـ ــحكون ملن نفوسـ هـ

ــي. ولقد يحل رباط عنقي أو  ــمر ردني حلتي ويفعل مصل ملك بقميص ــتي يش حماس

ةو ولا يكـاد يفرم من خطـابـي حتة ينتزعـي من موهـــــعـي كـأنـي مقبـل علة مبـارز

يبر  النـاس إليـي متـدافعين بـالمنـاكـب لكي يزدادوا نظرا إليـي من كصـب. . . وظفر  

 ام يدح وحسن صنيعي. . .براهتيلور بالرياسة، وعرف لإ

وكان مما صـادفي في تجوالي هما أن اسـتمع في بوسـتن إلة خطبة من أقوا 

ــد امتلاك العبيد، وقد أ لقاها رجل من كبار الداعين إلة  الخطب التي وجبت هـ

التحرير، هو سيوارد ملك المي سيكون لي في غد شأن في هما الأمر مع لنكولن 

ــتمع ل حين ــالتي. اس ــعرتبا  يبم بتأدية رس ــتش ــتن واس نكولن إلة الخطبة في بوس

د آن أن نطرق   ك محه. لقـ ي:  أعلن أنـ ا قولـ ي عليبـ ب بـ ا عقـ ان ممـ ــي، وكـ نفســـ

 با من اهتمامنا بأكصر مما كنا نفعل من قبل معهلة العبيد وان نلقي إلي

ــد  ــد حركة أخرا كانت موجبة هـ ــنجطون أخم يعهـ وفي عودتي إلة وشـ

لتحرير، هو ولـت الـمي كـان يـدعو بكـل قواح العبيـد علة يـد داعيـة آخر من دعـاة ا

إلة منع انتشـار العبيد في الأراهـي التي تسـتخله من المكسـيك؛ وفي المؤتمر 

قهـــــان علة العبوديـة في ولايـة كولومبيـا وفي عـاصـــــمـة  تقـدم لنكولن يطلـب ال

البلاد، وكـان في مقترحـي عـادلا يجمع إلة العـدالـة الكيـاســـــة وبعـد النظر، ولكن 

ــفاح قد حيل بيني وبين أن يكتســب الصــفة الشــرعية إم عمل ر  وملك المقت ا أس

رجـال المؤتمر علة تـأجيلـي مخـافـة أن يصير من الجـدل مـا لا يحبون، حتة أوفة  

ي  دو ملـ ا بـ ي علة الرغم ممـ دم النظر فيـ مروا من عـ اعتـ ان فـ اد علة الانتبـ ر الانعقـ

 لنكولن من جبود وما أنفقي من حيلة. . .
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، وهو المؤتمر الصلاصون في تاريخ الولايات وعاد  وانقهـت أيام ملك المؤتمر

 لنكولن وهو يخطو إلة الأربعين ليعي  من جديد في سبرنجفيلد. . .

ــبر ــي مرارة البزيمة في  نجفيلد وهو يحس بينيعاد ابراهام إلة سـ وبين نفسـ

السـياسـة، فلقد خملي رجال المؤتمر في مقترحي كما رأينا وأعرهـوا عن خطبتي  

الحرب في تكساس، تلك الخطبة التي لامي عليبا الكصيرون من  التي وجببا هد 

 رجال حزبي حتة هرندن نفسي أحب أصحابي إليي

حزبي    جديد إلة المحاماة؛ بيد أن رجاللملك انصرف عن السياسة وعاد من 

يزينون لي أن يطلب منصــبا  رســميا  ويشــيرون إلة حقي في ملك وهو من جانبي  

لا يحجم فيطلب إلة الرايس أن يبيف لي منصـبا  صم يزيد فيطلب منصـبا  معينا لا 

ــعي إليي آخرون حتة يفلت من يد ــي في السـ ح، ويريد الرايس أن يلبث أن ينافسـ

تقف بيني وبين هما المنصــب،  ض عليي منصــبا  غيرح؛ ولكن زوجي  يجاملي فيعر

وتصـــــر علة موقفبـا معلنـة أنبـا لن تقبـل لزوجبـا عملا يعود ببمـا إلة الأدغـال 

حيـث كـان مقر ملـك العمـل واحـدا من تلـك الأصـــــقـا  الـداخليـة؛ ويرفض ابراهـام  

ــب آخر الأمر. وهكما نرا زوجي ل ــة علة أن توليالمنصـ ي لمرة الصانية حريصـ

 قبلة. . . القبلة التي لا ترهة لي غيرها 

وكانت المحاماة وظيفتي الطبيعية إما فرم من الســــياســــة إلة حين؛ فما بالي  

تقم مع  تبدل بعملي عملا آخر لا يتصـل بطبعي ولا يسـ يريد أن يتنكب طريقي ويسـ

ســـــيرح إليبـا شـــــوطـا  ليس   خلفـي؟ مـا بـالـي يريـد أن يحيـد عن ال ـايـة وقـد قطع في

اليســـــير؟ ان    بـ ي كـ ان يحـدث لو أنـ اما كـ ة غير ترا مـ ايـ ي غـ ي واخـم لـ غير وجبتـ

ــمن بي ويدخرح ل د ويأبة أن ي ير تاريخ قومي بطمس   غايتي؟ ولكن الدهر يهــ

 رسالتي. . .

ة بعد   ياسـ ة إلة المحاماة عودة ظن الناس معبا أني يقرب السـ ياسـ عاد من السـ

ي المحـامـاة أعظم كلـي لصـــــديقـي هرنـدن؛ وهو اليوم ف  ملـك؛ وكـان قـد ترك العمـل

 وأكصر معرفة بأحوال الناس وشاون حياتبم خبرة من مي قبل
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وكـان من أبرز صـــــفـاتـي ســـــرعـة أ لفتـي للمواقف الجـديـدة في حيـاتـي، وترك 

مواهــــيبا حتة تبعصبا الأســــباب. لملك أقبل علة المحاماة إقبالا لا يظن امرؤ 

ة لم يكن إلا نة ســواها، وكأن العمل في الســياســمعي أن قد كانت لي صــلة بمب

فليس إليي رجعة. . . هما والســياســة مســتكنة في نفســي  عارهــا  مر وانقهــة  

ــيحة لتبرز من جديد وهي  ــلة العبيد في أعماق وجداني تنتظر أول صــ ومعهــ

 أعظم قوة واشد وهوحا وأكصر اقترابا  من ال اية. . 

ــقاق فبي ما تفتأ تريي وهــاق ابراهام مرعا بما تصيرح زوجي من  عوامل الش

العنف يوشك أن ينفم لبا صبرح ويطي  حلمي،  التبرم والسخط وتأخم بألوان من  

لولا أني يعود بالسـبب علة مزاجبا الحاد؛ وإن كان ليسـأل نفسـي بين حين وحين 

ــة، فما تزال تتعله   أهي م هــبة عليي حانقة لما أصــاب من فشــل في الســياس

ان لديبا شأني؟. . . ي وم اهبتي وقد ص ر في عينبا وهبأوهة الأسباب لمجادلت

من زوجي أنبا علة شــــ فبا بتعنيفي تهــــمر لي المحبة والإعجاب  ولكني يحس  

كعبـدح ببـا فيطمان قلبـي ويرد الأمر في هـما الشـــــقـاق إلة مـا يعرف من طبـاعبـا  

ولكن الشـقاق متصـلة حلقاتي وإن وهت دواعيي؛ والمدينة أهـيه في عيني اليوم 

ا منبـ ابـ ل، وهو ابن الإحراج وال ـ مي  ا قبـ ة؛ وهو الـ ا  المتراميـ ألف  ت والبقـ لم يـ

ــة   ــتقرار في موطن. لملك عود علة أن يعمل في المحاكم المتجولة فيقهـ الاسـ

اشـبرا  بعيدا عن المدينة وعن بيتي، يتبع المحكمة أينما سـارت، إم كانت المحاكم  

 يومام في تلك الأصقا  هي التي تمهب إلة الناسو

 وظبرت خلالي، وأخم ينشـــــر مبـاداي رزت في المحـاماة مواهبـي من جديدوب

ــين  ــعارح كما جعل مرد كل ش ــدق ش بالعمل لا بالقول. جعل الحه راادح والص

عندح إلة معاني الإنســانية والفهــيلة لا إلة أصــول القانون وملابســاتي. وليس  

انو ا كـان يبمـل جـانـب القـ انون كلا إنمـ ي أهمـل جـانـب القـ ن إما أدت معنة ملـك أنـ

الحه؛ ولـملـك جعـل    وإظبـار البـاطـل في زااف من صيـاب  ملابســـــاتـي إلة التعميـة

الفهــيلة فوق القانون، والصــدق فوق المبارة في الحوار واللباقة في المجادلة.  
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وكان يحث أصـــدقانح من المحامين ومحبيي من الناشـــاين علة ألا يفرطوا في  

ــاطة: أن  ــااعا  في الناس  جنب الفهــيلة قاالا في صــراحة وفة بس هناك رأيا ش

ادة فمؤدا اون عـ ل يتبـ امي رجـ د من أن ح أن المحـ ك فلا بـ ملـ ة؛ ولـ انـ ي حه الأمـ

ــك المحامي بالأمانة فيما صـــ ر أو كبر من الأمور لكي يدرأ تلك التبمة   يتمسـ

الشـنعان عني وعن طاافتي. ومن عباراتي الشـبيرة في ملك قولي:  يجب أن تصبت 

ي ينصـــــإ أحـد  ي تطرد تلـك الرو  الأدنين  وقولـفي المبنـة رو  الفهـــــيلـة لك

ــاين:  أعمل علة ــتطيع أن تكون أمينا    الناشــ أن تكون محاميا  أمينا . فإما لم تســ

 وأنت محام فخير لك أن تكون أمينا  وألا تكون محاميا  

لكي في معاملة الناس فظل هو هو الرجل المتواهـع القنو . كان  أما عن مسـ

ن أكبر آصام المبنة.  م كان يعتبر طلب الأجر الباهظ ميرهـة بالقليل من الأجر إ

دافع مرة عن حه رجل في مبلم ســــتمااة دولار ولم يتقاهــــي أجرا   ويمكر أني  

علة ملك ســوا صلاصة ونصــفو ويمكر أيهــا أني لم يتفه علة الأجر مرة. فلما  

ربإ القهـية أرسـل إليي موكلوح خمسـة وعشـرين دولارا ، فرد إليبم عشـرة منبا 

 لا : أن ما بقة هو ما يستحقيوقاا

ــجاياح، فبو لا يتكلف ما ليس لي. ولملك كان كو ان أينما حل يأمر القلوب بسـ

يخالط الناس كأني أحدهم، يهـــاحكبم ويلاطفبم ويســـرا عنبم بأقاصـــيصـــي،  

ي، فيفرحون أن  داتـ ة وجـ ي ويقظـ ب قلبـ ي وطيـ ة روحـ موبـ اس يفطنون إلة عـ والنـ

ــد الحره علة مودتـ دح بين غنيبم  عرفوح ويحرصـــــون اشـــ ي. ولا فرق عنـ

الصـــبية كان ي مرهم بعطفي فيمهب   رهم أو بين كبيرهم وصـــ يرهم، حتةوفقي

أحيـانـا إلة جمـاعـاتبم يتفرج علة ألعـاببم لحظـة، صم إما هو بينبم طفـل كبير. ولا 

عجـب فقـد كـان قلبـي الكبير ملياـا  بمعـاني الإنســـــانيـة في نســـــقبـا الأعلة. وتلـك 

ببم عن بشـريبم   التي تعمر قلوب بعض البشـر فتسـمولعمري هي العظمة الحه  

 عيشون كما يعيشونوهم بين الناس ي
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ل   دخـ ل المتواهـــــع العف يـ ا الرجـ ارجبـ ان في خـ ا كـ ة كمـ ان في لمحكمـ وكـ

د  ة المظبر وقـ ا حوت، لا يعرف أببـ ة بمـ ي صقيلـ ي، وقبعتـ أوراقـ ة بـ ي منتفخـ وجيوبـ

حتة صـارت العظمة  سـلم لي الجوهر، ولا يدري ما التطاول والتعاظم وقد عظم 

 هي كما يفعلو

ن الصــدق في الدفا  أول وســاالي في الإقنا . وقد يتبين لي أصنان دفاعي أن ا ك

الحه قد ألبس عليي بالباطل فيترك القهــية لأني لا يســتطيع أن يلاام بينبا وبين  

طبعي، أو أن يرفعبا إلة مســتوا حماســتي وصــدق شــعورح. علة أني ما كان 

ــ ــليم والإنليفعل ملك لو أني اسـ ــاف بعد ملك أدواتي تطا . وكان المنطه السـ صـ

اف إليبما الدراســـــة الدقيقة لما ينبض لي، والإحاطة بجميع ووســـــاالـي؛ يهـــــ

تفاصيلي. هما إلة ما امتاز بي من صفان المهن صفان يساعدح علة تبين الطريه  

 إلة غايتي في يسر ووهو ، حتة ما يلتوي عليي امرأ وي رب عن مهني حادث

نـت ت هـــــب منـي زوجـي وترميـي عنـي فيمـا عرف الأنـاة حتة لقـد كـا وعرف  

دة. وكصيرا  ما تبرم صـديقي هرندن وتململ لأناتي. فانظر إلة إبراهام يسـألي  بالبلا

أن يأتيي بمبراة وســكين فإما أحهــرهما قال لي: أن ســلا  تلك المبراة أقصــر  

ــر ، ولكن أيت ــكين إم هي أسـ بما أبعد من  وأحد ولعلك تظنبا بملك انفع من السـ

ــاحبي بعدهالأخرا غورا  إما ن ــم؟ ويقتنع صـ ا أن التأني في الأمور فمتا في جسـ

 أبعد في سير الأمور غورا ، ولا يشتكي بعد من أناني ويطيه معي صبرا و

وكـان ممـا يبـابـي منـي المحـامون تبكمـي، فبو يعمـد في دفـاعـي أحيـانـا  إلة التبكم 

  عن رشدح بين ما ينبعث من جوانب   اللام  فيزلزل بي قدمي خصمي حتة ليمهل

 القاعة من الهحكات. . .

وكان إما جانح أحد الناس يطلب إليي المدافعة عني اســتفبمي حتة يســتقصــي  

خبرح، وهو علة طيبـة قلبـي يقرأ في وجـي محـدصـي إمـارات الكـمب إما هم أن 

يكمب، فما يزال بي حتة يردح إلة الصدق في مبارة دون أن يسياي في شعورحو  

دفب اكرين لا يقـ ك من المـ ان دورو وإن لم يـ إما جـ ي. فـ د أن يمكر بـ الأجر    ر أحـ
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طلب إلة موكلي أن يدفع ما يسـتطيع. فإن كان موكلي مملقا  فكصيرا  ما كان يكتفي 

من الأجر بالصواب وبالجميل ي رســــي في قلبي. ملك ما حدث حين قام يدافع عن  

ــترن  وقد اتبم في جناية   ــي علة تبراتي ابن متحديي القديم ارمســ فاني لم يتقاهــ

  إلا المودةأجرا  
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ــتي التي يتلمس فيبا المعرفة وأي  وكان لنكولن يرا في هما الطواف مدرســ

ة طبا  الناس والوقوف من كصب علة أحوالبم بل  معرفة هو أحه ببا من دراسـ

والنفام إلة ســـراارهم وخلجات نفوســـبم؟ أي معرفة هو أحه ببا من همح وهو 

 ايس الولايات ومحطم الأصفاد؟في غد ر

طوافـي إما فرم من عملـي ي شـــــة المجـالس وينطله إلة البلاد ان في  لـملـك كـ

القريبة فيســمع ويرا، ويأخم بقســط من الأحاديث، ويدلي بورااي إما عن لي أن 

يبدي آرانح في أمر ويســتفبم الناس ويســألبم عن أمانيبم؛ ولي مما يلقة إليي من  

 تطلعي وتقصيي القهايا هاد يرشدح في

ــأني حتة ين ــبر نجفيلد وتنظر تبي دور المحكمة فيعوويظل هما شــ د إلة ســ

زوجي فإما هو يدخل الباب وفي عينيي الحنين إلة زوجي وأولادح، وفي أساريرح 

من البشــــر بقدر ما في جيبي من المال؛ صم يدفع إليبا بمظلة قديمة مبلبلة حاالة  

كبا بعهـبا إلة بعض بخيوط   ورقع، ويلقي إليبا حقيبة اتخمها من  الصـب ة يمسـ

اقت عنبا جيوبي وما صـــ رت دونبا رقعة بســـاط قديم ببا من الأوراق ما هـــ

قبعتـي، ويقبـل علة بنيـي فيرفعبم علة كتفيـي ومراعـي كـالعملاق وهم فرحون 

ابقون إلة محادصتي حتة لتهـيع كلماتبم فيما يصيرون من زياط، وأمبم تكظم  يتسـ

 النظام  ال يظ لبما الخروج علة

حيبا، وإن لي ا فرم من قهــاياح الكتب يســتووكانت مدرســتي في المدينة إم

فيبا ل نية ومتعة. وما تلك الكتب التي يقرأ اليوم؟ إني شـكسـبير العظيم المي رفع 

ــافرة كأتم ما يكون الوهــو  والمي  ــت فيبا الطبيعة واهــحة س المرآة فانعكس

كصر نواحيي، وهو مولع منم  مســت ومهــة من عبقريتي القلب البشــري فأنارت أ

قبا، ومن غير شــكســبير يبديي راســة النفس البشــرية وال ور إلة أعما حداصتي بد

السـبيل؟ لملك كان إما تناول كتابا  من كتب القانون ساعة أو بعض ساعة صم ألقاح  

بير فأكب عليبا ونسـي كل شـين سـواها؛   اة أو ملباة من آصار شـكسـ عمد إلة مأسـ
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أو في لازورد    وفكر وظل شاخصا  ببصرح في صرا الأرضفإما أتة عليبا فكر  

 ن نفسي حال. . .السمان كأنما أخمتي ع

وكانت لي في بعض آصار بيرون متعة، ومن بينبا قصــتي العظيمة  دوجوان   

وهو بين هما وماك يقلب صفحات التاريخ العام وصفحات تاريخ بلادح يستزيدها 

ريـة في شـــــتة مراحلبـا. أو ليس  معرفـة بـأحوال الأمم ويرا فيبـا خطة البشـــــ

 تي؟يسير بي ليهعي بعد سنوات علة رأس أمالزمان  

ــامي أني تناول فيما تناول من الكتب كتب العلوم  ومن عجيب أمر هما العصـ

وأخم يدرســبا وقد جعل لبا ســاعات من فراغي، فبما علم النبات لي نصــيب من  

ــيب ــيب، صم همح الكبربة تصـ من عنايتي حظا    جبدح، وماك علم الحيوان لي نصـ

 ليس باليسيرو

لعجب؟ وهل تهــيه العبقرية عن شــين؟ أني وإن كنت أســلم بما فيم اولكن 

للبياة من خطر وبما للميل النفســـي من أصر في توجيي المرن، أعتقد أن العبقرية  

اببـا   إنمـا ينفـم إلة لبـ إنمـا هي فوق ملـك، وأن العبقري مبمـا تنـاول من الأعمـال فـ

ة ما قعد بي شين عن  كولن لو لم يكن محامي أو رجل السياسبقوة نفسي. وهما لن

ــاعر   ــة  أن يكون الشـــ دراســـ ل للـ دح وجعـ ي أفرم إلة العلم جبـ لو أو لو أنـ الفحـ

ــوف المبتد . ولقد تأتة لي أن  والتحصــيل وقتي لكان لنا مني العالم الفم أو الفيلس

اطة  بات فجان شـعرح صـورة من نفسـي تشـعرك بسـ   يقول الشـعر في بعض المناسـ

 العظمة والسمو

الحياة والناس نظرة الشــاعر؛    نفســي وتراح ينظر إلةوإنك لتحس الشــعر في 

ي. وإني  أتي علة نواز  قلبـ ي لا يـ ا أن عقلـ ي كمـ ي لا يط ي علة عقلـ الـ ولكن خيـ

أراح في ملك أكصر الناس شـببا  بجوت شـاعر ألمانيا الأكبر، ملك المي كان يجمع 

 ية والحكمة العملية. . .بين اللمعة الخيالية والنظرة العلم

توا، وأخمت نظرتي إلة الحياة والناس تزداد  ام قد بلم وكان ابراه دح واسـ أشـ

ــياا  خفيدا  لا  ــياا  يقلقي، ش ــار يحس كأن ش عمقا  وهو في أول العقد الخامس؛ وص
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يدرك كنبي يقلقي ويحرك نفسـي وينقبض لي صـدرح أحيانا ؛ فبل أخمت السـياسـة  

 و يتأهب ويتحفز؟تدب في نفسي من جديد فب

تســــمت علة وجبي منم حداصتي  ارات الحزن التي ارولاحظ أصــــحابي أن إم

أخـمت تزداد وهـــــوحـا ، فبو علة الرغم من عـموبـة روحـي في أحـاديصـي وطلاقـة  

بشـرح في قصـصـي، تنطوي نفسـي علة كصير من البم لا يعرف مبعصي؛ وهو إما 

د وجبـ بـ د ترن ــي فكر وأمعن في التفكير، وقـ ة  خلا إلة نفســـ وبـ ي كـ دت عليـ ي وانعقـ

ديقـي هرنـدن وهو علة ا خـاطر من يراح؛ وكصيرا  مـا وافـاح صـــــمخيفـة ينزع  لبـ

 همح الحال؛ وكصيرا  ما سمعي ي م م بمصل أنين المحزون. . .

وهو يدعي منم زمن  أيب العجوز  أطلقبا عليي الناس وهو في ريعان فتوتي 

اتـي، وملـك لمـا كـان يظبر علة وجبـي من تجـا  عيـد هي من أصر البم لا وربيع حيـ

جديد كما كان يســرح أن ن؛ وكان يســرح أن يســتمع هما الاســم المن أصر الســني

 يسمعبم يدعوني باسمي امخر  أيب الأمين 

ــط الله لي رزقي كصيرا  حتة لقد باتت تجدي عليي  ما بالي اليوم مبموما  وقد بس

الجنيبـات كـل مـا يزيـد علة خمســـــمـااـة من    -علة قنـاعـة في الأجر    -المحـامـاة  

العبن المي آدح  ا  وقد اســتطا  أن يلقي عن كاهلي ملكعام؟ أجل ما بالي مبموم

حملي زمانا ، فلقد خرج من الدين الأهلي؟ يا ويإ نفســي من هما البم الدفين المي 

 يتزيد مني علة الأيام. . .

ليس غير الســـياســـة يلقي بنفســـي في غمرتبا لتقوم أحداصبا بين نفســـي وبين  

وتباعد بيني وبين امرأتي التي  . ليس غير السـياسـة تشـ لي عن وسـاوسـي همومبا 

 حت تن صي وتهايقي في غير موجبما بر

إن زوجـي تعي  اليوم من وران كـدح في رغـد؛ فبو يلقي إليبـا كـل مـا تصـــــل 

إليي يدح لا يسألبا إلا أن تدفع لي صمن ما يطلب من الأشيان وهي قليلة؛ وما كانت  

ح شـــــبوات الحيـاة.  لـي بـالمـال حـاجـة وهو الـمي لا يعرف أببـة المظبر ولا ت تر

ــدح، وأم ــتر بي جسـ ــد بي رمقي ويسـ ــبي من المال ما يسـ ر ملك موكول إلة  حسـ
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امرأتي؛ صم ما يفرج بي الكرب عن بعض المســاكين وهو يفعل ملك في كصير من  

الأحيان علة كرح منبا. أما هي فلا ترهـة ب ير فراهة المظبر وأناقة المنظر؛  

ا في  ترو  وت ـدو في مركبـة هي اليوم بعض مـا تم لـك، ومـا رأا النـاس زوجبـ

حكي بـي أهـل بـاريس، وتقتني من الأصـاث  تلـك المركبـة قط؛ وتلبس من الصيـاب مـا ت

مـا تـدل بـي علة كصير من الزوجـات. . . تفعـل ملـك وإن كـان زوجبـا ليطلع علة 

الناس في حلل تطاول عليبا العبد وقبعة متهــعهــعة مت هــنة؛ علة أنبا تراح 

ا زالـت تبيـب بـي أن ي ير من عـاداتـي وأن يعنة في ملـك هو الملوم، فبي مـ

ل   دامـي، وهو لا يحفـ دنا آخر الأمر من أن ببنـ ة، حتة أنبـا لم تجـد بـ إلا النظـافـ

 تسكت وهي كارهة. . .

ــي النبار كلي في محل عملي  ولقد كان يبرب من المنزل أكصر الوقت، فيقهـ

بعض أو يقهـــــي طرفـا  من في أنحـان المـدينـة في بعض المنتـديـات أو في  

ــيرح هؤلان ف ــتشـ ــأل ماك عن حالي، ويسـ ي أمر الحوانيت، يتحدث إلة هما ويسـ

ــاقطون فيبا الحديث، صم يعود إلة منزلي   قهــااي، ويعقد غيرهم حولي حلقة يتس

ــي الوقت في القرانة أو في ملاعبة أولادح؛ وإني ليحمر في همح الملاعبة   فيمهـ

يزحف ببم علة   أن تــدخــل زوجــي الحجرة فجــأة فتراهم يركبون ظبرح وهو

 البساط، فتصرخ وتعكر عليبم صفوهمو

رأة التي تحـب بعلبـا وتعلي قـدرح صم هي لا تفتـأ تمـد لـي من  عجيـب أمر تلـك الم

ــي، لولا أني يعتقد أنبا ما  ــقاق ما يخيل إليي أنبا تب هـ ــحنان والشـ أســـباب الشـ

  إلا لما تهــــمر من -علة الرغم مما وقع يومام مني في حقبا    -اختارتي زوجا   

 محبتي والإعجاب بي. . .

ي عن أمر كانت طلبت إليي  دخلت عليي مرة ومعي رجل من أصــحابي، فســألت

قهـــــانح، فلمـا علمـت أني لم يقهـــــي عنفتـي وولت محنقة فجمبت الباب ورانها  

فأحدث هـــجة مزعجة؛ ونظر لنكولن إلة صـــاحبي وقد قرأ في وجبي الده ،  
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ــامتي ما بي: إن ا ــم ليخفي بابتسـ لأمر هين، وإن همح عادة امرأتي  فقال وهو يبتسـ

 فعلت بالباب فلعلي يكفكف من حدتبا  مردها إلة حدة مزاجبا ولن يكربي ما 

نجطون، وبعد   برنجفيلد بعد أن عاد من وشـ هما طرف من حياة لنكولن في سـ

أن انتبت الدورة الصامنة لطواف البياة القهـااية في تلك الأصـقا ؛ وإني ليتطلب  

وما كان لي من مخرج إلا أن تســـتصيرح الســـياســـة من   مخرجا  من همح المدينة

 جديد. . .

ياسـة أن تدعوح إليبا، وقدر لتلك الدعوة أن تجف عن معهـلة العبيد، وآن للسـ

فلقد باتت تلك المعهـلة وهي كبرا المسـاال القومية لا مناه من مواجبتبا إم 

 صارت تحمل في تهاعيفبا كل ما عداها من المساال

عة، واتسـع نطاق التعليم عندهم، وقوي لشـمال بسـبب الصـنا ازداد صران أهل ا

ام ت إلة الحياة نظرتبم، لملك شـاعت في الشـمال حركة الدعوة إلة  نفومهم وتسـ

تحرير العبيد وتعالت أصـــوات الداعين واشـــتدت علة الأخه حركة المنادين 

 بالا يسمإ بعد بانتشار العبيد في ولايات جديدة

لة الزراعة،  مول، لا تزال حياتبم تقوم عوبقة أهل الجنوب أهل كســـل وخ

يـدي العبيـد، وازداد طلـب القطن فـاشـــــتـدت الحـاجـة  والزراعـة عنـدهم تقوم علة أ

إلة العبيـد؛ لـملـك ازدادت في الجنوب حركـة التمســـــك بـالعبيـد، واشـــــتـدت علة 

الأخه حركة المنادين بوجوب السما  للعبيد بالانتشار فيما عساح أن يهم إلة  

 ياتالاتحاد من ولا

خر إلة جانب  وماما يخيف أهل الشـمال من انتشـار العبيد؟ إن للمسـألة وجبا  آ

الوجوح الإنسـانية والاجتماعية والاقتصـادية، وجبا  لا يقل خطرح إن لم يزد عن  

هاتيك الوجوح؛ وملك أن التمصيل النيابي في أحد مجلســـي الاتحاد، وهو المجلس  

ة قاعدة لمســألة العبيد فيبا دخل كبير؛ الأدنة، كان قااما  كما رســم الدســتور عل

إلة ملك المجلس من الممصلين عددا  يصــ ر أو  وملك أن كل ولاية كانت ترســل

ــكانبا. ومن عجب الأمور أن العبيد، ولم يكن لبم حه في   ــب عدد سـ يكبر حسـ
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ــكان في   ــبم، قد أقيم لبم وزن في هما الباب فقيس عدد الس ــين حتة في أنفس ش

ا  ا يقطنبـ ات بمـ ة    الولايـ د بصلاصـ د كـل خمس من العبيـ د علة أن يعـ من بيض وعبيـ

ار العبيد يزيد عدد ممصلي الولايات الجنوبية في  من البيض؛ ومعن ة هما أن انتشـ

المجلس الأدنة للاتحـاد؛ أمـا في المجلس الأعلة  مجلس الشـــــيوخ  فكـان يمصـل 

 كل ولاية عهوان ص رت تلك الولاية أو كبرت. . .

ــمال ف ــل أكصر عددا  منولقد كان أهل الشــ أهل الجنوب فكانت لبم  ي الأصــ

س ولكنبـا كـانـت أغلبيـة صـــــ يرة؛ ولقـد أخـم عـددهم يزداد بـملـك أغلبيـة في المجل

ا أن تكون لبم ولن  دونبـ ل الجنوب يريـ ة؛ ولكن أهـ ت لبم ال لبـ ا فظلـ ا مكرنـ كمـ

 يتسنة لبم ملك إلا بانتشار العبيد

ا نـاجمـة من عوامـل لـملـك نرا أن معهـــــلـة العبيـد كبرا المعهـــــلات وأنبـ

سـيطرة فيي: لأهل الشـمال أم اد نفسـي ولمن تكون الأسـاسـية ترجع إلة كيان الاتح

لأهل الجنوب؟ وهما قسمان متباينان مزقت بينبما عوامل البياة، هما إلة ما في  

 المعهلة من عناصر خلقية إنسانية لبا نصيببا من الخطر والاعتبار

مسألة العبيد بحيث أن أدنة اهطراب  ولما تقدمت بالاتحاد السنون أصبحت  

تحـاد كلـيو ولقـد فطن قـادة الرأي إلة ملـك من  فيبـا يؤدي إلة زلزلـة في هيكـل الا

أمر بعيد، وملك حينما انهـمت ولاية جديدة هي ولاية مسيـوري إلة الاتحاد عام 

ولنكولن يوماـم في الصـانيـة عشـــــرة، فلقـد أصـــــدر المجلس قرارا  خطير    1820

م أن عرف باسـ مال  الشـ ار العبيد شـ مإ بانتشـ وري ، ومؤداح أني لا يسـ  اتفاق مِسيـ

أعني أن هما الخط يفصــل بين الولايات التي يســمإ فيبا بنظام    36ض خط عر

 العبيد والولايات التي يحظر فيبا ملك النظام

منم ملك اليوم يعمل الســاســة علة توطيد هما الاتفاق وكان من أكبر الداعين 

لـك الـمي رأينـاح منـم أعوام يجلس إلة جـانـب لنكولن نـاابـا  إلة مراعـاتـي دوجلاس م

اطعة ألينوس. ومما يمكر لي في هما الصــدد قولي:  إن هما الاتفاق  في مجلس مق

 أبدي وجوهري 
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ولقد رأينا فيما ســـلف كيف كان دوجلاس ينافس ابراهام وهو يمد عينيي إلة 

ــ ــي في كل شـ ين. وهاهو ما البدف، ورأينا كيف كان يأخم الطريه علة منافسـ

ــدارة، يرج ال ديمقراطي مركز الصـــ ي في الحزب الـ ة اليوم ولـ بلاد رجـة عنيفـ

 بخطوة جرياة من خطواتي

طلبت ولاية واسـعة في الشـمال ال ربي هي ولاية نبراس كنسـيكا إلة الاتحاد  

أن يهـمبا إليي، فسـرعان ما عادت مسـألة العبيد إلة الظبور كما عادت من قبل 

 ا أخم تكساس من المكسيكفي عدة حوادث وآخره

ــ ومع ملك  36مال خط عرض  عادت المشــكلة وتفاقمت، فبمح الولاية تقع ش

قـام رجـال الحزب الـديمقراطي يـدعون إلة جعلبـا ولايـة من ولايـات العبيـدو ولا 

تســــل عما قام في الشــــمال إزان ملك من هياج وغهــــب ونفور، وهنا يخطو  

د في ولا ام العبيـ ي فيعلن أن قيـ ب أن دوجلاس خطوتـ امبم أمر يجـ دم قيـ ة أو عـ يـ

لا عبرة بعد ملك برأي مجلس الاتحاد. بمل يترك الخيار فيي إلة الولاية نفسـبا و

دوجلاس كل ما في وســعي وهو يومام عهــو في مجلس الشــيوخ حتة أصــدر 

ــايإ  وري وعلة الرغم من تصـ ــي المجلس قرارا  بملك، علة الرغم من اتفاق مسـ

 أهل الشمال وانزعاجبم

موجة من البياج والســخط لن يصــفبا كلام؛ ورأا كل   الشــمال  وســرت في

ن الفكر أن هما القرار المي بمل دوجلاس ما في وسعي لاستصدارح من لي حظ م

هو الجمرة التي ســوف تتوه  بعد حين فتندلع منبا نيران الحرب الأهلية. ولقد 

ودت كانت همح الخطوة من جانب دوجلاس، وما أعقببا من حوادث، سببا  في ع

 جلاد وصرا لنكولن كرح أخرا إلة ميدان السياسة وقام بين الرجلين من جديد  
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الأوجــي  ــي  ل يتلمس  أن  أو  ــي  يبرر عمل أن  ليعجز عن  كــان دوجلاس  ومــا 

القـانونيـة؛ وإما عجز دوجلاس عن هـما فمن يقـدر عليـي؟ وإنـي لأعلم النـاس يوماـم 

عن خبرة ويسدد الرمية  بألاعيب السـياسـة وأهـاليلبا، يصدر في ملك عن طبع و

 في لباقة وخفة. .

س بتلـك المســـــألـة إلا جزنا  من خطتـي التي رســـــمبـا ولم يكن اهتمـام دوجلا

وأراد أن يدلف ببا إلة ال اية التي لا يرا دونبا غاية؛ وهو يتحرق شــوقا  إليبا  

ويتقطع تلبفا  عليبا؛ ولا يفتأ يتبين السـبيل المؤدية مبما كانت وعورة مسـالكبا.  

ة الناس  ن تسنإ الفرصة فيقتنصبا وهو باقتناه الفره جد خبير. موح علوام

ــألة العبيد إلة رأي الأمة، وأني بملك يجعل   ــلطان الأمة إم يرد مسـ أني يمكن لسـ

كلمة الشـعب هي العليا لا كلمة مجلس الاتحاد. وهو إنما يرمي إلة كسـب قلوب  

انوا من أول الأمر ترون أن يكون   مين كـ ة أهـل الجنوب الـ ة من الحريـ لكـل ولايـ

والمين يريدون أن يتخلصـوا اليوم من  ما لا تتلاشـة معي شـخصـيتبا في الاتحاد،  

 قيود اتفاق ميسوري. . .

ة، كمـا نلمإ فيمـا يقول حـمق  ا لنلمإ فيمـا فعـل دوجلاس مبـارة الرميـ وإننـ

الســـياســـي وفكرح وســـعة حيلتي. وكم في الحياة لي من نظران ممن يأخمون في  

ن  ان أســتامهم الأكبر مكيافلي لا يحيدون عنبا ولا يفوتبم شــين م ســياســتبم بور

ــرفبم ويوجببم؛ ولقد بر   ــي يصـ ــتامهم نفسـ ــيلبا ودقااقبا كأنما عاد أسـ تفاصـ

دوجلاس في هما المهـمار فإني ليجعل ال اية هي عندح كل شـين ولا عبرة بعد  

ملك بالوســيلة. وهل كان مصلي من الســماجة والبســاطة بحيث يتمســك بشــرف 

  ال اية؟  الوسـيلة ويرعة جانب الفهـيلة فيؤدي بملك إلة فوات الفره وهـيا 

ما الهـــــعف وأمكة من أن  ل هـ ي مصـ ان هو أقوا من أن يتطرق إليـ ا كـ كلا إنمـ

 تنطلي عليي مصل همح البلاهة

ولكن لنكولن لا يعرف المراوغـة؛ ولا يـدري مـا الالتوان. فبـل لـي طـاقـة 

ــألة  بمناهــلة ملك القزم الماكر المخاتل؟   وماما يجدي علة ابراهام طولي والمس
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ألة مدافعة و ألة مكافحة ومصـارعة، كما كان اليوم مسـ ت هي مسـ مقارعة، وليسـ

ــترن  وألقي بي علة الأرض؟. . . إن  الحال يوم لف مراعي الطويلة حول أرمس

الفرق بين الرجلين هو الفرق بي الطبيعتين، فبـما مـاكر محتـال غـامض كـالبحر،  

 صريإ كوجي السبل. . .  وملك بسيط سامج

خم برأيي فترك لبل كنســــاس  خطا دوجلاس خطوتي وحمل المجلس علة الأ

أن يختـاروا مـا تكون عليـي ولا يتبم إما هـــــمـت إلة الاتحـاد؛ وجرا الانتخـاب  

التمصيلي فيبا علة أســاس التســليم بمبدأ العبيد أو رفهــي؛ ولو أني تركت الولاية  

ب ولمر دون أن يعقـب هـــــررا ، ولكن وشـــــأنبـا حقـا  لبـان خطـب ملـك الانتخـا 

ن المنادين بمقاومة انتشار العبيد من أهل الشمال  كصيرين من أنصار التحرير وم

هـاجروا إلة تلـك الولايـة ليشـــــتركوا في الانتخـاب، كمـا هـاجر إليبـا كـملـك عـدد  

ــلحتبم. والتقة الفريقان هناك وبينبما من   عظيم من أهل الجنوب وفي أيديبم أس

ــ ــان والشــ حنان ما أوقد نار الحرب وملك أن أهل الجنوب قد حالوا بقوة الب هــ

لســـلا  بين خصـــومبم وبين ما يخولي لبم القانون من التصـــويت ففاز بال لبة  ا

مال   رجل من أنصـار اعتناق العبيد؛ ولكن أهل الولاية ومناصـريبم من أهل الشـ

ــدوا في مكان آخر واختاروا رجلا  من دعاة التحرير، فقامت لملك  الحرب  احتش

فطن الناس إلة أن همح  بين الحزبين ولبصت نارها مشبوبة بينبما زهان عامين. و

 الحرب إنما هي مقدمة الحرب الأهلية الكبرا

ــيوخ، وانصــرف الأعهــان إلة البلاد  انتبت في تلك الأصنان مدة مجلس الش

مال الينوس،   يكاغو في شـ بم من جديد؛ وكان دوجلاس ناابا  عن شـ يدعون لأنفسـ

، فبو إلة هناك يدعو لنفســي، ولكن هالي ما رآح من انصــراف الناس عنيفمهب 

ــون من   ــا  بل إنبم كانوا يجببوني بالسـ أينما تولة يجد من الناس نفورا  وإعراهـ

 القول ويظبرون لي ما باتوا يهمروني من حقد ومقت.

وإني ليجز  ويســتولي عليي الحنه إم يرا الرايات في شــيكاغو منكســة في 

ــف ــمع هامات السـ ــارخة تلم  قلبي، ويسـ ن، ويرا الجدران وعليبا عبارات صـ
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اقيس تجلجل في الجو في ن مة حزينة كأنما أصـبحت المدينة في مأتم شـعبي النو

وهو يحاول أن يخطب الناس وهم يرعدون في وجبي ويســلقوني بألســنة حداد،  

 .حتة يرغموح علة الرحيل وقد امتلأ قلبي عليبم غيظا  كما امتلأ منبم كمدا  

ل عنبا، ففي تلك وينتبي بي المسـير إلة سـبرنجفيلد ولو كان يعلم ال يب لتحو

المدينة ســـيأفل نجمي وســـيبعد ما بيني وبين غايتي. وكانت المدينة يوم وصـــولي  

إليبا تموج بالناس إم كانت في موسـم سـوق من أكبر أسـواق الزراعة. ولقد خيل  

 . إليي أن لي في وجود هما الجمع الحاشد فرصة. .

لفنان؛ بينما وكان حزب البوجز يومام في الشـمال في أخريات خطواتي إلة ا

كـان يولـد حزب آخر ســـــيـأخـم عمـا قريـب مكـانـي هو الحزب الجمبوري؛ وكـان  

لنكولن هو الرجل المي اتجبت إليي أنظار أهل المدينة ليكون لسانبم في الحزب  

م يجـدوا من هو أقـدر  الجـديـد. لبـما ولمـا اشـــــتبر بـي بينبم من خلال أكبروهـا، ول

ما التقة الر ة دوجلاس؛ وهكـ دافعـ ي علة مـ د في عراك عنيف  منـ ديـ جلان من جـ

 ولم يلتقيا منم كانا ناابين في مجلس المقاطعة

ــ ر جرمي قزم أو كالقزم، ماردا   وقف دوجلاس يخطب، وكان وهو في صــ

مي جبارا  برأسـي الهـخم ولسـاني المي لا يقف، ونشـاطي المي لا يفتر، ودهاؤح ال

د الموقف، والتوت   ا تعقـ لن ينخلع عنـي، ومبـارتـي التي لا ت يـب ولا تتخلف مبمـ

 مماهب الكلام

ي عصــرح إن لم يكن أشــد  ولقد كان دوجلارس في الحه من أقوا الرجال ف

منبم جميعـا  قوة، وكـان الحزب الـديموقراطي يبـاهي بـي ويفخر وهو يعتقـد أن لم 

 مع أني لم يكن قد خطا الأربعين بعد. يبه بيني وبين كرسي الرياسة إلا خطوات  

أخم يخطب ويدافع عن رأيي في حماسـة وكياسـة وإني ليشـعر أني يطله آخر 

دفاعي أني يعمل علة توطيد سـلطة الشـعب: وكانت   سـبم في كنانتيو وكان محور

العبارات معسـولة والحج  تلقة في رو  السـامعين أن لا سـبيل إلة رفهـبا إم 

 لة نقهبا لم يكن صمة من سبيل إ
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وجان دور لنكولن في اليوم التالي، واحتشـــد الناس ليروا ما عســـاح أن يقول 

الدهان بالصــراحة، والمكر في الرد علة هما الداهية، ووقف إن الإحراج يقابل  

بـالصـــــدق، وال رض بـالإخلاه، والمراوغـة بـاليقين، والبـاطـل بـالحه، والـدليـل 

المنطه الأبل ، ومن وران هـما كلـي ع أهـب بـل وكـل الأعرج بـ بقريـة دونبـا كـل تـ

كفاية، واســتمع الناس إليي صلاث ســاعات وبعض الســاعة ومنافســي يعض علة 

 ألقت بي بين براصن ابن ال اية. . .  نواجمح وينقم علة تلك الأقدار التي

ــدق، فإما أحس   بدأ خطابي بقولي أني لا يتوخة إلا الحه ولا رااد لي إلا الصــ

أن يردح لســاعتي إلة الصــواب. ولقد اســت ل مســتر دوجلاس خطأ فإني ليســرح 

لبس  دوجلاس هـما الحه وجعـل يقـاطعـي بين حين وحين ليلويـي عن قصـــــدح ولي

لن بتلك المقاطعة فصــا  قاالا : أيبا الســادةو إني لا عليي الأمر حتة هــاق لنكو

أستطيع أن أنفه وقتي في مساجلات، وعلة ملك فإني آخم علة نفسي المساولية  

حدي فأعفي بملك القاهي دوجلارس هرورة تلك التصحيحات  أن أحه الحه و

العنيفة . . . وأخم بعدها يتكلم والأبصـار شـاخصـة إليي والسـكون شـامل مع شـدة  

حـام المكـان، والخطيـب المرتجـل لا يعرف اهـــــطرابـا  ولا اعوجـاجـا ، يبـدر  ازد

كالســيل لا يصــرفي عااه عن وجبي، وكأنما كان ينطه عن وحي، فما ســمعي 

اس ة؛ وهو في    النـ انـ مح الابـ ل هـ ما الكلام ولا رأوح يبين مصـ ل هـ ل يقول مصـ من قبـ

 من قبل  حركاتي وإشاراتي ونبرات صوتي موفه توفيقا  ما شبد الناس مصلي

ة عمـا كـان  درا  وأكصر محبـ ي وهو في قلوب قومـي أرفع قـ وفرم من خطـابـ

علة ومنافســي مبتاس زاام البصــر، موز  الفؤاد بين كلمات الاســتحســان تنصر 

صـاحبي كما ينصر الزهر وكلمات الاسـتبجان تصـوب إليي كما تصـوب السـبام. . 

ا ، و العنكبوت اتخـمت بيتـ ا أدلة من حج  كـ إما هو بمـ لم يبه في قلوب  ونظر فـ

ــلطة الأمة، إم لم  ــولة تدور حول ســ الناس من أصر لما رددح من عبارات معســ

عليي من ببرج وما يستتر   يترك لي ابراهام دليلا  إلا سفبي وأظبر للناس ما يقوم
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ورانح من طلان. وببمح الخطبة فتإ لنكولن فصـلا  جديدا  في تاريخ حياتي وقطع  

 من ركود. . .  شوطا  كبيرا  عوض عليي ما فات

ــتطيع أن نعود   ــأني في همح الخطبة، فإننا نسـ ومبما يكن من تفوقي ونباهة شـ

يبا، وفي مقدمتبا علة صــفاتي الأســاســية التي فطر عل -بالســبب إلة حد كبير  

تبين ما يعرض لي والنفام إلة جوهرح صم الاســتعانة بملك علة توهــيإ ما يريد 

والأمانة كما يفعل حين ينبض الصــدق  أن يقول في يســر وبســاطة ومع توخي 

في المحكمـة للـدفا ، هما إلة لقـاني عجيبـة يميز ببـا في ســـــرعة الصـــــواب من  

ي   دقيه يحس قبـل أن الخطـأ والحه من البـاطـل، ومهن منطقي كـأنـ الميزان الـ

 يدرك أن هما عليي مسحة الشك وملك عليي نور اليقين

أن نعتبرهم غير   قال يرد علة دوجلاس قولي أن من الامتبان لأهل كنسـسـكا 

جديرين بأن يحكموا أنفســــبم بأنفســــبم،  إني أســــلم أن المباجر إلة لنســــاس  

ي ولكني أنكر عليي الحه في أ كا جدير أن يحكم نفسـ ن يحكم شـخصـا آخر  وبزاسـ

ب ير رهـان ملك الشـخه  ولقد كانت عبارتي همح كالرمية القاتلة فبي تبدم ما 

ــلطة ــي ولا تد  لمبدأ سـ ــاسـ الأمة المي نادا بي أي قيمة.    بنة دوجلاس من أسـ

وقال في ردح علة دوجلاس إم يدعي أن الحكومة إنما أقيمت لصــالإ البيض لا 

حيث الواقع في ماتي، ولكني أرا في  لصـــالإ الزنوج  إني أوافه علة ملك من  

همح الملاحظة التي سـاقبا القاهـي دوجلاس معنة هو عندي مفتا  تلك ال لطة  

لطـة كبـمح  التي فعلبـا في قرار نبراســـــكـا؛ إنبـا تـدل الكبرا  إن كـان صمـة من غ

علة أن القاهـــي لا يقوم في مهني مؤصر حي يريي أن الزنجي إنما هو إنســـان 

م في رأسـي فكرة عن هـرورة وجود العنصـر الخلقي عند  وعلة ملك فليسـت تقو

 التشريع لي . . .

ان ي وخـ ماهـب القول التوت عليـ ة وقف دوجلاس ليرد ولكن مـ د الخطبـ ي وبعـ تـ

بديبتي فجعل بيني وبين الناس موعدا  في المسـان لا يخلفي، وحل المسـان وارتقب  

 الناس ولكنبم لم يجدوا الخطيب. . .
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بلدة أخرا هي بيوريا؛  ا  مهب لنكولن ليخطب فيوبعد ملك باصني عشـر يوم

ولقـد تبعـي دوجلاس إلة هنـاك لعلـي أن يظفر هـمح المرة. ولم يرتجـل لنكولن كمـا 

سـير نجفيلد بل قرأ من أوراق؛ ويشـبد المين سـمعوح في المرتين أني  ارتجل في 

ــأنا  وأبعد أصرا ؛ أجل كانت خطبتي الصانية أحســــن بنان   كان يوم ارتجل أعظم شــ

 وأحكم نسجا  وأقوا منطقا  ولكنبا لم تكن أكصر سحرا . . .

ولقد بدأ دوجلاس في بيوريا كما بدأ في سـير نجفيلد واسـتمر يخطب سـاعات  

صا ، ورد لنكولن في المســان فاســت رق خطابي مصل هما الزمن. ومما جان فيي  صلا

حقيقية    قولي عن قرار بنراسـكا  إن هما القرار يعلن الحياد ولكني يهـمر حماسـة

ــعني إلا أن أمقتبا، لما تنطوي عليي العبودية في ماتبا من   ــار العبيد لا يس لانتش

وري المي نســوقي للعالم مصالا  من  جور قبيإ، وأمقتبا لأنبا تســلب نظامنا الجمب

أصرح الحه في الـدنيـا، وأمقتبـا علة الأخه لأنبـا تـدفع كصيرا  من رجـالنـا الأخيـار  

ــد المبادث   ــريحة هـ ــية للحرية المدنية، وهم يوجبون إلة حرب صـ ــاسـ الأسـ

ــتقلال ويصــرون علة اعتقادهم أني ليس صمت من مبدأ  انتقادهم إلة إعلان الاس

ــية  وقال في معرض حه تقوم عليي أعمالن ــخصـ ــلحة الشـ ا وأني ليس إلا المصـ

ك  ي مبدأ صـحيإ؛ هو مبدأ صـحيإ دون أدنة شـ عب نفسـ آخر:  إن مبدأ حكم الشـ

بقدر ما في المبدأ   -ولكن إما كان الزنجي رجلا ، ألسنا وهو إلة الأبد صحيإ. .  

يادة   -من صـحة   ي إنما نحطم بملك مبدأ سـ نرا أننا إما حرمناح من أن يحكم نفسـ

يادة الشـعب، ولكني  ي يكون ملك مبدأ سـ الشـعب؟ حينما يحكم الرجل الأبيض نفسـ

ــي ويحكم في الوقـت ماتـي رجلا  آخر فـإن ملـك يكون أكصر ا يحكم نفســـ من    حينمـ

ــتبداد. . . ليس في الناس من يتوفر لديي الخير ليحكم   ــيادة الشـــعب فبو الاسـ سـ

دأ الأول والمر ك ال ير، هـما هو المبـ ــان ملـ أ الأمين للنظـام  غيرح دون رهـــ فـ

 الجمبوري الأميركي .



81 
 

ملك منطه ابن ال ابة وتلك آياتي وهو المي نشـأ كما رأينا عصـاميا  في أوسـع 

د الرجل عن طبع ويترجم عن فطرة مصلي في ملك معنة لتلك الكلمةو إنما يصــــ

 ية. . .مصل غيرح من أعلام البشر وقادة القافلة في طريه الإنسان
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الة العبيد تزداد تعقيدا كلما تقدمت الأيام؛ ولكن ابراهام لم يكن  والحه أن مسـ

الكبا. رأا بنافم بصـيرتي أن  بيل إما تعقدت من حولي مسـ الرجل المي يهـل السـ

بانتشـار العبيد وران الحد الفاصـل معناح سـيادة أهل الجنوب وبقان نظام    السـما 

دعوة إلة التحري ك أن الـ ملـ د؛ ورأا كـ د بعيـ د إلة أمـ ة إما العبيـ الـ ر تؤدي لا محـ

اشــتدت إلة انســحاب أهل الجنوب من الاتحاد فينبار البنان، وتعصــف بالوحدة  

 ة بي الأيام. . .القومية الأنوان. إما فليتنظر وليحمر وليترقب ما تأت

انصـــــرف دوجلاس ولكنـي قبـل أن ينصـــــرف أبة إلا أن يـأتي مـا يـدل علة 

 جـديـدا  حـاول فيـي أن يـدافع عن  طبعـي، فلقـد نقض العبـد وألقة بعـد يومين خطـابـا  

آرااي، ولم يســـتطع لنكولن إلا أن يظل عند كلمتي، فأبة أن يتكلم وقد جعل بيني 

 ل.وبين خصمي ميصاقا  أن يقطعا حبل الجد

ــي الملحوظ   ــياسـ ــار لنكولن علة دوجلاس العظيم ملك السـ ولقد كان لانتصـ

مس وعـامـل البريـد،  المكـانـة أصر بعيـد في حيـاة ابن ال ـابـة قـاطع الأخشـــــاب بـالأ

وفتة الحانوت البااس الفقير؛ ملك اني ازداد صقة بنفسـي فاخم يشـتد طموحي ويمتد  

بي واطمانانبم إلة مقدرتي بصـرح؛ وازدادت كملك صقة الناس فيي واشـتد إعجاببم  

 وجدارتي.

ولملك نراح يخطو خطوة جديدة في مهــــمار الســــياســــة فيطمع أن ينتخب 

ــيوخ ويأمل ب ــنجطون. وهل كان يرا عهــوا لمجلس الش ملك أن يعود إلة وش

نفســي دون دوجلاس مقدرة ومكانة وهو قاهرح علة أعين الناس في أمر لي عند  

عهـوا  في مجلس المقاطعة ولكني ما لبث  الناس خطرح؟ ولقد انتخب أول الأمر 

يوخ للولايات. .  ي ليختار عهـوا  في مجلس الشـ تقال مني واخم يدعو لنفسـ أن اسـ

ي في هـما شـــــيلـدز، ملـك الرجـل الـمي تحـداح من قبـل إلة مبـارزة وكـان منـافســـــ

 بالسيف لما كتبي لنكولن عني في إحدا الصحف وعدح هو إهانة لي.

قاطعة،  س الشـــيوخ هم أعهـــان مجلس الموكان المين ينتخبون عهـــو مجل

دت   اعـ ت بينبم الأهوان وبـ ال فرقـ ا من الرجـ اطـ م يجمع أنمـ ان المجلس يوماـ وكـ
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ا  ديمقراطيون  امران، ففيبم بقـ مين يمقتون التطرف، وفيبم الـ ا حزب البوجز الـ يـ

ــكا، وفيبم غير هؤلان  ــون لقرار نبراســ ــار مبدأ العبيد، وفيبم المعارهــ أنصــ

اسـتبم حسـب ما يقوم في رؤوسـبم من امران في مسـألة وهؤلان ممن تتمبمب سـي

 العبيد.

لولا أن   وكـان يظفر أبراهـام بمـا يتوق إليـي وبمـا بـاتـت زوجتـي تمنة النفس بـي

دعا الديمقراطيون في اللحظة الأخيرة إلة رجل غير لنكولن ومنافسـتي؛ وعندام  

ار لنكولن علة نصـرااي أن يمنحوا هما الرجل الجديد أصـواتبم لي فوت الأمر أشـ

ا امخر ممن   ما من أصـــــحـاب دوجلاس بينمـ ان هـ ــي الأول إم كـ افســـ علة منـ

 الفشل من جديدويعارهون قرار نبراسكا؛ وهكما يموق لنكولن مرارة 

الفة، فبو  ي ما كان يبل ي في الأيام السـ ل همح المرة لم يبلم من نفسـ ولكن الفشـ

ت والنفوم. لقد اليوم مطمان إلة نصـيبي من رهـان الناس وإلة حظي من الصـي

قابل الأمر بدون اكتراث لولا ما أظبرتي زوجتي من غهـــب وحنه، علة أنبا  

ــكنت صورتبا، ملك أ ــيت وسـ نبا كانت تكاد ترا رأا العين ما ما لبصت أن رهـ

 ينتظر زوجبا من مستقبل عظيم. . .

يا أن يفعل في ظروف غير   ولم يصــرفي الفشــل عن الســياســة كما كان عســن

ن فشـلي يومام إنما يرجع إلة أسـباب لا يسـتخمي لبا، ومن أهم همح؛ فلقد عرف أ

غير علم مني عاة التحرير، فلقد حشـروا اسـم لنكولن علة  تلك الأسـباب ما فعلي د

في معهـديبم وراحوا يباهون بي الأحزاب؛ ولقد أدا هما إلة انزعاج كصير من  

د، كـم ة العبيـ د مـال إلة الطفرة في مشـــــكلـ ديمقراطيين إم حســـــبوح قـ لـك أنكر الـ

البوجز عليي أن ينحرف عن سـياسـتي القاامة علة الحمر، ولقد كانوا يحبون مني 

ا أن د، أمـ ــار العبيـ ة انتشـــ اومـ انح بمقـ ل مع   اكتفـ ل إلة التحرير فجـأة فيعمـ يميـ

ــان علة الاتحاد فملك ما لا يقبلوني مني؛ وهكما اخم علة  المتطرفين علة القهــ

 ا أصابي. . .الرجال ما لم يجني فأصابي من الخملان م
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لا جرم اني اليوم رجل سـياسـة اكصر مني رجل محاماة، ولا جرم أن معهـلة 

فبو لن يرجع حتة ينفس عن صــدرح العبيد قد صــار لبا المكان الأول من همي 

بما يفعل في همح المعهـــلة التي صـــارت المحور المي تدور عليي ســـياســـة  

ا لنرا فيـي الرجـل    الاتحـاد، والعقـدة التي يتوقف علة حلبـا مصـــــير البلاد؛ وإنـ

الـمي يتطلبـي الموقف شـــــأنـي في ملـك ك يرح من عظمـان الرجـال الـمين يظبرون 

يخ وســيلة تحركي، إم يصــبإ لديي الرجل العظيم  في فترات الزمن ليتم ببم للتار

والفكرة العظيمة، فما أن يتمصل العظيم الفكرة ويمزجبا بنفسي حتة يقدم لا يلويي 

 يبلك دونبا وبمر البقية لمن يليي. . .شين عن ال اية فيهل أو 

علة أني كان في ســني يومام قد وصــل من المحاماة إلة أوج الشــبرة، فكان 

والأربعين الرجـل الـمي يظفر في مبنتـي بـأطبـاق النـاس علة   وهو في الســـــابعـة

توقيرح وإجماعبم علة التســليم لي بالنبوم وطول البا  وســعة الخبرة، هما إلة  

 جايا جعلتي بينبم وكأني أكصر من أن يكون منبمو. . .ما انفرد بي من س

وتوافت لي فيما توافة من أســباب العظمة تلك الخصــلة التي لا تقوم عظمة 

بـدونبـا؛ والتي تجعـل العظيم يظبر بين النـاس وفيـي شـــــين يحملبم علة إكبـارح 

ين مبعصي ملك  وني وإن كان أكصرهم يجبلوني، شـ ين يحسـ طااعين أو كارهين؛ شـ

العجيب المي نعبر عني بقولنا رو  الرجل العظيم والمي يســــميي بعض الســــر  

والمي هو  الناس الحماســة ويســميي بعهــبم الإخلاه ويســميي آخرون الأيمان

ب العظيم   ي قلـ دري كيف يتم، مزي  ينبض بـ ي لا نـ في الحه مزي  من هـما كلـ

الحاد  ويجري في نفسي جريان الدم في عروقي. . . ومن الناس من وهبوا المكان  

والمبارة الفااقة ولكنبم حرموا تلك الخصلة فما استطاعوا في أعمالبم أن يرقوا 

م؛ ومنبم من لم يعظم مكاابم ولكن بأنفسـبم إلة مسـتوا أعلة من مسـتوا غيره

إما هم غير النـاس، صم إما هم فوق   يمس قلوببم قبس من ملـك الســـــر العجيـب فـ

رج في ال ـابـة والـمي بنة نفســـــي النـاس. . ومن هؤلان النفر ملـك الرجـل الـمي د

فســـــار في الحيـاة علة نب  من قلبـي وعلة دليـل من طبعـي، ملـك الرجـل الـمي لا 
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دا و ي يـ مكر لأحـد عليـ ي المحن فبقة كمـا يبقة يـ ام وعركتـ ي الأيـ مي تنكرت لـ الـ

الجوهر الحر لا تترك فيـي النـار من اصر إلا البرهـان القـاطع علة انـي جوهر حر 

 لا مظبر. . .

أن تقوم عظمة أمريكا علة كاهل رجلين من أبناابا درجا  في لأقدار  وتشـان ا

ــنجطون وأبر ــفوف العامة وهما جورج وشـ ــعب وبرزا من صـ اهام  مدرج الشـ

لنكولن؛ أما أولبما فيرفع القواعد ويقيم الصـر ، وأما الصاني فيمسـكي أن ينبار؛  

تند إلة   وتكون بملك عظمة أمريكا عظمة مات أصـالة إم لم تنشـا عن تقليد أو تسـ

مبرج من ســلطان زااف، ويكون صــرحبا كالجبل المي هو من أوتاد الأرض،  

 تجتث من وفه الأرض. . . لا كالبنان المي يقوم علة أسس يجوز عليبا أن

ــالتي، ولعلي  ــيرا  معجلا  وصيقا  ليؤدي رس ــير بابن ال ابة س ومهــت الأيام تس

علي أخم يدرك أن مسـألة  أشـرف من حاهـرح علة ما يعدح لي ال د القريب. اجل ل

ــعة يخطوها غدا  فيحس بعدها أني ترك في   ــية حتما إلة خطوة واسـ العبيد مفهـ

جيال. أقرأ كتابي إلة صـديقي سـبيد تقع فيي علة رأيي  تاريخ بلادح ما تمكرح بي الأ

قمنـا معـا  برحلـة    1841وتتبين كصيرا ممـا كـان يجول في نفســـــي، قـال:  في عـام  

ض في قارب بخاري من لوسـفيل إلة سـان لويس،  مملة علة صـفحة مان منخف

ولعلـك تـمكر كمـا أمكر أنـي كـان علة ظبر القـارب عشـــــرة أو اصنـا عشـــــر عبـدا   

الحديد. ولقد كان هما المنظر مبعث عماب مسـتمر لي، وإني أبصـر مقرنين في 

شياا  مصلي كلما لمست نبر الأهايو أو أي جبة من جبات العبيد. وخلاف الجميل  

قي أن ترا في أني لا اهتم بالشـين المي ينطوي علة قوة تكربني منك يا صـدي

حد يقتل ســواد  والمي لا يفتأ يســبب لي الكرب. لقد كنت حربا  أن تتبين إلة أي

ــتور  ــتطيعوا أن يحتفظوا بولاابم للدسـ ــاعرهم حتة يسـ ــمال مشـ الناس في الشـ

 وللوحدة 

فبي مبعث آلم في  في همح الكلمة القصــيرة، ينجلي لنا رأيي في مســالة العبيد

برحبـا، وهو علة الرغم من هـما الألم نفســـــي، ألم اســـــتقر فيبـا منـم القـدم فمـا ي
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دســـــتور   دة وعلة الـ مي يحره علة الوحـ ي الـ اجـ ك تلخيه دقيه لمنبـ وفي ملـ

ســيأخم بي نفســي حين يبم أن يبوي بالهــربة الحاســمة فبو هــنين بالوحدة أن 

 في البلاد. . . تتزلزل كما هو حريه أن يمحو كل أصر للعبودية

لن يهــيرح اليوم ألا يصــل إلة مقعد في مجلس الشــيوخ بل ربما كان الشــر 

في أن يظفر ببما المقعد، فلقد كانت لي بعد فشــلي جولات لبا خطرها في حياتي،  

درب إلا  ة علة الـ ة فلم يبه صمـ ــة الجمبوريـ اســـ ا إلة ريـ ي حتمـ جولات تنتبي بـ

 مرحلة. . .

ــة كأنما وكصيرا  ما يبتاس المرن إما  ــالك الفوز   فاتتي فرصـ أغلقت بفواتبا مسـ

من دونـي، وهو لا يـدري أنـي ربمـا كـان الخير في فواتبـاو والحيـاة ملياـة بـالأمصـال 

حافلة بالعبر؛ والعظمان وحدهم هم المين لا يلويبم فوات الفره وان ابتأســــت  

  لفواتبا أحيانا نفوســبم، بل أنبم ليحمون علة الشــدااد ويســتعرون علة الكفا  

في النصـر، كما يسـتشـعرونبا في ركوب الصـعاب إلة ملك   ويسـتشـعرون اللمة

 النصر، ولن ينقه منبا ما قد يصيببم من خملان.

ولقـد كـان لنكولن من هؤلان البواســـــل الأفـمام الـمين لا يحفلون الصـــــعـاب،  

بر نجفيلد بعد   والمين لا يحول بينبم وبين وجبتبم خملان مبما عظم؛ بقي في سـ

الحزب الجديد المي تســـتقبل البلاد مولدح؛ وهل في المدينة زعيم  فشـــلي ليكون  

 كان غيرح تجتمع عليي القلوب والأهوان؟

ما  ألف هـ د تـ دا  هو الحزب الجمبوري؛ ولقـ ا  جـديـ ل حزبـ انـت البلاد تســـــتقبـ كـ

ب   ار العبيد حسـ الحزب من عدة عناصـر يجمع بينبا حرصـبا علة مقاومة انتشـ

بوجز وعددا  من الديمقراطيين  نتظم عددا  من الما جان في اتفاقية سوري، فكان ي

وجماعة من دعاة التحرير؛ وكان قيام هما الحزب في تاريخ البلاد فاتحة فصـل  

 جديد كما كان في تاريخ لنكولن مبدأ عبد جديد.
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ار البلاد  وحـدث أن كـان مولـد الحزب الجـديـد في نفس العـام الـمي كـانـت تختـ

ا جديدا  للولايات، فكا  اط فيي رايسـ ياسـي بملك مهـاعفا ؛ وأحس الناس    ن النشـ السـ

جميعا  أن مسـألة العبيد قد أصـبحت القطب المي يدور عليي هما النشـاط السـياسـي  

 فألقوا بالبم إليبا علة نحو لم تسلف بمصلي فترة في تاريخ البلاد

د أخـم  اســـــم الحزب الجمبوري؛ ولقـ ا بـ ا أســـــلفنـ د كمـ ديـ وعرف الحزب الجـ

ــااي ين عوة لي في كل ولاية؛ وكان أول اجتما  أهلي  شــرون الدالداعون إلة إنش

في مـدينـة فيلادليفيـا؛ أمـا عن مـمهـب الحزب فقـد أجتمع    1856لبـما الحزب عـام  

أيهـــا  مرة أول الأمر علة فكرة نجملبا في العمل علة مقاومة انتشـــار العبيد 

ــار في الولايات أخلاطا  من   ــوري؛ وكان هؤلان الأنصـ كما جان في اتفاقية مسـ

الأخرا تراهم وإن اتفقوا علة المـمهـب أو كـادوا، لا يزالون مختلفين  الأحزاب  

 في الوسيلة.

ولم تـك الينوس تلـك الولايـة التي ينتمي لنكولن إليبـا بـدعـا  من الولايـات. ولقـد 

دعـا أنصـــــار الحزب الجـديـد فيبـا إلة اجتمـا  تمبيـدي يتـدارســـــون فيـي الأمر 

ــيلة؛ وأ ــددون الوســ الاجتما  في مدينة ديكاتور  نعقد هماويحددون ال اية ويســ

ة المبرزين؛ وأدلة إليبم بما يرا،  ياسـ بدح من رجال السـ بدح لنكولن فيمن شـ وشـ

وفطن المجتمعون إلة ســياســتي التي لن يتحول عنبا والتي تتلخه في أمرين: 

 مقاومة انتشار العبيد والمحافظة علة كيان الاتحاد. . .

ن رجال حزب البوجز، فبو لم لرســمية مولكن لنكولن لا يزال من الوجبة ا

يعلن انفصـــالي عنبم بعد؛ فلما كان يومام في طواف قهـــااي وقد دعا أنصـــار  

الحزب الجـديـد في الينوس إلة مؤتمر عـام يعقـد في مـدينـة بلومنجتن؛ ووهـــــع 

صـديقي هرندن أسـمي في الداعين إلة المؤتمر دون أن يرجع إليي؛ فجانح البرق  

 عهوا  في الحزب الجديدإبراهام  بموافقتي وبملك أصبإ 

ت   اما يرون؛ وتطلعـ ما الحزب في بلومنجتن لينظروا مـ ال هـ ــد رجـ واحتشـــ

أنظـار المؤتمرين إلة لنكولن وفي رو  كـل منبم أنـي رجـل الســـــاعـة وأنـي ابن 
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بجـدتبـا؛ وبـدأ فقـال لمن حولـي:  دعونـا نجعـل حجر الزاويـة في بنـان حزبنـا الجـديـد 

ــتقلال  وهو يريد  ــتقلال ملك الحادث التاريخي المي بإعلان اإعلان الاســ لاســ

ــير إلة ما  ــتقلة في هما العالم؛ وكأني يشــ ظبرت بي الولايات المتحدة كأمة مســ

يتهـمن الاسـتقلال من معاني الوحدة والإخان والحرية والمسـاواة، تلك المبادث  

عار صورتبم. . . وأصـدر المؤتمرون قرارهم فقالوا:   التي جعلبا رجال الصورة شـ

رنا علة أننا نعتقد وفه آران وتجارب جميع رجال السياسة المبرزين جمعنا أم أ

ــتين الأولة للحكومة، أن المؤتمر في ظل   ــنوات السـ من كافة الأحزاب في السـ

ــار العبيد في الولايات؛ وأني كما  ــلطة التامة ليوقف انتشــ ــتور يملك الســ الدســ

ن العدالة  أيهــا  أ ســيحره علة كافة الحقوق الدســتورية لأهل الجنوب، نعتقد

ــتقلالنا وفي دســتورنا  والإنســانية ومبادث الحرية كما نه عليبا في إعلان اس

ــتدعي أن يكون تنفيم  القومي وما نتوخاح لحكومتنا من نقان ودوام؛ كل أولاك يس

 السلطة بحيث يمنع انتشار العبيد في الولايات التي تعد حرة لحد امن 

ة لنكولن واهـحة ت ياسـ و  في هما القرار المي أعلني مام الوهـوإننا لنرا سـ

مي ينبض  ل الـ داة المؤتمر الرجـ ان غـ ي كـ ل علة أنـ دليـ ك الـ المؤتمرون؛ وفي ملـ

بمباداي كل قلب ويتحرك باســمي كل لســانو ونحن إما نظرنا إلة مبادث الحزب  

الوليـد في جميع الولايـات نجـدهـا لا تختلف كصيرا  عمـا جـان في قرار رجـال  

ارة أخ ك   را نجـدهـا اليونس، وبعبـ لا تختلف كصيرا  عمـا يرا لنكولن، وفي ملـ

 دليل آخر علة عبقرية الرجل وعلة أصالتي.  

ونظر إبراهـام إلة المؤتمر فـإما رجـالـي علة اتحـادهم في ال ـايـة، يختلفون في 

ــلف، فاات متباينة   ــيلة التي تتحقه لبم ببا تلك ال اية وأماهم باعتبار ما سـ الوسـ

سلية إلة هيا  ال اية، بل إلة طمس ص وا ف في الوآراؤها؛ وإني ليخشة الخل

ــوقا  أن يرا  ــون المنقلب؛ وإني ليتحرق شـ الطريه وركوب الظلام وفي ملك سـ

هؤلان القوم وقـد اجتمعـت علة الوســـــيلـة كلمتبم كمـا اجتمعـت علة ال ـايـة؛ إنبم 
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إما  لفاازون، وإن لبم بملك لبأســا  يبون كل أمر عســير، صم إنبم لخطب فاد  لا 

 تمسكون بالعبيد من أهل الجنوبطيقي المي

وكـأنمـا أحس المجتمعون بمـا أحس، وإلا فمـاما دعـاهم أن يبتفوا بـي؟ لقـد  

تجاوبت باسمي جنبات المجتمع، فرا  الرجال يتصايحون لنكولن. . . لنكولن. . 

. نريـد أن نســـــمع لنكولنو ومـا كـان لـي أن يتخلف وهو الخطيـب الـمي تبيـب بـي  

ي عبقريتي كلما أحسـت نفسـي جلال الحادصاتو لملك ما ف وتواتيمصل هاتيك المواق

اما يقول.  دري مـ ب وهو لا يـ ة الخطيـ ي ووقف فيبم وقفـ انـ ب من مكـ ث أن وصـ لبـ

وســـكتت الأصـــوات بعد جلبة، وأســـتقر الرجال بعد أن كان بعهـــبم من فرط  

 السرور والحماسة يموج في بعض. . .

ا  كـأنمـا أغلقـت   مســـــالـك القول؛  من دونـي  وقف الخطيـب أول الأمر صـــــامتـ

والناس ينظرون إلة قوامي السـمبري وقد مال برأسـي إلة الخلف وبرز بصـدرح 

إلة الأمام، والتمعت عيناح وتشكلت أساريرح فبدت في مظبر يقصر عن وهعي  

ــرين فقال:  كان في تلك اللحظة أوجي من   ــفي أحد الحاهــ معنة الجمال. وصــ

 رأت عيناي أبدا  

إما المســـــتمعون أنبم ر  وتكلم فـ د كـ ي ولا اختلاف، وقـ جـل واحـد، لا فرق بينـ

ســرت إليبم من الخطيب موجة قوية من الســحرو وســرا إليي منبم تيار شــديد  

ة؛ وهو يرسـل فيبم القول يجمع بين العاطفة تبز المشـاعر، والحجة   من الحماسـ

ــتد العاطفة حينا  فتفيض عيون،   تببر العقول، والأمصلة تبب  النفوس؛ وكانت تشـ

آونـة فتصـــــفه الأكف وتنطله بـالبتـاف الحنـاجر، ويروق المصـال    ع الـدليـلويلتم

ب يلعـب  ات. . والخطيـ الهـــــحكـ ل الأفواح بـ ما وماك فتجلجـ ة بين هـ وتملإ النكتـ

ــي، ولا يكل منطقي، ولا  ــتمر لا يفتر حماسـ ــاعر ويسـ ــتبوي المشـ بالأفادة ويسـ

ــبم بما يقول حتة لقد ألقة   ــامعون مأخومون عن أنفسـ ــوتي، والسـ ــعف صـ يهـ

لصــــحف أقلامبم وأقبلوا بعقولبم وقلوببم عليي يحرصــــون ألا تفوتبم مندوبو ا

 كلمة من هما السحر الحلال. . .
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ــابو ملك هدية الأحراج إلة عالم المدنية؛ كأنما  ملك ابن ال اب قاطع الأخشـ

قد هيأتي الأقدار لرسالتي فبعصتي من موطني قويا  قوة الطبيعة واهحا  كالشمس لا 

ــرا  عميقا  تحس لديي بما تحس بي إما لكن أودعيحجببا غيم، و ــي ســ ت في نفســ

 وقفت في مدخل ال ابة

ك؛ وكان إلة التحمير  تي فلم يترك مجالا  للبس أو شـ ياسـ أوهـإ في خطابي سـ

والإنمار أقرب مني إلة التفاؤل والتمني؛ حمر الناس أن يشتطوا فيؤدي شططبم  

يســبه العاصــفة،    الجو ما  إلة انســحاب أهل الجنوب من الاتحاد فإني ليحس في

وأنمرهم أن يتباونوا أو يتخاملوا فتمهب ريحبم وتهيع أصواتبم بددا ؛ وهو في  

ــإ كأتم ما  ــراحة، واهـ ــريإ كأعظم ما تكون الصـ كل ما يزجي من القول صـ

 يكون الوهو 

تعرض لمسألة كنساس فقال في قوة اليقين وفي جلال الحه؛ ستكون كنساس 

ــامعين ــما   أن الخر  حرة؛ وأردف فمكر الســ ــوري والســ وج علة اتفاقية مســ

بانتشـار العبيد وران الحد الفاصـل مؤد حتما إلة جعل مسـألة العبيد مسـألة قومية  

عامة، ولملك فإني للفوز أبدا  أو البزيمة أبدا ، فإني ليشـعر بتزايد قوا المتمسـكين 

خطـابـي    بمبـدأ انتشـــــار العبيـد بينمـا يتراخة الداعون إلة مقـاومة تيـارح. وكان في

م في تاريخ حياتي، ففي نبراتي  ي بدو مني ما يبدو من رجل مقبل علة موقف حاسـ

رنة الإخلاه، وفي مقاطعي وابتداناتي لبجة اليقين وبينات الحره الشــديد أن 

ا  وإمـارات القله   يتـدبر كلامـي المنصـــــتون، وعلة وجبـي علامـات الاهتمـام حينـ

العظيم إما تكلم كـان كلامـي ، وكـملـك  حينـا  ومخـايـل الحـمر والخوف واللبفـة أحيـانـا  

 من وجداني ومن لبي، وكانت حركاتي حركات جوانحي وخفقات قلبي

ألة العبيد سـوف لا تحل حتة  ولقد تنبأ ملك الرجل العظيم فمكر للناس أن مسـ

تنتبي إلة أزمة تجتاز بفهل إرادة الأمة، فإن تلك الإرادة متة أوقظت اجتاحت  

ــعاب؛ وكأني كان يرا ما  ــيحدث ع الصــ ــورة حرب أهلية  ســ ما قريب في صــ

 هروس
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ــإ الحزب الديمقراطي،   وانجلت المعركة الانتخابية عن فوز بيوكانون مرشـ

ــإ   ــإ الحزب الجديد، وامخر مرشـ ــيي أحدهما مرشـ ولقد ظبر فيبا علة منافسـ

حزب آخر كـان يعرف بـالمحـايـد، ويهـــــم عـددا  كبيرا  من البوجز، ولكن نجـا   

معنة الهعف، فإن صلث أصواتي انهمت   نطوي علةالحزب الديمقراطي كان ي

إلة الحزب الجديد كما أن هما الحزب قد نال علة حداصتي عددا  من الأصــــوات  

يلي في مقـدارح عـدد أصـــــوات الحزب الفـااز، حتة لقـد أعتبر الكصيرون من  

 المفكرين أن الفوز الحقيقي إنما هو للجمبوريين

ــم إلة هما الحزب الوليد كصير  ــار،  من أهل اولقد أنهــ لصقافة وأولي الأبصــ

فكان من رجالي في مجلس الشـــيوخ نفر من الأماصل المين أشـــربت قلوببم حب  

بلادهم والمين فطرت نفوســــبم علة العدالة وجبلت علة الرحمة والإنســــانية،  

والـمين كـانوا يمقتون نظـام العبيـد من أعمـاق وجـدانبم إم يرونـي نظـامـا  لا يواام مـا  

 قوة. . .ن نبوض وينشدوني لوطنبم م

وبدرت يومام بوادر الطلعة الكبرا فلقد تلاحقت الأحداث وجرت الشـااعات  

بالســون وانبعصت الأحن والحزازات وتنابم الناس وتباغوا وأصــبإ بأســبم بينبم 

 شديدا ؛ فما هي إلا رجفة صم ينفجر البركان ويزلزل البيان. . .

ــيو ان في المجلس  خ فلقد كوكانت أولة تلك الأحداث ما كان في مجلس الشــ

رجل يدعة ســمنر عرف بقوة الجنان وملاقة اللســان وتوقم القريحة، وهو ممن  

يكرهون أشــــد الكراهية نظام العبيد، حمل في جرأة وقوة علة قرار نبرســــكا،  

ــوري. ولقد كانت لبجتي لامعة وحجي   ــكوا باتفاق مســ وأهاب بالناس أن يتمســ

ــا  إلة مكتبي في المجلس   وم بعدها قاطعة وعباراتي مقمعة؛ فلما كان مات ي جالس

يكتب في سـكون هجم عليي عهـو من أهل الجنوب فهـربي علة أم رأسـي بعصـا 

ــربة في الواقع أولة   ــيا  عليي، فكانت الهـ ــقط علة الأرض م شـ ــة فسـ غليهـ

هــربات الحرب الأهلية، فأهل الجنوب بدل أن يســتنكروا همح الفعلة هللوا لبا  

وقير. وقدم لي جماعة من الطلبة عصــا مات را  بالتواعتبروا صــاحببا بطلا  جدي
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ــور مقدار ما بل تي النعلة من   ــمال فلك أن تتصــ رأس من المهبو أما أهل الشــ

 نفوسبم وما تركتي من ال يض في صدورهم فملك ما لا ينبض لتصويرح كلام

د،  د العبيـ ك أن أحـ ا، وملـ انبـ ادث آخر رج البلاد من أركـ ك حـ د ملـ دث بعـ وحـ

من الولايات الشـمالية ال ربية، وكانت أسـرة ملك العبد ة ولاية رحل مع سـيدح إل

ــل بين   اصـــ د الفـ ي وران الحـ ي حظ من التعليم أدرك أنـ ا  لـ دا  مكيـ ان عبـ ي، وكـ معـ

ــان يطلـب أن يتمتع هو  د والولايـات الحرة، فرفع أمرح إلة القهـــ ولايـات العبيـ

ة إلة  وأســـــرتـي بـالحريـة مـا دامو في ولايـة حرة؛ وانتقلـت القهـــــيـة من محكمـ

ــي  مح ــدر القاهـ ــنجطون؛ وأصـ ــتقرت في المحكمة العليا في وشـ كمة حتة اسـ

الأعلة حكمي، فقهــة بأني ما كان لأي عبد زنجي أن يرفع قهــية أمام محكمة  

ا يفعـل الرجـل الأبيض، وأنـي ليس للمؤتمر ولا لأي مجلس   من محـاكم البلاد كمـ

من  بعبيدح   من مجالس الولايات أي ســلطة تخولي ان يمنع أي شــخه أن يعود

 الولايات الحرة إلة ولايات العبيد. 

ولقد هز هما الحكم البلاد هزا  عنيفا ؛ وأسـتقبلي أهل الجنوب طربين يطفرون 

من الفر ، أما أهل الشـمال فكان في نفوسـبم غمة وفي حلوقبم شـجة؛ ملك أنبم 

ــي علة قرار   ــتوري، كما رآح يقهـ ــوري اتفاقا  غير دسـ رأوح يجعل اتفاق مسـ

جعل لمجلس الولاية الحه في تقرير ما يريدح في مســألة العبيد؛ ا المي ينبراســك

وبي أصـبإ العبد كقطعة من الأدوات ليس لي حتة في نفسـي أي حه أو شـبي حه  

ــ ل الأمهان من   ــألة التي تشــ ــادر في تلك المســ وكان خطر هما الحكم أني صــ

ــدورح جان في تلك امونة التي كان فيبا  الخلاف   المحكمة العليا للبلاد، وأن صــ

علة أشـــدح بين الناس؛ وســـرعان ما انتشـــر بين الطبقات صـــ يرها وكبيرها،  

وانش ل بي الساسة عن كل أمر سواح فلا حديث لبم أينما تلاقوا إلا ما يحمل من  

الــمي يحتكم فيــي  اليوم  أن قــد أزفــت امزفــة وأقترب  المعــانيو أدرك الجميع 

د ما ارتأا ولعلي كان يحس  وادث تؤيالفريقان إلة السـيف؛ وأيقن لنكولن أن الح

ما بيني وبين نفســــي أن قد اقتربت الســــاعة التي يتناول فيبا معولا لا ليقطع بي 
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الأخشاب كما كان يفعل من قبل بل ليبوي بي علة ملك النظام الب يض فيهربي  

 الهربة الحاسمة. . .
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ر لي صا أحس لنكولن ملك فبو وإن يكن يعرف المهاب بنفسي يدرك اليوم قد  

في الســياســة مكانة الزعمان، فلقد انتشــر اســمي خارج مقاطعة الينوس وتقبلي  

ــحي رجال   ــاحبي المودة والإجلال. رش ــمرون لص ــن، فبم يه الناس بقبول حس

أصنــان الانتخــاب لمركز نــااــب رايس  الحزب الجمبوري في مؤتمرهم الأهلي 

اة وهو ما الولايات علة غير ســعة مني إلة ملك فنال من الأصــوات عشــرة و

بعيد؛ فلما جانح نبأ ملك تبسـم هـاحكا  وقال:  حسـبت أول الأمر أن هنالك رجلا  

 آخر عظيما في مسناشوست يدعة لنكولن 

ولقـد تـألمـت نفســـــي وانكـدرت لـملـك الحكم؛ تلمإ ملـك فيمـا عقـب بـي عليـي، إما 

أخـم يقـارن حـال العبيـد يوماـم بمـا يرجة لبم غـداة إعلان الاســـــتقلال قـال:  في 

تيك الأيام كان إعلاننا الاسـتقلال أمرا  يعتبرح الناس جميعا  مقدسـا  كما اعتبرح ها 

ــخر من ــر  ينتظم الجميع؛ أما اليوم فقد هوجم وس ل وفه الأهوان، ومزق ش ي وأون

ا أمكن أن  ــانعوح اليوم من مراقـدهم لمـ ممزق، حتة لو أنـي أمكن أن يبعـث صـــ

دية الزنجي أمرا  عاما  أبديا . فإن  يتعرفوح؛ وملك بما فعلنا من محاولتنا جعل عبو

ال  ممون  في   ي المـ إلـ ي؛ فـ ا  عليـ ا تتحـد ســـــريعـ أنبـ جميع قوا الأرض لتظبر كـ

ي ي ومن ورااـ ابـ ات    أعقـ ا جميع نظريـ ة، تتلوهـ ما الفلســـــفـ الطمع، صم من وران هـ

العصــر التي تتكاتف جميعا  في ســرعة لتؤيد الصــيحة هــدح. لقد ألقوا بي في  

يدعوا في يدح أي آلة ينقب ببا الجدار؛ وأغلقوا عليي  ســـجني بعد أن فتشـــوح ولم

ة بـابـي  الواحـد بعـد امخر أبوابـا  صقيلـة من الحـديـد؛ وامن يـمرونـي في ســـــجنـي وعل

قفـل من الحـديـد مو مـااـة مفتـا ، لا يمكن فتحـي إلا أن تتفه علة ملـك كـل هـاتيـك  

ا  ة من الرجـال مختلفين مبعوصين في مـ ااـ دي مـ ا لفي أيـ اتيإ؛ وإنبـ ان المفـ ة مكـ اـ

مختلفـة ســـــحيقـة؛ وإنبم ليفكرون فوق ملـك ليتبينوا أي اخترا  في كـافـة نواحي  

اســـتحالة هربي أكصر توكيدا  مما   العقل والمادة يمكن أن يهـــاف إلة ملك ليكون

 هو عليي.
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وحه لأبراهام أن ينطله لســـاني بمصل هما ال هـــب، وأن تجز  نفســـي لبما 

لمعـاني وكلبـا علة غير مـا يحـب لحزبـي  الحكم فـإنـي ليراح ينطوي علة كصير من ا

هما   الوليد وللقهـية الكبرا التي يتوقف علة مولبا مصـير البلاد. أليس يقهـي

جلس التشـــــريعي للولايـات هو الـمي يحـدد من غير قيـد مـاما تكون  الحكم بـأن الم

عليي حال الولايات من حيث مســـألة العبيد؟ وإما  فما قيمة اتفاق ســـوري، صم ما 

حزب الجديد من القرب أو البعد من رو  القانون وهو المي يجعل  نصيب هما ال

 اتفاق سوري القاعدة التي يصدر عنبا في أعمالي؟

معهـلة؛ ولكن هل كان يهـيه هما القلب الكبير بالمعهـلات؟  إنبا في الحه ل

ــيمات   وهل يتخامل إيماني لدا الصــعاب وهو المي يفل الصــعاب وينبض لجس

ة نفســي تعظم بقدر ما تعظم الشــدااد. وهو ك يرح من  الأمور؟ كلا، إني ليحس قو

 أولي العزم من الرجال لا يتموق حلاوة النصر إلا في مرارة المقاساة. . .

ظلت الأحداث تأتي بعهــبا في أصر بعض، فبمح كنســاس تتوصب فيبا الفتنة  و

ويتحفز الشــر، راحت تهــع لبا دســتورا  فأخمت تختار من رجالبا من يعقدون  

ل بــالقوة  مؤتمرا   أمــانيبم  بين الأحرار وبين  فــانظر كيف يحــال  ال رض،  بــما 

لألم اللام  المادية فيجري الانتخاب فيبا علة صـــورة تشـــعر النفوس البرياة با 

أن ترا الأغراض الوهـــيعة تنزل فيبا بالعقلان من البشـــر إلة مرتبة البباام،  

وســـــبم. فبم في ويبيـت النـاس وكـأنمـا لم يكن الوجـدان يومـا  نـاحيـة من نواحي نف

 هراوتبم وببتانبم يظبرون في مظبر تخجل مني امدمية التي تشعر بحقيقتبا 

رار المؤتمر فيقبـل الولايـة في الاتحـاد  ويـأبة الرايس بيوكـانون إلا أن يعتمـد ق

علة أنبا إحدا الولايات التي تأخم بنظام العبيد كما جان في دستورهاو ولشد ما 

عندح ملك الأم المي يلد العمل ويبعث الأمل وي ري تألم لنكولن لبما، ولكني كان  

ــي  ــادقين لتطرق إلة نفســ المجاهدين بالجباد؛ ولولا أن كان من المؤمنين الصــ

 وهن ومشة في عزمي اليأس. . .ال
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ووصب لمناههــة دســتور كنســاس رجل آخر يعد موقفي في ملك غريبا  لأول  

يوخ ومنافس لنكول ديد البأس.  وهلة، وملك هو دوجلاس عهـو مجلس الشـ ن الشـ

رأا أن قرار المحكمـة العليـا قد قهـــــة علة ما را  يدعو إليـي من توطيـد مبـدأ 

ملـك المبـدأ البراق الـمي ظـل يخلـب بـي    اارهـا.ســـــيـادة الولايـات في تقرير مصـــــ

الألباب ويلو  بي لأهل الجنوب ليكونوا عدتي في الوصـــول إلة الرياســـة. ولقد 

ة أن يفقـد محبـة أهـل الجنوب إما بـات من أمرح في حيرة شـــــديـدة، فبو يخشـــــ

عارض دسـتور كنسـاس؛ بينما هو يخشـة كملك أن يفقد صقة أهل الينواس إما هو 

ــيادة الولا ــة مبدأ ســ ــلطانبا فيؤدي ملك إلة خملاني في الانتخاب  نســ يات وســ

 لمجلس الشيوخ وقد أوشكت مدتي فيي أن تنتبي. . .

عدانح لدســـــتور   ولكني آصر امن أن يحره علة صقة أهل مســـــوري فأعلن

ي في المجلس   ل عليـ ــاس، ووقف يحمـ ت في قلوب  كنســـ دة بعصـ ــديـ حملات شـــ

ما الرجـ ارت في عقولبم، فبـ ديمقراطيين ال يظ وأصـ ي من أقوا الـ دونـ مي يعـ ل الـ

تحي أن يخرج عليبم علة همح الصـورة ولا يتور  أن يعارهـبم   رجالبم لا يسـ

 جديدوفي غير هوادة كأنما انقلب ب تة فصار من رجال الحزب ال

ولقد هلل بعض زعمان الحزب الجديد لموقف دوجلاس واســتبشــروا بي، بل 

ليزدادوا بي قوة ومنعةو لقد أخموا يمبدون السبيل لانهمام دوجلاس إلة حزببم  

ورا  جريلي أحد رجال الصـحافة من قادة هما الحزب يدعو القران إلة انتخاب  

ناب والم الاة. وكان دوجلاس وأخم يصني علة صـــفاتي ويتوخة في مديحي الأط 

هما الرجل من أشـبر رجال الصـحافة في الشـمال وكانت لي عند الناس مكانتي؛  

 لمعجبينكما كان لصحيفتي عدد كبير من ا

ــي أن يقبل ملك من رجال حزبي. وهنا تعود   ولكن ابراهام قد أنكر علة نفســ

للظبور خصـــلة من أبرز خصـــالي ألا وهي الاســـتقامة إما صـــإ أن تعبر همح  

مي نراح ينحصـــــر في إطلاق النفس علة ال د، والـ مي نريـ كلمـة عن المعنة الـ

و اهـطراب.  سـجيتبا وسـيرها علة نب  من فطرتبا في غير تناقض أو تمبمب أ
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ي، ومن هنا  عرح نفسـ تشـ ياا  لا يتحرك بي وجداني أو تسـ وما كان ابراهام يتكلف شـ

صر ما يعترهـي  كانت خطواتي بطبيعتبا مسـدودة إلة ال اية مفهـية إليبا مبما ك

من الصــعاب. صم من هنا كان خطرح إما تحرك. انظر إلة قولي حين ســمع بتلك 

د أتة جريلي نحوي ب دة:  لقـ دعوة الجـديـ د عـدلا. إني جمبوري من  الـ ا لا يعـ مـ

ــفوف عند المعركة. وامن  ــميم الجمبوريين ولقد وقفت دااما  في طليعة الص ص

اقـ ل رجـل الاتفـ اوض دوجلاس خير من يمصـ ة  أراح يفـ ان مرة آلـ مي كـ ات، ملـك الـ

ــيبم؛ ملك هو الرجل المي يحاول أن  أهل الجنوب والمي هو اليوم أحد معارهـ

ــبرتي وتجاربي   يهــعي في صــفنا الأمامي. . . ــب أن مكاني الرفيع وش أني يحس

ام حـاجتـي إلة مركز جمبوري خـاله، بـل وتزيـد   ومقـدرتـي إما أحببـت، تقوم مقـ

ملـك فـأن إعـادة انت امـة  علة ملـك. . . ولـ ة الحزب العـ خـابـي علة أن يمصـل قهـــــيـ

أجـدا علينـا من انتخـاب من هو خير منـي من رجـالنـا الجمبوريين الخله الـمي 

رتي؛ ماما تعني  نيويورك تريبيون  بملك الإطران والإعجاب  ليست لبم مصل شب

والتعظيم المي تزجيي داابة لدوجلاس؟ هل تعبر بملك عن شــــعور الجمبوريين 

لوا نباايا  إلة أن قهية الحزب الجمبوري علة العموم في وشنجطون؟ هل وص

أن   تتقدم خيرا  من مي قبل بتهــحيتنا هنا في النيواس؟ إن كان ملك كملك فنحب

نعلمـي عـاجلا؛ علة أني إلة امن لم أعلم بجمبوري هنـا يرغـب أن ينهـــــم إلة  

دوجلاس؛ وإما اسـتمرت  التريبيون  ترن باسـم دوجلاس في مسـامع الخمسـة أو 

لعشــرة املاف من قراابا في الينواس فأن ملك يكون أكصر من أن نأمل معي أن ا

ــكو ولكني أرغب في أ ــمل مجتمعا ؛ إنني لا أشـ ــل إلة بيني من  يظل الشـ ن أصـ

 الأمر 

ك هو لنكولن اليوم؛ انظر كيف يجمع بين منطه المحـامي وحصـــــافـة   ملـ

ا يحس فيي  الســـياســـي، وانظر كيف يدفع عن نفســـي بما نشـــأ عليي من دماصة م

عدوانا  علة شـخصـي ونيلا من كرامتي؛ فبو يطيه أن يكون دوجلاس خصـما لي  

س؛ نعم أني لن يسـتطيع أن يحمل  نواولكني لن يطيه أن يراح مرشـإ حزبي في الي
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نفســـــي علة الركوب معـي في قـارب واحـد يراح يـأخـم فيـي مكـان الربـان وهو فيمـا  

 يعتقد لا يرا كفايتي تتقاصر عن ملك المكان

ــرقية ليروا ما حال الحزب  أو ــدقااي إلة الأقاليم الش ــل لنكولن بعض أص رس

أن اســـــمـي يقـابـل هنـاك؛ وكـان من هؤلان صـــــديقـي هرنـدن، وقـد عـاد إليـي ينباـي بـ

ان لا  ك أنبـ ي مع ملـ ل إليـ ي يحمـ د أنـ ادة الحزب بيـ دا الكصيرين من قـ الاحترام لـ بـ

انح  تســـــرح؛ فرجال الحزب منقســـــمون بعهـــــبم علة بعض، فإن لجريلي آر

ولسـتيورد أطماعي ول يرهما من أسـاطين الحزب من أوجي الرأي ما يخشـة مني 

 انحلالي. . .

و لا يســتطيع اليوم إلا أن يكون  هكما صــارت الســياســة شــ لي الشــاغل، وه

كملك؛ لا لأني يتخم من السـياسـة وسـيلة إلة تحقيه أغراض شـخصـية كما عسـة  

ت ي وتسـ الة من  أن يفعل غيرح؛ ولكن لأن عقيدة تحرك نفسـ صير وجداني، ولأن رسـ

الرســالات الإنســانية الكبيرة ينبض ببا قلبي الكبير. وهل عبدنا عليي من قبل ما 

ت الي   ا أن يكون ملك من صـفات  نحمل معي اشـ ة علة غير محملي؟ حاشـ ياسـ بالسـ

 أمصالي وإلا فما أهيع البشرية وما أهون أمرها.

لتي يكســـــب منبـا قوتـي لا  علة أنـي لم ينفض يـدح من المحـامـاة بعـد؛ فحرفتـي ا

ك ا ا إلة  زالـت حتة اليوم هي تلـ ي والتي ارتفع ببـ ا بفطرتـ ال إليبـ ة التي مـ لحرفـ

باببا جميعا  في كل جيل أن يمكروا أسـمي كعلم من  مسـتوا إنسـاني يحه معي لأر

ــيفوح إلة ما يعتبروني في مبنتبم من دواعي الشــــرف   أعلام المدنية، وأن يهــ

 وبواعث المفاخرة

اة يوماـم حـادصـة نرويبـا لـدلالتبـا علة مـا كـانـت تنطوي في المحـامـ  ومن أفعـالـي

ي لم يتطرق إليبا  عليي تلك النفس الكبيرة من المعاني الإنســـانية، تلك النفس الت

ما يتطرق إلة النفوس في هما العالم الخبيث من خبااث تشـوهما وأوشـاب تمرا  

 ها ببيمية؟ببا وهي في حال غريبة، تحار معبا هل تعدها آدمية أم تعد
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وقع بصـــرح في إحدا الصـــحف علة جريمة قتل يدعة أحد المتبمين فيبا 

م صــديقي القديم عندما أرمســترن ، فده  وتســانل هل يكون ملك ابن متحديي ص

كان فتة يبيع في الحانوت وهو غريب في نيو ســـالم. ولما تبين لي أني هو كتب 

مـك العميه وبـإلقـان  إلة أمـي يقول:  عزيزتي مســـــز أرمســـــتن : علمـت امن بـأل

القبض علة ابنك متبما  بالقتل؛ ويصــعب علة أن أصــدق أني عســة أن يرتكب 

ا . دو ممكنـ ك لا يبـ ي. إن ملـ ا اتبم بـ ادل   مـ ي تحقيه عـ وإني لأرجوا أن يجري معـ

علة أي حـال؛ وإن عرفـاني بـالجميـل نحوك ومـا كـان لي منـك أيـام شـــــدتي من  

ة نفس بخدماتي المتواهــــعة  عطف طالت أيامي ليحدوني أن أتقدم في ســــماح

لصـالحي؛ فأن هما سـوف يتيإ لي الفرصـة أن أرد بقدر هـايل تلك المبرات التي  

ــقفكم مأوا  نلتبا علة يديك ويدي زوجك المأســـوف عليي، حيصما لقيت تحت سـ

 كريما  ب ير مال وب ير صمن 

وتبين لإبراهام برانتي فعمد في دفاعي إلة طعن حج  المبطلين من الشـبود.  

أجـاب إنـي رأا ملـك علة   ومن م الجريمـة فـ ــأل أحـدهم كيف رآح ينفـ ملـك أنـي ســـ

لـة القتـل كـانـت  ، فطلـب المحـامي نتيجـة، ومنبـا تبين للمحكمـة أن ليهـــــون القمر

ليلة ممتعة؛ ودار الدفا  حول تسفيي آران الشبود حتة أصدرت المحكمة حكمبا  

 بالبرانة
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ونبلي وسمو نفسي؛ ملك أني    وصمة حادصة أخرا لبا دلالتبا علة عظمة الرجل

دم عن طيـب خـاطر ي في   تقـ مي طعنـ ك الرجـل الـ ارترايـت ملـ د كـ دافع عن حفيـ ليـ

اما  وهو ينافســــي في الوصــــول إلة مقعد في مجلس  ديني قبل ملك بعشــــرين ع

الولاية؛ وكانت همح التبمة أيها  تبمة القتل؛ ولشد ما تأصر كارترايت وهو اليوم 

دفا  خصــمي لنكولن عن حفيدح المي ما لبث أن شــيخ كبير حينما شــاهد حرارة  

 برات ساحتي. . .

ــين لعمري أجمل من هما؟ ألا إني الخله العظيم يبب  ج مالي النفوس  وأي شـ

ويملك طيبة الأفادة، إن للناس فيي لقدوة أي قدوة، وإن لبم في صـــاحبي لأســـوة  

ــنة لبم مصلبا إلا في الأفمام القلقين المين ظبروا في هما ا لوجود برهانا   لن يتســ

 علة أني صمة من صلة بين همح الأرض وبين السمانو

مي   مكر أن المؤتمر الـ ــة فنـ اســـ ث بعـد إلة الســـــيـ دير الحـديـ د من  ونـ انعقـ

ــبرنجفيلد عام   ــو عن الولاية لمجلس    1858الجمبوريين في سـ ــيإ عهـ لترشـ

الشـيوخ قد اجتمعت كلمة رجالي علة ترشـيإ لنكولن، ولقد فعلوا ملك في غبطة  

 اسة شديدتينوفي حم

وهكـما اتفقـت كلمـة الجمبوريين علة لنكولن يقـدمونـي لينـافس دوجلاس رجـل  

يوخ؛ فيلتقي بـملـك الخصـــــمـان ويكون  الـديمقراطيين في الانتخـاب لمجلس الشـــــ

لف من جلاد؛ وينتبي الصـرا  بينبما فإما   بينبما همح المرة جلاد دوني كل ما سـ

اقترب مني ابن الأحراج، صم  دوجلاس يرا نفســـي وقد ابتعد عن البدف بقدر ما 

ة فلا يظفر ببـا  إما هو يفطن إلة طعنـي ســـــوف تحول بينـي وبين غـايتـي المرجون

 أبدا . . .

ي ملاق   وعرف ي الموقف من خطر، وأدرك أنـ لنكولن مبلم مـا ينطوي عليـ

ــفي   ــي أن لي في ملك ما يشـ ــديدا  وعنتا . ولكني يحس في قرارة نفسـ مني رهفا  شـ

الصـرا  وهو لا تظبر مواهبي علة أحسـن ما تظبر إلا  نفسـي، فبو يحمة علة

 حين يبتعصبا هجي  الموقف وتستصيرها حرارة الدفا 
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س وأوجس في نفسي خيفة، ولقد فطن وهو الخبير بأقدار  وكملك أشفه دوجلا

الرجال، البصـــير بأمور الســـياســـة، إلة دقة الموقف. وأدرك أن ابراهام اليوم 

حيـال قوة لا تنفع معبـا حيلـة ولا يجـد في مكر أو   غيرح بـالأمس، فبو منـي إم ماك

رة بمصل دهان، قوة منشــأها عقيدة صــقلتبا الأيام ووصقتبا التجارب وأمدتبا الفط 

ما تمد بي التربة الصــــالحة الشــــجرة الطيبة من ال مان الصــــالإ؛ فليس صمة ما 

  يحول بينبا وبين امتداد الجمور وسـموق الفر . وكأنما كانت ماري يوم فهـلت 

لنكولن علة منافســي ورهــيت بي زوجا ، تطلع علة ال يب فترا هما الصــرا   

تجربة لا تد  مجالا    بين الرجلين صم تصــدر حكمبا علة هدي وبصــيرة وعلة

 لوهمو

ــيوخ هو غاية ما يتمناح؟ كلا فما أهون   وهل كان انتخاب إبراهام لمجلس الش

لم يكن يراها وقفا  علة  هما الأمر إما قيس إلة ما كانت تجي  بي نفسي من آمال

نفسـي بل كان يراها لصـالإ غيرح؛ وهو لن يشـعر لبا بقيمة أو خطر إلا أن يتسـع 

مريكا كلبا؛ بل إني ليرا رهــان نفســي في أن يشــقة ليســعد مداها حتة يشــمل أ

 بنو جنسي. . .

ــير كما تملي عليي مباداي وكما يوحي إليي قلبي، لا   لملك لم يكن عجبا  أن يســ

ة كمـا يتطلبـ ب ومرونـ ب وأكـاميـ ي الانتخـاب من محـاولات ومـداورات وألاعيـ

ن يجعلون بي الكصيرون من أصــحاب الســياســة حيوليونة وغير ملك مما يتمر   

غرهــبم النجا  في المعركة فحســب. وما كان إبراهام يرا في الوصــول إلة  

اال لتحقيه غرهـي الأسـمة وملك كما محصـتي   مقعد في الشـيوخ إلا إحدا الوسـ

 هو حل معهلة العبيد مع المحافظة علة كيان الاتحاد الأيام

عما في وفيما كان رجال حزبي يقدموني، كان هو يعد خطابا  حاســما  يعبر بي  

نفســي، ولقد ظل يصبت ما يجري في بالي علة قصــاصــات من الورق يدســبا في  

قبعتي، حتة اســـتوا لي موهـــوعي فجمعي بعهـــي إلة بعض ولم يفض بي إلة  

 قبل إلقااي ببهـع سـاعات؛ ولقد أخمهم الده  لما جان فيي أني  بعض خلصـااي إلا
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صـمم علة أمر لن لم ير رأيي منبم سـوا صـديقي هردون؛ ولكن لنكولن كان إما 

يلويي عني شـين فقال لبم  أي أصـدقااي: إن هما الشـين قد أجل مدة طويلة أرا 

العواطف، فـإما   فيبـا الكفـايـة؛ ولقـد حـان الوقـت الـمي ينب ي فيـي أن أنطله ببـاتيكم

قدر لي أن يكون مصــري الســقوط بســبب هما الخطاب فلأســقطن مربوطا  إلة  

 عما أرا أني العدل والحه. . . الصدق؛ دعوني ألقة حتفي في الدفا   

ولما انعقد ملك المؤتمر الجمبوري المي كان ينتخب عهـو الشـيوخ قام فيبم 

دة رجال المؤتمر: إما لنكولن يلقي خطابي فقال:  حهرة الرايس، حهرات السا 

ــتطعنا بادث مي بدن أن نعلم أين نحن وإلة أي وجبة، أمكننا أن نعرف ماما  اسـ

ا امن بعد خمسـة أعوام منم تلك السـياسـة التي اتبعت نصـنع وكيف نصـنعي. إنن

مع وجود ملك الوعد الوصيه المي قصـد بي أن يوهـع حد لملك القله المي تبعصي 

له طالما أخمت تلك الســياســة تفعل فعلبا لم يقتصــر مســألة العبيد، ولكن هما الق

ن ينتبي أمرح علة أني لم يوقف فحسـب، بل لقد ظل يتزايد أبدا ؛ وفي رأيي أني ل

حتة يفهـي بنا إلة أزمة نجتازها. إن البيت المي ينقسـم بعهـي علة بعض لن 

ــفبا عبيد والنصــــف  يقوم؛ إني أعتقد أن همح الحكومة لا يمكنبا أن تدوم ونصــ

خر أحرار، وأنا لا أب ي أن تنقسم عري الاتحاد كما لا أب ي أن ينبار البيت،  ام

يكون كلي إلة هما الجانب أو إلة   ولكني أب ي ألا يسـتمر في انقسـامي؛ ولسـوف

ماك؛ فأما أن يحول خصوم العبودية دون أي انتشار لبا في المستقبل ويهعوها 

ي يفهـــي ببا إلة الفنان  حيث يرتا  الرأي إلة أنبا وهـــعت في الموهـــع الم

النبـااي، وإمـا أن يـدفعبـا أنصـــــارهـا إلة الأمـام بحيـث تصـــــير قـانونيـة في كـل 

 الجديد والشمالي والجنوبي الولايات القديم منبا و

ملك هو الخطاب المي أفهــــة بي لنكولن إلة رجال المؤتمر في صــــراحة  

مة صم من تلك العبارة   فه أنصـارح من لبجتي الحاسـ با  وجلان؛ ولقد أشـ التي اقتبسـ

من الإنجيـل وخـافوا أن يحملبـا خصـــــومـي علة غير محملبـا فيظنون وهو يريـد 
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العقدة لا حلبا    ة أني يشـير إلة قطعبالبيت المنقسـم علة نفسـي الولايات الأمريكي

 وأن سبيلي إلة ملك الحرب. . .

وكان دوجلاس قد نزل بشيكاغو يدعو إلة انتخابي للشيوخ، فوجد في خطاب  

ــي، لنكولن، فرصــة ي تنمبا فاتبمي أني من دعاة التحرير بالقوة  خصــمي ومنا  فس

ا  مر النـ م يحـ ي لم وأخـ ة النكران، ولكنـ ك التبمـ اظ لنكولن لتلـ ي واغتـ ابـ س من انتخـ

ها علة دوجلاس، وإني لواصه أن الأيام سـتقمف بحقي علة باطل خصـمي  يسـتكصر

 فيدفعي فإما هو زاهه 

بلم من مقتي لنظام العبيد، ولسوف  وما كان إبراهام ممن يقرون الصورة مبما 

سـتورح هو حل تلك المسـألة بما يتفه مع الصـالإ العام علة أن يكون ملك يبقة د

يرهـــــة إلا أن تظـل خـافقـة عـاليـة تجمع في كنف الاتحـاد وتحـت رايتـي التي لا  

 علة محبتبا وإكبارها أبنان الوطن كلي

ــومتي لبيوكا  لون في وعول دوجلاس أن يخوض المعركة علة أســـاس خصـ

لن أو مخالفتي فيما جان  مســألة دســتور كنســاس، لا علة أســاس مخاصــمتي لنكو

ل شأني  في خطابي الجديد من أران كأني يستعظم أن يكون ملك الرجل المي ما زا

منحصـــرا  في ولايتي ندا  لي؛ وإن كان دوجلاس ليحس بيني وبين نفســـي مبلم ما 

 ي قلبي من إيمانتتطوا عليي نفس الرجل من عظمة ومبلم ما يحمل

ولقد شـــا  خطابي في الناس وتناقلتي الصـــحف في طول البلاد وعرهـــبا،  

مبلم ما  فكـان ملك أبلم رد علة ترفع دوجلاس ومهابي بنفســـــي؛ وأحس إبراهام  

أحدصي الخطاب من أصر في البلاد، لتبين ملك في قولي:  إما كان لي أن أمر بالقلم  

عن الأنظار؛ وقد ترك لي أن أختار  علة صـفحات تاريخي، وأمحو حياتي كلبا  

شـــــياـا  اســـــتصنيـي من هـما المحو فـإني أختـار هـما الخطـاب فـأدعـي للعـالم لم تـمهـب 

 معالمي

ي هـما شـــــين من الم ـ الاة، فـان خطـابـي كـان أكبر حـافز لأول  وليس في قولـ

الرأي أن يقفوا من مسألة العبيد موقف المي يريد أن يصل إلة غاية، فلا تباون 
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د اليوم، وإلا تفاقم الخطب واسـتعصـة الحل، ودخلت البلاد في طور ولا تلكؤ بع

اب كان من الفوهــة الجامحة فيأتي علة الأخهــر واليابس؛ كما أن هما الخط 

تاريخ حياتي فبعدح صـار للسـياسـة كل همي، وبي قدر لي أن يصـير   أهم حادث في

 في السياسة من رجال أمريكا كلبا لا من رجال الينواس فحسب. . .

قد خطب لنكولن بعدها في شيكاغو يرد علة ما اتبمي بي دوجلاس؛ فأعلن لو

أن الوصيقة الكبرا التي يجب أن يتقيد ببا الأمريكيون ويسـيروا علة نبجبا هي 

وصيقة إعلان الاسـتقلال وأني يجب أن ينظر إلة مسـألة العبيد نظرة إنسـانية، وأن 

 لافيراعي اتفاق مسوري فيما يشجر بين الفريقين من خ

ــبر نجفيلد، ورد لنكولن عليي  وتكلم دوجلاس بعد ملك في بلومنجتن صم في س

ي في  ا رجـل من قبلـ ي إلة مصلبـ ي فخطـا خطوة لم يســـــبقـ دا لـ   في المرتين، حتة بـ

التاريخ الســياســي للبلاد، وملك أني أرســل إلة دوجلاس رســولا  يعلن إليي أني  

ا النـاس إليبمـا ويحكموا يتحـداح أن يلتقي رأيـاح في مبـارزة خطـابيـة يســـــتمع فيبـ

 بينبما حسبما يرون من كلامبما. . .

ولقد هــاق دوجلاس ببما التحدي وهو المي يعرف أصــالة صــاحبة وشــدة  

مي رســـــخ حتة ما يحتال عليي بحيلة أو تزعزعي مطاولة  إيمـاني ملك الإيمان ال

ــاال الم البة بحيث   ــيلة من وســ أو يفل مني جاح أو إغران، والمي جعل كل وســ

ــر عني ولم يبه فيي من قوة   تكون ــخر لا يلطمي إلا لينحسـ مني كالموج من الصـ

تخلف عن هما الموج بشـين وأبي علة دوجلاس كبريانح وغلواؤح أن يتخامل في

فقبلي علة كرح مني قال:  ســوف تصــبإ يداي ملياة؛ إني رجل حزبي مو    النزال

مـا هو أريـب حـمر،  البـأس؛ ملؤح الـمكـان والحقـااه والتواريخ. . . وهو أمين بقـدر 

وإما قدر لي أن أظبر عليي فســــوف يكون انتصــــاري بشــــه النفس  وقال في  

ك    -موهـــــع آخر  أني لا أحس   اب إلة  إني أ  -بيني وبينـ مهـ ما رغـب في الـ هـ

دري؛ وأن  ت قـ درتني وعرفـ د ســـــبه أن قـ ا تعرفني ولقـ دال؛ إن البلاد كلبـ الجـ

ينتصـــــر عليد في هـما لنكولن بـالنســـــبـة لي ليعـد غير معروف، فـإما أتيإ لـي أن  
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فاني يكسـب  -وإني لأود أن أمكر أني أقدر رجل في الحزب الجمبوري    -الجدل  

فإني لن أغتم إلا قليلا؛   ا إما قدر لي الفوزكل شـين بينما أخسـر أنا كل شـين؛ أم

 إني لا أحب أن أمهب في تلك المجادلة معي. . . 

ة مـا طلـب؛ وحـددت ولكنـي علة الرغم منـة ملـك لم يســـــتطيع إلا أن يجيبـي إل

ران والناس من حولبما يشــبدون ما يكون  ســبع مدن يلتقي فيبا الرجلان فيتناظ 

ــة ليعبر عما  ــي؛ وأي  بينبما. وفر  لنكولن وقد أتيحت لي أعظم فرصــ في نفســ

ــتفزازا  لي وادعاهم أن يبرز  فرصــة هي؟ ألم يك دوجلاس في الناس أكصرهم اس

ــت همح ا ــتكن من مواهبي؟ صم أليس لمجادلة كفيلة أن تجمع إلة أنصــارح  لي ما اس

ــنة أن يلتقي   ــد قلما يتس ومحبيي أنصــار دوجلاس ومحبيي فيكون الكلام في حش

مح القلوب أو أن يصل إلة إقنا  همح  ا قدر لي أن يكسب هعلة همح الصورة؟ فإم

 العقول فأي فوز هو وأي فخر؟
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ــيلة أو ي فل عن حيلة، أما ابراهام    واتخم دوجلاس للأمر عدتي، لم يد  وســ

التأصير المتكلفة الخادعة، فما هو   فلم تكن بي حاجة إلة ما يحتال بي من أســـاليب

اني فإما   إلا أن ينصـت لي الجمع حتة يبتعث اليقين ما قر ي فيحرك بي لسـ في نفسـ

هو كــالنبر الحــادر يفبه بمــا لا يفتــأ يواتيــي بــي المنبع، ويجي  ببــما الفيض  

 بي شين. . .ويبدر، ويتدفه لا يصدح عن وج

وكان لدوجلاس من بعد الصـيت ما جعل اسـمي ملن الأسـما  في طول البلاد 

طنة وأطولبم  وعرهبا؛ وكان في رأي الأمريكيين أقدر رجال حزبي وأكصرهم ف

في السـياسـة باعا  وأقواهم بمصـاعببا اهـطلاعا ، بل لقد كان عند الكصيرين من  

عبا  وأعزهم مكانة، وكان يلقب  موي الرأي أعظم رجال أمريكا كفاية وأعلاهم ك

ــر قامتي قوة المارد   ــ ر جرمي وقصــ ــ ير  أن كان لي علة صــ  بالمارد الصــ

يـة غريبـة تنقطع دونبـا حيويـة  لـي حيووســـــلطـان المـارد ودهـان المـارد، وكـانـت  

الرجال، وتتقاصـر عنبا هممبم. والحه لقد كان دوجلاس يومام أنبي الناس شـأنا   

 يب لم يكن يسمع بي أحد خارج الينواسوأعزهم نفرا  وهو من عبد قر

لـملـك كـان للنـاس عجبـا  أن يطـاولـي ابراهـام وأن يـدعوح إلة نزال. وأخـم من لم 

ن جـانبـي علة أنـي هـــــرب من ال رور أو نو  من  يكن يعرفـي منبم هـما الفعـل م

ال فلـة، ولو أنبم عرفوا دخيلـة صـــــاحببم الـمي افتتنوا بـي وتبينوا مـا هجس في  

إزان هـما التحـدي الجرين لأيقنوا أن جبروت مـاردهم   نفســـــي من الخواطر

وأســاليبي ما كانت لت ني عني شــياا  من هما العملاق المي درج من ال اية ليقف 

 السنديانةوكأني    أمامي

ــرا ؛ وقد   ــبع التي اختيرت ميادين لملك الصــ ا أولة المدن الســ وكانت ألاتارلا

هم أو تتعله بي أوهامبم،  جانها الناس ليشـــبدوا ما لم تقع عليي من قبل أبصـــار

ــاعة، صم يعطي   وقد ألاتنفِه أن يكون الكلام أول الأمر لدوجلاس فيخطب الجمع س

تتم دوجلاس هما الدور بعدح بحديث  عة ونصـف سـاعة؛ ويخمن بعدح ابراهام سـا 

 يست رق نصف ساعة
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الـي بين المـدن في ألينواس يتخـم مركبـة فخمـة يجرهـا   وكـان دوجلاس في انتقـ

ــتة من كراا ــان يتزيد ببم من البيبة والأببة؛  ســ م الخيل، وحولي صلة من الفرســ

ة دينـ ان إما دخـل مـ ا يطيه من    وكـ د تكلف أكصر مـ ي وقـ دن يقف في مركبتـ من المـ

مـة فمـا يكـاد يلمحـي النـاس ويقبلون عليـي مصـــــفقين مبللين حتة تنقلـب  الصـــــرا

اماتي، ويلتفت لبم امة فيحيي الجمو  بيديي وإيماناتي وابتسـ ا ويب  صـرامتي وسـ

ــار  ــعبي، وإما هو حل بقوم أو سـ لملك كأني ملك يتدلة من عليااي ليطلع علة شـ

الصـــــلف    بو بينإليــي قوم عرف كيف يوحي إليبم تبجيلــي والإعجــاب بـي، ف

مل يحية وجوهبم وكبرانهم وي مرهم   ــام والتبـ ا ، وبين الاحتشـــ وخفض الجنـ

 بنعمة مني وفهل

وكصيرا  مـا يكون دون بعهـــــبم،    أمـا لنكولن فكـان ينتقـل بين النـاس كـأحـدهم؛

انـي في قطـار أو في مركبـة عـامـة مزدحمـة كـان بين ركـاببـا كمـا كـان فـإما أخـم مكـ

ر الحانوت أو حين كان يوز  البريد يتبسط بين الناس في نيو سالم حين كان يدي

لبم في القول ويسـترسـل معبم في شـتة الأحاديث، ويقه عليبم من قصـصـي،  

 ا  ولمة لن يحسبا إلا من كان لي مصل قلبيوإن لي في هما كلي لمتاع

د الناس في الموعد المهـروب فهـاق ببم   والتقة الرجلان في أتاوا؛ واحتشـ

الكلام، فوصب المارد الصـ ير إلة موهـع مرتفع مكان الاجتما ؛ وحانت سـاعة 

أطـل منـي علة النـاس فتمزقـت بـالتصـــــفيه أكف أنصـــــارح وتشـــــققـت بـالبتـاف  

ي في جنبات المكان ويوز  إيماناتي هناك، وهنا،  حناجرهم، وهو يرســـل نظرات

 حتة سكنت ريحبم فبدأ الكلام. . .

بـاب يتبلـل وكـان يوماـم في الخـامســـــة والأربعين، بـادي الفتوة مرموق الشـــــ

وجبي لولا كدرة طفيفة هي مما فعلتي بي ابنة العنقود وسكنة المدن ولكنبا كدرة  

ن في موقفي بارز الصــدر قوي كانت تنقشــع حين تلتبب بالحماســة وجنتاح؛ وكا 

ي  ا تلبـث أن تلتقي بعينيـ ــي الهـــــخم فمـ ار إلة رأســـ الكتفين تتجـي نظرات الإكبـ

غشـيت من هـون وهاج، وكانت تفتن كأنما  الزرقاوين السـريعتين فترتد حاسـرة  
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ــحرها لفتاتي وحركاتي كأنما   ــي ونظام هندامي، كما كانت تسـ الأنظار أناقة ملبسـ

ممصـل قـدير عرف ســـــبيلـي إلة قلوب محبيـي فبو كـانـت تقع الأبصـــــار منـي علة 

 يحره ألا ينحرف قيد شعرة عما يشيع في نفوسبم السحر من مظبرح. 

لجنان زله اللســــان وكانت لي في هما وتكلم دوجلاس فكان في كلامي صبت ا

ــديـد خطـاهـا، ومؤداهـا أن يرمي لنكولن  الاجتمـا  خطـة بـالم في إحكـامبـا وتســـ

ــألة العبيد بالقوة، صم والمتشـــيعين لي بأنبم من الم تطرفين المين يريدون حل مسـ

مبـمب. . . ورا  يخطو   التـ ة رجـال الحزب الجمبوري فيرميبم بـ يحمـل علة بقيـ

فيتحمس ويعلو بصـــوتي ويكصر من الإشـــارات، ولكني   خطوات؛في ســـبيل ملك 

كـان يســـــمو بعبـاراتـي أحيـانـا  فلا ترقة إليبـا إفبـام الكصيرين؛ علة أنـي كـان لـي من  

ونفومح وهيبتــي في قلوب الجمــاهير عوض عن ملــك، فحســـــببم أنبم جــاهــي  

يسـتمعون إلة ملك المي بات يتحدث باسـمي كل إنسـان، حسـببم أنبم يسـتمعون  

ياسـي الأشـبر ورجل الصورة العزيز الجانبو وإن في كصير من   دوجلاسإلة   السـ

لكل   النفوس البشـرية لما يميل ببا من غراازها إلة الخهـو  للسـلطان والانقياد

 ما يشير بي ولو كان مما هو جدير أن يقابل بالعصيان

ــارح  ــمي أنصـ وجان دور ابراهام فطلع علة الناس بقامتي الطويلة فبتف باسـ

واتجبـت إليـي الأنظـار وإنـي ليبـدو كـأنمـا أخـمتـي من الموقف ربكـة وتحمســـــوا لـي،  

فليس لي تطلع دوجلاس وتحفزحو ونظر الناس إلة شـعرح الأشـعث وإلة ملابسـي  

اقيي فيكشـف عن جزن منبما،   روالي المي يقصـر عن سـ المتبدلة وخاصـة إلة سـ

 ة فبـدتوقـارنوا دون أن يشـــــعروا بين تلـك الملابس وبين حلـة دوجلاس الأنيقـ

أكصر حقارة مما هي علييو وكانت تسـتقر الألحاظ برهة علة محياح وقد ازدادت 

كنة والانكسـ بي المسـ ار. . ولكن الناس  مسـحة البم فيي وهـوحا، وبدا عليي ما يشـ

 علة الرغم من ملك يرتاحون إلة مظبر ملك المحيا ويشعرون نحوح بالحبو

ــرجة صقيلة؛ صم ما  ــوت أج  تتخللي حشـ هي إلا برهة   ويبدأ الخطيب في صـ

حتة تنطله تعسـة علة سـجيتبا، فإما ملك المحيا يتبلل ويشـرق وتشـكل أسـاريرح 
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االتان تنفصان بسـحرهما  بما يبجس في خاطرح، وإما تلك العينان الواسـعت ان المتسـ

إلة أعماق القلوب، وإما الرجل يبدو في هياة يتقاصـر عن وصـفبا لفظ الجمال.  

لي رنين يتشــــكل حســــبما يعبر عني من    رااقا  وتتفتإ مســــالك صــــوتي فينطله  

 المعاني، وكان يعلو صوتي إما تحمس فيدوي في أرجان المكان

تمشـي في صـفااي كدرة علة وينسـاب السـيل لا يصـدح عن وجبي شـين ولا  

 تدفقي وجيشانيو

والنـاس مفتونون وإن هم لم يفطنوا علة وجـي التحـديـد إلة ســـــر فتنتبم، فبم 

ــمعون عن أن ي ــبي بما مأخومون بما يسـ ــكرة أشـ فكروا أو يحللوا؛ وإنبم لفي سـ

يجدون أنفســبم فيي عند إصــ اابم إلة لحن من تلك الألحان التي تســحر الأنفس  

 وتملك الألباب

ــفرت عن وجوهبا دت افعت إلة مهني الألفاظ وتزاحمت عليي المعاني وقد أسـ

ي ومشـــت إلة غايتبا في غير تحرج أو التوان؛ ولقد برزت في ملك اليوم مواهب

ــان من ســـــبولـة اللفظ من بلاغتـي ودقـة المنطه مع  ا فكـان لـي مـا شـــ علة أتمبـ

الروعة؛ وأمصلة  ســلامتي؛ هما إلة يقين ينفث في قولي الحرارة؛ وتمكن يميع فيي 

يســوقبا من الحياة العادية فتســتقر في قلوب ســامعيي ومعظمبم من عامة الناس  

 تسمو علة التأويل. . .حليل وومن وران ملك العبقرية التي تستعصي علة الت

ونزل لنكولن ولي في قلوب السـامعين من أنصـارح وخصـومي مكانة غير ما 

ــتطا  أن يقن ــعرهم بما كان لي قبل من مكانتي، فلقد اس ــتطا  أن يش عبم، كما اس

ــون بعهــبم  هو أقوا من الاقتنا  وأبعد أصرا  ألا وهو الإعجاب؛ وإنبم ليتبامس

براانـا قلوبـا  مصـل قلـب ملـك الرجـل. مصـل قلـب  ة بعض قـاالين: ليـت لســـــادتنـا وكإل

 أيب الأمين. . .

وتكلم دوجلاس بعد ملك مسـافة نصـف سـاعة أعلن بعدها أن الاجتما  الصاني  

 سوف يكون في فريبورت
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ي  ي أنـ د عليـ ا عـ ا  الأول مـ ما الاجتمـ أ في هـ د ارتكـب دوجلاس من الخطـ ولقـ

أفح  أخطااي في ملك الجدال؛ وملك أني أبرز مكتوبا  موقعا  عليي باســـم لنكولن 

طرفين؛ ولكن ســــرعان ما أقام إبراهام في  يفبم مني أن إبراهام من زعمان المت

كانت لطمة قوية اســتخما دورح الدليل علة أني زااف وأني مما جان فيي بران. و

 لبا دوجلاس في سامي منزلتي، وفقد بعدها صقة الكصيرين. . .

وحل موعد الاجتما  الصاني فتســابه الناس إليي أفواجا  وقد اشــتبر أمر ملك 

ببت في الحديث عني؛ وفي هما الاجتما   الصـرا  إم لم تبه صـحيفة   إلا وقد أسـ

شــارة إليبا؛ فلقد أعد لي ســؤالا طعن لنكولن خصــمي تلك الطعنة التي ســلفت الإ

يلقيـي عليـي: أإما أرادت ولايـة أن تل ي نظـام العبيـد فيبـا فبـل هي مســـــتطيعـة أن 

تفعـل ملـك دون أي حرج؟ ولقـد أنكر عليـي أنصـــــارح هـما الســـــؤال إم لم يفبموا 

ل رض المي يرمي إليي مني، وهو يعلم أن دوجلاس ســــيجيبي: بلة تســــتطيع ا

ــك بالعبيد من  الولاية ملك. فقال لبم و ــار مبدأ التمسـ لكني بملك يفقد عطف أنصـ

أهل الجنوب فلا يمنحوني أصـواتبم إما هو تطلع للرياسـة؛ ولن يهير لنكولن أن 

 يظفر دوجلاس اليوم بمقعد في مجلس الشيوخ

ــتطيع الولاية أن ووجي لنكولن   ــؤال إلة دوجلاس فأجاب بقولي  نعم تسـ السـ

بتلك الإجابة التي يعلم أنبا سـتنفر أهل  تفعل ملك في غير حرج ؛ وفر  لنكولن

الجنوب منـي. ولقـد أيـدت الأيـام رأيـي وبرهنـت علة بعـد نظرح. وممـا قـالـي لنكولن 

أجعـل بعض في ملـك  إن دوجلاس ليتبعـي عـدد كبير من العميـان، وإني أريـد أن  

 هؤلان يبصرون 

تبـد وفي الاجتمـاعين الصـالـث والرابع لم يـأت كلاهمـا بشـــــين جـديـد؛ وإنمـا اج

لنكولن أن يدفع عن نفسـي ما رماح بي خصـمي من الاتبامات؛ وخرج لنكولن من  

 همين الاجتماعين وقد أهاف إلة أنصارح أنصارا  جديدين. . .

خطـة البجوم، بعـد أن أخـم  وفي الخـامس من هـاتيـك الاجتمـاعـات اتخـم لنكولن

خي، وكان هجومي تلك   ينشـر خصـمي ويطويي في الاجتماعين الماهـيين حتة دون
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ــاق بي دوجلاس وانخلع عني مكرح؛ عاب عليي إبراهام أني لا  ــديدا ، هـ المرة شـ

يحفل بالاعتبار الخلقي من مســألة العبيد، مع أن هما الاعتبار بعد الخروج علة 

ل  عليي في منع انتشار العبيد؛ وعلة اتفاق مسوري، هو السبيل   الوحيد المي يعون

مســـألة العبيد مســـألة قومية عامة لا ملك يكون دوجلاس داعية إلة أن تصـــبإ 

 تحرج منبا ولا تأصم فيبا. . .

ــابة فرا  يرد علة رمية برمية،  وأحس دوجلاس مبارة الرمية وقوة الإصــ

ة الصورة وأنبم يـدفعون وعـاد فـاتبم لنكولن والحزب الجمبوري أنبم من دعـا 

 البلاد إلة الدمار. . .

هب الحزب الجمبوري فقال  ولكن لنكولن جعل الاجتما  الســادس لتحديد مم

العبيــد خطــأ من   نظــام  يعتبرون  الــمين  أولاــك  الجمبوريين هم  إن  في جلان: 

النواحي الخلقية والاجتماعية والســـياســـية؛ ولكنبم يتمســـكون بدســـتور الاتحاد  

ــيرون في تح ــبم علة نبجي؛ أما المين لا يرون عيبا  في نظام  ويسـ قيه أغراهـ

وا من الجمبوريين في شــين. . . لملك ليس  العبيد فبم الديمقراطيون؛ وهم ليســ

من الجمبوريين من لا يعباون بـالـدســـــتور في موقفبم من نظـام العبيـد مبمـا بلم 

 من مقتبم لملك النظام. . .

وأمام ملك الوهـــــو  المي لا يد    وحار دوجلاس ماما يفعـل أمام تلـك القوة

 ستأسدمجالا لمستريب فأخم يداجي ويعبث وقد تصعلب بعد ما سبه أن ا

وهيه لنكولن عليي الخناق فطلب إليي أن يجيب علة هما السؤال البسيط في 

ا  أم خطـأ ؟ وازدادت حيرة المـارد  د صـــــوابـ غير مـداجـاة  أيعتبر نظـام العبيـ

وا في قبهــــة ملك العملاق وكأني أمامي  الصــــ ير وأحس أني علة جبروتي يتل

ــي مبما ب لم من متانتبا يوم  جم  من تلك الجمو  التي ما كانت تقوا علة فأســ

 كان يهرب بفأسي في ال ابة قبل أن يعرف كيف يهرب بقلمي أو بلساني

وعجـب النـاس لبـما الرجل المي لا يرا نظيرح في الرجال، وأقبـل بعهـــــبم 

انلون: ماما دهة  المارد الصـ ير؟ وكيف تسـنة لابن سـبرنجفيلد علة بعض يتسـ
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م الطريه هكما علة ابن المتواهــــع المي لم يعرف ســــلطانا  ولا جاها  أن يأخ

 وشنجطون الجبار المدل بمالي ومنعتي ونفومح؟

ولكن هاجسـا  يبجس في هـماارهم أن للحه سـلطانا  دوني كل سـلطان، وعزة  

ل مطـاولـة؛ وأن البـاطـل مبمـا يســـــتخـما أمـامبـا كـل اعتزاز، ومنعـة ترتـد عنبـا كـ

ــاليب ببتاني وألاعيب مكرح، لا يكون ــتعدا علة الحه من أس مني إلا  تنمر واس

 كما يكون الليل من وجي الصبا . . .

اسـبم، ولا   وأدرك الناس أن خير خادم للناس من يدرج من بينبم فيحس إحسـ

واطفبم وألا يزال مبما بلم من سـمو منزلتي واتسـا  صقافتي، قادرا  أن يشـاركبم ع

ــفان   ــبيل إلة هديبم وشـ ــ رت حتة يتلمس فيبا السـ ــيه بأحلامبم وإن صـ يهـ

مين الرجلين ينطبه ملـك عليـي؟ أهو دوجلاس الـمي أصرا ب تـة أنفســـــبم؛ وأي هـ

بحيلـة لم تتطلب مني إلا أن يشـــــتري قطعا  من الأرض بأبخس الأصمان صم يعمل 

بـا بمـا تمتلف بـي خزانتـي؟  بنفومح علة أن تتخـم ســـــكـة الحـديـد فيبـا مجراهـا فيبيع

ســـي ولا والمي باعد بيني وبين الناس وتكلف مظبرا  أرســـتقراطيا  تطرب لي نف

اس  مي ظـل في النـ دح والـ أكـل من كـ ا بر  يـ مي مـ ي؟ أم هو لنكولن الـ ا  إلا لـ ترتـ

ي العي  إلا إما  ب لـ مي لا يطيـ اس، والـ د النـ ي أحـ ي وعلو همتـ ة عقلـ احـ علة رجـ

مبم، ولا يحلو لي الســمر إلا حيث يجلس في  اســتشــعرت نفســي آمال الناس وآلا

بمـا يكن من الفوارق العلميـة أو قوم ارتفعـت بينبم وبينـي الكلفـة وازدادت الألفـة م

 الفوارق المدنية؟. . .

تحدث ابراهام مرة يصف دوجلاس فقال: لقد سوتي الطبيعة بحيث أن هربي 

ــوط إما نزلت علة ظبرح هو تؤلمي وتؤميي، بينما هي لا ت ؤلم ولا تؤمي إما السـ

نزلت علة ظبر أي شـخه سـواح ؛ وما كان ابراهام مسـرفا  في قولي؛ وما نحن 

سـرفين إما قلنا إن إبراهام قد سـوتي الطبيعة بحيث يحس هـربة السـوط علة بم

 ظبرح هو إما نزلت علة ظبر أحد سواح من الناس. . .
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ينال لنفسـي شـياا ؛ وما كان إبراهام كما أسـلفنا يطمع من وران هما النزال أن 

مني وهل ع رفت  في خلقي غميزة منم كان يقطع الأخشــــاب ليشــــتري بالماات  

سـروالا ؟ أو ليسـت كراهتي لنظام العبيد ترجع إلة صـدر شـبابي؟ أو لم يتنز بالألم 

قلبي يوم ســـــافر إلة نيو أورليانز في تجارة لأحد الناس ورأا هنالك أســـــواق  

ــف عارية  الرقيه ووقعت عيناح فيما وقعتا   ــت نصــ علة تلك الفتاة التي عرهــ

 علة الأنظار كأنبا مبرة كريمة؟

وهو يســير إلة غاية، شــعر بملك أو لم يشــعر بي؛ فلقد اســتقر منم ملك اليوم 

في نفســـي مالا تقعد معي عن العمل أو تنصـــرف عن ال اية، فكانت صمة عزيمة 

ــبيلب ــالة يحلو في ســ ــيمات الأمور، وكانت صمة رســ ا الجباد  تبون أمامبا جســ

ويطيب الاستشباد؛ ومرد ملك كلي إلة قلب إنساني كبير ونفس مطمانة صابرة،  

بصـيرة، كأنما تشـرف من حاهـرها علة المسـتقبل فلا تقف من دونبا حجب  و

 ال يب. . .

إني اليوم كما أراد حزبي ينافس دوجلاس علة مقعد في مجلس الشــيوخ فبل 

ة    كان ملك قصـارا همي؟ كلا. وما كان بعض همي ي الرياسـ أن يرقة إلة كرسـ

ــبيلبا  ــي؛ ولن يكون   ماتي؛ وإنما كان همي أن تتحقه مباداي ولو بدل في ســ نفســ

مقعد الشـيوخ أو كرسـي الرياسـة عندح أمرا  ما بال إلا أن يكون وسـيلة إلة السـير 

دح إلا من   اح والصران والحكم عنـ ا الجـ اس؛ وإلا فمـ ا النـ ث يعتنقبـ ي إلة حيـ اداـ بمبـ

وهو إنما ينفر من كل أولاك بطبعي المي يعزف عن الزهو،   صــ يرات الأمور؛

 ويتخوف دواعي البطر. . .

ن أمصـال ابن الأحراج هـما في تـاريخ البشـــــريـة لقليلون، ولكنبم هم الـمين وإ

رســموا لبا طريقبا، وولوها قبلتبا التي ارتهــوها لبا وأشــاروا بأيديبم إليبا،  

ن المين يتمصل ببم هــميرهم أناســا   وما كان أتعس البشــرية لو أنبا افتقدت هؤلا

 يمشون علة الأرض
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ــادة أني غير  قال إبراهام مات يوم من أيام مل ــت أدعي أنبا الس ك النزال  لس

أناني، ولن أتظاهر بأني لا أحب أن أمهب إلة مجلس الشــيوخ، كلا لن آتي هما 

ولا   الادعان المنافه، ولكني أقول لكم إني في هما الجدال الصــــارم، ليس يعنيكم

يعني عامة الناس من همح الأمة ما إما كان القاهــي دوجلاس أو ما إما كنت أنا  

يث تســــتمعون عنا بعد همح الليلة أو لا تســــتمعون. وبما كان هما أمرا  تافبا   بح

بالنسـبة لكلينا، ولكني إما اعتبر من حيث علاقتي بتلك المسـألة العظيمة التي ربما 

 ب فاني يكون في حكم العدم كان يتوقف عليبا مصير هما الشع

م، وإنمـا تعنيـي تلـك هـما هو ابراهـام رجـل المبـدأ لا يعنيـي أن يظفر أو أن ينبز

 المسألة العظيمة؛ ولن يبدأ لي بال حتة تحل أو تسير في سبيلبا إلة الحل

وأنة لـدوجلاس أن يقف في وجـي تلـك القوة العـاتيـة؟ أنة لـي أن ينـال من ملـك 

با تقول كلمتبا. حاول دوجلاس  المي يتكلم فيخيل إلة سـ امعيي كان الأخلاق نفسـ

جـانبـي في مســـــألـة العبيـد فـانبرا لـي ابراهـام    أن يعبر مرة عن عـدم المبـالاة من

ــأني أن  قاالا :  إنني أب ض مصل هما المظبر، مظبر عدم المبالاة. . . إن من شــ

سـلمي  يهـعف حاسـة العدالة في دولتنا، وإني ليعطي أعدان النظام الدسـتوري ال

ــار   ــبي حه أن ينظروا إلينا كأننا منافقون، كما أني في نفس الوقت يمد أنصــ شــ

ة الحقيقيين بســـبب وجيي لتشـــككبم في إخلاصـــنا . . . وقال في معرض الحري

 آخر:

 إنكم بـاعتيـادكم أن تطاوا حقوق غيركم إنمـا تفقـدون بـملـك حقيقـة اســـــتقلالكم  

دعوني أخبركم أن مصـل   أنتم، وتصـــــبحون طعمـة لكـل طـاغيـة يخرج من بينكم.

تيـة بحيـث تجعـل هـما إنمـا يعـدح لكم منطه التـاريخ، إما جـانت أدوار الانتخـاب ام

ــكت التالية وغيرح من الأحكام أمرا  يقبلي الناس. إنكم  ــية دردســ الحكم في قهــ

تسـتطيعون أن تخدعوا كافة الناس ردحا  من الوقت وبعض الناس طول الوقت،  

 عوا جميع الناس طيلة الأبد ولكنكم لن تستطيعوا أن تخد
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خامة كان ابراهام  بمصل هما المنطه الســاام، وبمصل همح العبارات الســبلة الأ

يأخم الطريه علة دوجلاس في غير مشـقة؛ وكان الناس كأنبم يلمسـون الصـدق  

 في همح العبارات وأمصالبا؛ وهم واصقون من نزاهة غرهي وشرف مقصدح. . .

كل من الولايات القديمة والولايات الجديدة  ويريد ابراهام أن يصــور موقف

ر بعبارتي امتية التي أعجب  من نظام العبيد، فيصـل إلة غايتي في وهـو   ويسـ

ببا السامعون، قال:  إما أنا أبصرت صعبانا قاتلا يزحف في طريه فأن أي رجل  

يقول بأن لي أن اعمد إلة أقرب عصــا فأقتلي؛ ولكني إما وجدت هما الصعبان في  

رير بين أطفالي فان المسـألة تتخم وهـعا  آخر فأني ربما آميت أطفالي أكصر السـ

لصعبان وربما عهـني ملك الصعبان. وتختلف المسـألة أكصر من ملك إما مما أومي ا

أنا وجدت ملك الصعبان في ســرير أطفال جاري وكنت علة اتفاق وصيه مع ملك 

. . . ولكن إما كان هناك  الجار ألا أتدخل في شــؤون أطفالي مبما يكن من الأمر

مِعلا حمل الأطفال إليي واقتر  أن ــرير قد صــنع حديصا  وأ ز  يحمل إليي عدد من   س

ــع مع الأطفال، فليس في الناس من يرا أن هناك اختلافا في أي  الصعابين توهـ

 الطرق أسلك 

ا كيف   ا فيمـا ســـــلف من خلال ابراهـام قـدرتـي علة التبكم، ورأينـ ولقـد عرفنـ

ســاحة القهــان بتبكماتي حتة يزلزل أقدامبم، كل ملك في    يرشــه خصــومي في

حمر شـديد أن يخرج إحسـاس أحد؛ وها هو ما عموبة رو  وترفع عن الإسـانة و

اليوم في مناظرتي دوجلاس يعمد إلة ملك الســلا  في مبارة يهــيه عنبا مكان 

ــفي   ــتمع إليي كيف يسـ ــمي وتتخلف دونبا بديبيتي، ويمهل عندها مكرح. اسـ خصـ

ــاالي ــالفا  لي  أقول   وسـ ويزيف آرانح، وقد رأا مني أني غينر رأيي وأنكر رأيا  سـ

بعتك، وإنك تصبت أني كامب بوهــعبا علة رأســك من جديد؛ وهما إنك خلعت ق

اس علة  ي كيف يحمـل النـ ك من قوة في هـما الجـدال  صم انظر إليـ ل مـالـ هو كـ

رياهـي،  الهـحك بأن يسـتخرج من إحدا عبارات دوجلاس ما يشـبي القانون ال

قـال دوجلاس:  إما كـان النهـــــال بين رجـل من البيض وبين زنجي فـأني أقف  
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الأبيض، أما إما كان بين زنجي وتمســـــا  فإني مع الزنجي  فأجـاب    إلة جانب

ابراهـام بقولـي  يســـــتنت  من ملـك أن الرجـل الأبيض من الزنجي كـالزنجي من  

زنجي للتمسـا  يكون  التمسـا ، وعلة ملك فبقدر ما يكون من الحه في معاملة ال

 مني في معاملة الرجل الأبيض للزنجي 

ســـــاقـي دوجلاس مســـــاق المبـادث إلا حمـل عليـي ولم يـد  إبراهـام قولا  ممـا  

ــكا   ــألة نبراسـ ــف عما فيي من ببرج، ومن ملك ما أعلني دوجلاس في مسـ وكشـ

وأبة إلا أن يسـميي مبدأ سـيادة الشـعب؛ قال إبراهام:  مبدأ سـيادة الشـعب معناح 

الشـعب أن يتولة حكم نفسـي، فبل اختر  ملك القاهـي دوجلاس؟ كلا؛ فلقد  حه  

ة الشـــعب طريقبا قبل أن يولد صـــاحب مشـــرو  نبراســـكا اتخمت فكرة ســـياد

إما لم يكن   ارة. . . فـ دميـي أرض هـمح القـ بعصـــــور، بـل قبـل أن يطـأ كولمبس بقـ

ــي دوجلاس هو مختر  ملك المبدأ فدعنا نتتبع الأمر لنتبين ماما  اختر .  القاهـ

أهو حه المباجرين إلة كنســـاس ونبراســـكا في أن يحكموا أنفســـبم وعددا  من  

معبم إما أرادوا ملك؟ يظبر في وهــــو  أن ملك لم يكن من اختراعي،    الزنوج

نوات. .  لأن الجنرال كاس قد أعلن ملك قبل أن يفكر دوجلاس في مصلي بسـت سـ

ال الجنرال كاس أن يسـمة  . وإما  فماما اختر  المارد الصـ ير؟ لم يخطر علة ب

سـتحة أن يقول إن اكتشـافي بملك الاسـم القديم ألا وهو سـيادة الشـعب. أجل لقد ا

حه الناس أن يحكموا الزنوج هو حه الناس أن يحكموا أنفســــبم. وهنا أهــــع  

ــف أن تربية  ــي دوجلاس بكل ما فيي؛ لقد اكتشـ ــاف القاهـ تحت أنظاركم اكتشـ

 هو سيادة الشعب العبيد والإكصار منبم في نبراسكا 

اطـل فشـــــببـي  البـ داجـاة، ويجبـد أن يلبس الحه بـ د إلة المـ رأا دوجلاس يعمـ

بنو  خاه من السـمك من خصـااصـي أن يفرز مادة سـودان كالمداد يهـل ببا 

ــل من العبارات الجوفان ما يرمي بي إلة التعمية   ــيادين، فبو لا يفتأ يرســ الصــ

تزيدين  وطمس الحقااه. . . والناس يهـحكون مما يقول ابر اهام معجبين بي مسـ

 مني. . .
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ولقد رأا أبراهام في ملك الصــرا  فرصــة قلما تتا  لي مصلبا فعول ألا يد   

في مســالة العبيد شــياا  غامهــا ، وأخم يقلببا علة وجوهبا في ســبولة تســتبوي  

الألبـاب، تلمس ملـك في مصـل قولـي عن المتمســـــكين بمبـدأ العبيـد، قـال:  إن مبـدأ 

صـوابا  من جميع الوجوح،  يظبر لي كما يأتي: ليسـت العبودية   الاسـتعباد عندهم

وليســـــت كـملـك خطـأ من جميع الوجوح، وإن من الخير لبعض النـاس أن يكونوا 

قا  ما كان لنا أن  عبيدا ، وأنبم في همح الحال يكونون خاهــعين لإرادة الله. . . حد

ا علة   ة في تطبيقبـ اك صـــــعوبـ ة الله، ولكن لا تزال هنـ بعض نعـارض مشـــــياـ

أن هناك شـخصـا  اسـمي الدكتور روس الموقر  الحالات الخاصـة، فمصلا  لنفرض  

يملك عبدا  اسـمي سـامبو فأنا نتسـانل هل مشـياة الله أن يظل سـامبو عبدا  أم هي 

أن يطله صـراحي؟ وإنا لن نظفر من الله بإجابة مسـرعة عن هما السـؤال، ولن 

في ال الب إلا ما هو من شــأني أن نجد في كتابي الإنجيل جوابا  لملك، أو لا نجد 

ــامبو في ملك. يص ــأل ما رأي ســ ير الجدل حول معناح. . . ولا يفكر أحد أن يســ

ــل فيي؛ وبينما هو يفكر  وعلة ملك يترك الأمر في النباية للدكتور روس ليفصــ

في الأمر تراح يجلس في الظل وعلة يدح قفازح يقتات بالخبز المي يكسـبي سـامبو 

ن يظل سـامبو عبدا  فاني  ة، فإما هو قرر أن مشـياة الله هي أتحت الشـمس المحرق

بملك يحتفظ بموهـعي المريإ؛ أما إما قرر أن مشـياة الله هي أن يصـير سـامبو 

ل  ل خبزح؛ فبـ د  من أجـ ازح ويكـ ي أن يخرج من الظـل وينز  قفـ ان عليـ حرا  فـ

ا في  يفصــل الدكتور روس في الأمر بما تقهــي بي النزاهة التامة التي لابد منب

 كل فصل حه؟ 

  المي اشــــتبر أمرح، فكان نصــــيب الجمبوريين من  وانتبة ملك الصــــرا

المؤيدين مااة وخمســة وعشــرين ألفا ؛ ونصــيب الديمقراطيين دون ملك بأربعة  

ار عهـــــو مجلس   ان يختـ مي كـ ة التشـــــريعي هو الـ آلاف؛ ولكن مجلس الولايـ

قراطيين وســتة الشــيوخ، وكان ببما المجلس أربعة وخمســون عهــوا  من الديم

ن؛ ولملك فاز دوجلاس فصــار عهــو مجلس الشــيوخو وأربعون من الجمبوريي
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ولقد عد انتصـــارح في نظر بعض المؤرخين بعد هما الصـــرا  أعظم انتصـــار  

 شخصي في تاريخ أمريكا السياسي. . .

وهكما يفشـل ابراهام مرة أخرا في الحصـول علة مقعد في مجلس الشـيوخ، 

ملـ ي بـ ي  ويخطف دوجلاس دونـ ام علة عـادتـ د؛ ولكن ابراهـ ما ك المقعـ أ ببـ لا يعبـ

الفشل، بل إني ليستشعر الراحة بيني وبين نفسي أن استطا  أن يسمع تلك املاف 

ــبيلبا إلة قلوب الكصيرين منبم علة  ــوتي؛ وإني ليحس أن مباداي قد أخمت سـ صـ

 صورة طالما مني نفسي ببا، وأي شين هو أحب إليي من ملك؟

مي عل ان، وصـار يعتبر من رجال أمرلقد أصـبإ اسـ يكا المعدودين،  ة كل لسـ

وأهــــاف الناس في الشــــمال إلة ألقابي لقبا  جديدا  فقالوا لنكولن  قاتل المارد ،  

وطنطنت باسـمي الصـحف؛ ومن ملك ما قالتي نيويورك ايفنن  بوسـت،  لم يصـل 

ــل ببا  ــرعة التي وصـ ــبرة في قومي بمصل تلك السـ رجل في هما الجيل إلة الشـ

رجـل غريـب عنـي يقول:  إن مصلـك اليوم كولن في هـما الانتخـاب ؛ وكتـب إليـي  لن

كمصل بيرون المي أفاق مات يوم من نومي ليجد نفســـي مااع الصـــيت؛ إن الناس  

يسـتنباون عنك بعهـبم بعهـا ، لقد قفزت دفعة واحدة من محام لي الصـدارة في  

 الينواس إلة الشبرة القومية 

ــعورح يؤما دم م بقولي:  مصلي مصل الصــبي المي اصــط أما هو فقد وصــف ش

إصـبع قدمي بشـين آلمي، فكان الألم أشـد من أن يصـحبي هـحك وكان الصـبي  

 أكبر من أن يبكي . . .

ــبرج، فلقد أرادوا إيمانح  ــومي في تبرســ ولاقة إبراهام عنتا  من بعض خصــ

فتصـــــايحوا هـــــدح، وأســـــمعوح من البـمان مـا أعرض عنـي إعراض المؤمنين 

ــتقبال االصــابرين. .   ــتقبل اس ــباب المدينة  . ولكني في أتاوا اس لفاتحين فحملي ش

ــااه ببـما يقبلـي علة رغمـي ولو أنـي   اقبم والألوف تبتف بـي؛ وهو هـــ علة أعنـ

اســتطا  أن يفلت مني لفعل ملك مســرعا  ولكني لا حيلة لي فيي؛ وما كان أشــببي  

 وساعتام بالخليفة الصاني عمر حين صا  بقومي أن كاد يقتلي الزهو
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، فمـا كـان من شـــــيمتـي أن يزهة، ولا كـان  أجـل؛ لقـد تبرم لنكولن ببـما الزهو

من خلقي أن يترفع أو أن يط ة؛ بل كان لا يتزايد حظي من الصيت إلا تواهع،  

ولا يعظم نصـيبي من النفوم إلا خفض جناحي وألان جانبي للناس جميعا ، أولياؤح 

 وخصومي في الرأي في ملك سوان. . .

النزال أكصر من شـبرين؛   م إلة سـبرنجفيلد بعد أن قهـة في ملكوعاد إبراها 

عـاد إلة زوجـي وأولادح فلقيتـي مـاري راهـــــيـة عنـي علة الرغم من إخفـاقـي في  

الحصــول علة مقعد في مجلس الشــيوخ. أو ليســت ترا الصــحف كلبا تمكر 

زوجبـا وترا أكصر صـــــحف الشـــــمـال تطنـب في مدحي وتعـدح بطلا  من أبطـال  

با؟ وأي شـــين أحلة في  همح هي الن مة التي يحلو لبا ســـماع قومي؟ أو ليســـت

 قلببا وقعا  من أن ترا نفسبا زوج رجل عظيم يعترف الناس بعظمتي. . .

وأقبل علة المحاماة من جديد فلقد أنفه في هما الصــرا  من المال ما أرهقي  

من  من أمرح عســرا ؛ هما إلة أني بانقطاعي طيلة تلك الأيام عن مبنتي لم يكســب  

ياا ؛ وهكما يعود ابن ال  ابة إلة كدحي ليقيم أودح وأود أسـرتي بينما يمهب المال شـ

دوجلاس الصري يرفل في النعمة إلة وشـــنجطون ويجرر ميل الخيلان الســـابم  

 الهافي
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ديدا ، ويأخم قسـطي من النصـب مع   عاد المحامي يكد  من أجل قوتي كدحا  شـ

لك يلة ملك الصــــرا  العنيف، فبو بمصــــديقي هرندن؛ وكان قد تركي وحدح ط 

ا زال  ة التي مـ دنيـ ك القوة البـ اس يعجبون من تلـ د؛ والنـ د إلة جبـ يخرج من جبـ

 يتمتع ببا قاطع الأخشاب في ال ابة بالأمس وهو اليوم قد ناهز الخمسين أو كاد.

وإن بي بعد عودتي همح لحاجة شـديدة إلة المال فبو اليوم مو عسـرة؛ وإني لن 

ما يفعل دوجلاس ومن علة يســــتعين بي في الوصــــول إلة جاح كيطلب المال ل

شـــاكلتي من الناس، بل لينفه مني فيما باتت تطلبي الســـياســـة من أوجي الأنفاق؛  

وإنـي ليفطن إلة أن عودتـي إلة المحـامـاة إنمـا هي إلة أجـل قريـب، فلقـد خطـا في  

 السياسة خطوة لن يكون بعدها نكوه

كـان يمني مـي كمـا كـان يفعـل من قبـل حينمـا  ولم يجعـل إبراهـام للمحـامـاة كـل ه

بالفشـل في السـياسـة؛ فأن للسـياسـة اليوم نصـيبا  كبيرا  من وقتي ومن جبدح؛ فبو 

يقرأ الصــحف قرانة تمعن ليرا ماما يقول الناس في مســألة العبيد، ولينظر في  

ي   ان حزبـ دعم بنيـ ي؛ وهو يـ الأمر ليتعرف كيف يتطور وغلة أين يتجـي البلاد فيـ

 يعتد ببا في غدنواس ويعدلي ما استطا  من قوة في ألي

اب   ي في إعجـ اح، ويشـــــيرون إليـ ي اليوم نظرتبم إلة مي جـ اس إليـ ونظر النـ

ي   ك علة أن عظمتـ ملـ دل بـ ا ؛ فيـ ة ولينـ ما فلا يزداد إلا دعـ ار، وهو يحس هـ وإكبـ

 عظمة حقيقية تبدو للناس في أبسط مظبر لبا فتكون بملك في أببة مظاهرها.  

هرح وببـان منظرح ولن يخرج ه كـالـمهـب الحر في بســـــاطـة جووالعظمـة الح

الـمهـب عن صـــــفتـي إما وجـد غفلا  من الزخرف؛ والنحـاس مبمـا أدخـل عليـي من  

ال   ة الحه هي التي تخله الرجـ ــا؛   والعظمـ اســـ ة لن يكون إلا نحـ النق  والزينـ

ــنع  ــت هي تلك التي يختلقبا الرجال فيكون الواحد منبم بما يتصـ وتبنيبم، وليسـ

عـة وهو لا خله لـي؛ فلا تخفة الحلـة ســـــمتـي،  كلف كـالـمي يحظر في حلـة رااويت

ولا يكون منبـا إلا أنبـا تظبرح أقبإ منظرا  وأحقر أمرا ؛ فبو إنمـا ينبـي النـاس بمـا  
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ــي من أوجي الكمال إلة حقيقتي فيرون أني ليس بالكبير ولكني  ينتحل ويدعة لنفس

 . . كان ليخيل إليي أني جوهر. يتكبر، ولا تقع أعينبم مني إلا علة مظبر وإن

ة   انـ ل أو يرا الرأي في أمر من الأمور عن لقـ ل الفعـ ان لنكولن يفعـ د كـ ولقـ

ــع الناس   ــة وطبع معجب بكمالي، فإما رددت فعلي أو رأيي علة ما تواهـ مدهشـ

ــموما  ولا  ي شـــ ا وجـدت فيـ ي عقولبم وقلوببم مـ ت عليـ ا اتفقـ ي من عرف ومـ عليـ

ي في أعمالي كوكب في  يسـير الناس كما يرمم، كأن نقصـا ؛ بل إنك لتراح حقيقا  أن

مبـمب إلا أن  داار يتحرك وفه نظـام محـدود فلا يهـــــطرب ولا يتـ هـما الفلـك الـ

 ينفرط عقد ملك النظام.

ــي أن يرفع الناس بينبم وبيني الكلفة، فبو  ــيان إلة نفســ وكان من أحب الأشــ

ــاحببم ويعاشـــرهم كأني أصـــ رهم قدرا ؛ وهو علة كصرة برح ببم لا يبت ي   يصـ

وكـان إما غشـــــة مجلســـــا  لبم رآهم يتنحون لـي عن مكـان علة معروف جزان  

الصدارة فيأبة إلا أن يجلس حيصما اتفه لي؛ وإني ليستحي أن يناديي الناس باسمي  

مجردا  عن كـل لقـب يراد بـي التعظيم وهو عنـدهم أيـب الأمين أو أيـب العجوز أو 

ــحر ال ــدق  هما معا ، وهي ألفاظ لبا في أمني سـ وجلال   نان لأن فيبا جمال الصـ

 التواهع. . .

وحسـبك دليلا  علة جمال نفسـي وطيب عنصـرح أني طلب إليي يومام أن يكتب 

ــر إلة أني   ــدا  إلة ترجمة توهــع لي فلم يش كلمة فيبا ملخه حياتي لتكون مرش

اعد   أ في ال ابة من أبوين فقيرين، وأني عمل منم صـ رح علة كسـب قوتي فسـ نشـ

علم القرانة والكتابة دون مسـاعدة تمكر من  اشـت ل أجيرا  تارة، وأني تأباح تارة و

انز في تجـارة لأحـد النـاس وأنـي أشـــــت ـل  جـانـب غيرح، وأنـي مهـب إلة نيوأر ليـ

بعدها صبيا  في حانوت، وأني عمل في تخطيط الأرض وفي توزيع البريد، وأني 

ية. . . كل أولاك عال  المحاماة حتة حمقبا، وأني اختير عهـوا  في مجلس الولا

را في كلمتي همح العبارة تشــعر بفخر أو تنم علة الزهو، حتة أني ما دون أن ت
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اسـتطا  أن يشـير بكلمة إلة ما أصـاب من نجا  في السـياسـة، وهو إن فعل لم 

 يك يعدو الحقيقة في شين. . .

رجع إبراهام إلة ســـبرنجفيلد ولكن اســـمي ملن الأســـما  في كل مدينة من  

حف لا تفتأ تشير إلة ما كان بيني وبين  يرة وخاصة في الشمال؛ والصالمدن الكب

دوجلاس، ولا تكاد تمكر مســألة العبيد إلا مقرونة باســمي؛ صم أن مســألة العبيد 

تمكر اليوم معبا مســألة أخرا هي مســألة الوحدة، فقد أخمت تزداد في الجنوب  

ــمال؛ وكان خصــوم ابراها  م يجتبدون أن دعوة الداعين إلة الانفصــال عن الش

وإلة الحزب الجمبوري الســـبب في هما الانفصـــال إما تم، وكانوا يرجعوا إليي 

 يسموني الجمبوري الأسود حنقا  عليي وكيدا  لي. . .

ا،   اس فيبـ ال ليخطـب النـ دعوات من مـدن كصيرة في الشـــــمـ ي الـ الـت عليـ وانبـ

  فـأعرض أول الأمر عن إجـابـة هـمح الـدعوات قـاالا : إنـي إن ترك عملـي في 

قبل فسـوف يعدم قوتي؛ ولكن خصـومي لن يدعوا الكيد المحاماة مدة كما فعل من  

لي ولن يتوانوا عن تشـويي مباداي والطعن عليي بكل فاح  من القول وباطل من  

 الاتبام؛ وإما  فإلة مجادلتبم من جديد ما من ملك من بد. . .

ظبر بي وكانت ماري علة ما بي من خصـاصـة تطلب مني الكصير من المال لت

ــي لا تنفك في المظبر المي يلي ــبإ لي من مكانة؛ وهي في الوقت نفسـ ه بما أصـ

 تستعجلي في السياسة وتحره ألا يتباون في أمر من أمورها 

ولقد عظمت صقتي بنفسـي؛ ولكن تواهـعي ي لب عليي فيرا نفسـي بين عاملين 

إلة    يتنـازعـانـي، فبينمـا هو يفطن إلة قوتـي ويحس أن منطه الحوادث يســـــير بـي

ينظر إلة نفســي  -وكأني يخشــة الخيلان   -إما بي   حيث يصــبإ رجل الســاعة،

ــراحة لأخمت علة أنبا نو  من   ــدق والصــ نظرة لولا ما عرف عني من الصــ

المكر يلجأ إليي ل اية في نفسـي. فبو يسـر إلة صـديه لي أصنان منازلتي دوجلاس  

لصـديه وهو يهـحك  أن امرأتي تتوقع أن سـيصـبإ رايس الاتحاد، صم يقول لبما ا
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يداح تعتقلان ركبتيي وهو مســـتله علة ظبرح:  صـــور لنفســـك يا ملن نفســـي و

 صاحبي كيف يصير أبلي مصلي رايسا 

يـا الله لبـما الرجـلو ولكن المبـدأ عنـدح كمـا أســـــلفنـا فوق كـل اعتبـار آخر، ومـا 

الرياسـة عندح إلا غرور ما لم تكن وسـيلة إلة تحقيه ما اسـتقر في نفسـي، لملك 

مباداي أن تعصــــف ببا الأهوان والم الطات،  يجبد ويدأب كلما خاف علة  كان

 ولم يخطر ببالي يوما  ما أن يخطو خطوة واحدة من أجل غرض شخصي

ا من   ان بينبمـ ا كـ وكـان لا يزال يرا في دوجلاس أخطر خصـــــومـي، لا لمـ

ــديد والمقدرة علة أن  ــة، بل لما كان يمتاز بي ملك الرجل من المكر الشـ منافسـ

يصـــــل من وران ملك إلة تحقيه أطمـاعـي    النـاس في ســـــيـاســـــة بلادهم ليخـد

 الشخصية وهو لا يراعي في الحه إلا  ولا ممة

وكـأن دوجلاس لم يكفـي مـا كـان من جـدال فحمـل في أهـايو علة الحزب  

اس في   ب لنكولن وخطـب النـ مهـ ات. فـ امـ ــان من اتبـ ا شـــ ي بمـ مفـ الجمبوري وقـ

قال:  ن سـياسـتي في صـراحة وجلان،  كولمبس وسـنسـناتي، وفي همح المدينة أعل

 -ولكن كمــا أفبم أنــا    - إني أعلن أول الأمر لأهــل كنتولي أني كمــا يقولون  

جمبوري أســود؛ إني أعتقد أن نظام العبيد خطأ خلقي وســياســي، وإني أود ألا 

 تنتشر العبودية من بعد في همح الولايات المتحدةو

شــــؤون أخرا كانت تبم    ولم يقتصــــر كلامي علة نظام العبيد بل تكلم في

، منبـا راس المـال ونظـام العمـل، ولقـد أطرب في ملـك الســـــامعين وملـك النـاس

ــوق جمعية زراعية  ــاعرهم؛ ولما رأا إقبالبم علة هما الحديث أعادح في س مش

في حفـل أقامتـي بعـد ملك بأســـــبوعين فقـال أني يرا رأس المـال مدينا  في وجودح 

ك أهم وأعلة منزلـ ملـ ل لـ ل، فللعمـ ا يقومللعمـ ل هو مـ ي الفرد    ة، وإن خير عمـ بـ

 الحر المكي المستقل المي يعد مخر البلاد وعتادها. . .

ي إم وقع في البلاد  اداـ افإ عن حزبـي ويجـادل خصـــــومـي في مبـ ا هو ينـ وفيمـ

ك هو  ار وملـ ي علة النـ ل الزيـت يلقة بـ ي مصـ ان مصلـ ا وكـ اجبـ د زاد هيـ ديـ حـادث جـ
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ل علة كبر ســـــنـ ما الرجـ إن هـ ادث جون برون، فـ د أعلن الصورة لتحرير  حـ ي قـ

لعبيد، ولقد كانت لي قبل ملك بصلاث سـنوات حركة جرياة لنصـرة قهـيتبم في  ا

كنســاس، وقد عول اليوم أن يمكي نار الصورة في البلاد إم لم يطه صــبرا  علة 

بقـان هـما النظـام الب يض، وكـان أهـل الجنوب قـد قتلوا ابنـي من قبـل وبـاتوا 

 يتربصون بي ليقتلوح هو. . .

خرج هما الرجل في صمانين لا أكصر من الرجال، منبم خمســـــة من الزنوج؛  

وكان قلبي يفيض حماسـة، فأعلن خطتي في جرأة الأبطال واسـتبتارهم بالموت،  

ألا وهي حه كـل زنجي أن يصور علة مـالكـي، فليس أمـام هؤلان الزنوج غير 

د يخطو الخطوة الأولة ويســـــتولي علة مركز   القوة؛ ولكن جون برون لم يكـ

يجعلـي قـاعـدة لحركتـي حتة غلـب علة أمرح فحوكم وأعـدم. . . ولقـد قـابـل الموت  

ابـت ونفس هـاداـة. ولمـا حـانـت منيتـي اســـــتنزل لعنـة الله علة الظـالمين   ان صـ بجنـ

 أعدان الحرية. . .

واغتـدا جون بجرأتـي صم بميتتـي هـمح بطلا  عنـد دعـاة التحرير في الشـــــمـال؛  

ــيد في بط  ــماال ومصالا  ووأخموا ينظمون الأناشـ لتي ويجعلوني رمزا  لأحرار الشـ

ة. . . ويرا دوجلاس   ي قلـب يخفه بحـب الحريـ ميـي كـل من كـان لـ يجـب أن يحتـ

في هما الحادث فرصــة يحمر أن تفوتي، فيعلن أن ملك ليس بعجيب فلن تفهــي  

 مبادث الجمبوريين إلا إلة مصلي. . .

متـ ي لأخـ انـ ان غيرح مكـ ارد   يوأدرك لنكولن خطر التبم، ولو كـ ا رمة المـ ممـ

الصـ ير ورطة؛ ولكن صـوت الحه لا يهـيع في هـجي  الباطل؛ فبما لنكولن 

د   ا  من أبـ اعـة في نيويورك فيلبي مســـــرعـا  ويلقي خطـابـ يتلقة دعوة من جمـ

 وأرو  ما وانتي بي عبقريتي وفي جمع لم يسبه أن وقف في مصلي

وقادة الرأي  احتشـد لسـماعي في تلك المدينة العظيمة جمع من كبار السـاسـة

وموي الصقافة وأسـاطين الصـحافة، فكان لبما الحفل ببم مبابة وجلال وخطر. . 

ــت ل  ــد كملك عدد هاال من عامة الناس ليروا لنكولن، هما المي كان يشـ واحتشـ
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نجارا  أول ما نشـأ فاستطا  أن يرقة حتة يقف من دوجلاس الشبير موقف الند 

 جادلة. . .ممن ندح وأن يظبر عليي في الخطابة وال

ولقد ارتا  فؤادح عند ما بلم مكان الاجتما  وملك حينما رأا هؤلان الســـادة 

في ملابســبم الأنيقة، ورأا في وجوهبم نهــرة النعيم وفي أحاديصبم وتحياتبم  

اهد بعض الناس علامات الحيرة عليي، فقد  رو  المدنية؛ ولما نبض للخطابة شـ

ي المتبدلة العتيقة التفصـيل والحياكة  سـكان علة غير ما ألف مشـ ول البال بملاب

 والتي تبدو بمقارنتبا بما يقع عليي بصرح كأنما جين ببا من متحف

وتطلع عامة الناس إليي في دهشــــة، وتقســــمت ألحاظبم بين قامتي الطويلة  

ويـديـي الكبيرتين اللتين تـدلان في جلان علة أنبمـا خلقتـا للمعول لا للقلم، ووجبـي 

نون ال عتين اللتين مالمصـفار المسـ اح سـحابة عميقة من البم، وعينيي الواسـ ي ت شـ

تعبران عن وداعة الأطفال وحماســة الأبطال، وأنفي الأشــم ال ليظ المي يترجم 

عن صـرامة عزيمتي وشـدتي في الحه، وشـعرح الأشـعث المي يعلو رأسـي الكبير 

 في غير نظام كأني ألفاف ال ابة. . .

لكني أخم يعلو حتة ملأ الأسما . وصفي  ووكان صـوتي في أول الأمر خافتا ،  

أحد الحاهـــرين فقال:  أخم وجبي يهـــف بما في باطني من نيران. . . وجلجل  

صـــــوتـي وعظمـت قوة خطـابتـي، واتفه لـي إلة حـد كبير مصـل ســـــبولـة الإنجيـل  

البال ة. . . وكان يســـود المكان صـــمت عميه بينما هو يتكلم حتة لقد كان إما 

بعصا  من صقوب المصــابيإ، فإما تحمس الســامعون نســكت يســمع هســيس ال از م

 دوت في جنبات المكان رعود قاصفة من الاستحسان 

وهو    -ولقد عد خطابي هما من أبلم الخطب السياسية قاطبة. قال عني جريلي 

الــمي رأينــاح قبــل ملــك بعــامين يــدعو إلة أن ينهـــــم دوجلاس إلة الحزب 

اسـتطا  أن يبلم لأول مرة بخطابي    :  ما من رجل-الجمبوري ففقد بملك مودتي 

 إلة مصل هما الأصر المي بلم إليي لنكولن أمام جمبور المستمعين في نيويورك 
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د   الا  من بعـ د  مجـ ا لا يـ أوهـــــإ خطـة الحزب الجمبوري بمـ اد لنكولن فـ عـ

تنكر ما فعلي جون برون ومما مكرح في ملك قولي:  لا   ااس خصـومي، صم اسـ لدسـ

ا أن نعـارض في الحك ات    ميمكننـ ة من ولايـ ي ولايـ انتـ علة جون برون جزان خيـ

ا فيمـا يراح من خطـأ نظـام   ا أن نعـارض في ملـك ولو أنـي يوافقنـ الاتحـاد، لا يمكننـ

 العبيد فان ملك لا يبرر العنف وسفك الدمان والخيانة 

ــ يرهم عالمبم وجاهلبم يبناوني بما ظفر بي  وأقبل عليي الناس كبيرهم وصــ

ل ا ي حببم وولانهم وإعجـاببم  لمن توفيه في هـما الحفـ مشـــــبود، ويعلنون إليـ

بمبـاداـي. ولقـد طـار صـــــيتـي ببـما الخطـاب عـل نحو لم يرا مصلـي من قبـل، وأخـم  

النـاس يحســـــون أنـي الرجـل الـمي تجتمع عليـي القلوب والأهوان. ولقـد رأا 

ــة في   ــيحي للرياسـ ــبرنجفيلد تتحدث عن ترشـ ــحف وهو في طريقي إلة سـ الصـ

 ح في نباية هما العام. . .دالانتخاب المي يحل ميعا 
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وكان ابراهام في الحادية والخمسـين من سـني عمرح بينما كانت تتأهب البلاد 

ــتين وصمانمااة وألف هو نباية مدة   لانتخاب رايس جديد للولايات إم كان عام سـ

اســـــيـة التي   اام؛ وكـان انتخـاب رايس الولايـات أهم الحوادث الســـــيـ الرايس القـ

لأعظم خطر اليوم وأبعد في مصـــير البلاد أصرا؛ ملك أن  د، وإنيتشـــبدها البلا

د وفي أمر  اس في أمر العبيـ ا يشـــــ ـل النـ ا يقوم هـمح المرة علة مـ الانتخـاب إنمـ

الوحـدة، لبـما كـان ملـك العـام نقطـة يبـدأ منبـا تـاريخ البلاد عبـد جـديـدا ويتـدرج في 

 مسلك جديد. . .

إليــي ينتمي  الــمي  الجمبوري وهو  م ويعــد من أبرز ابراهــا   وكــان الحزب 

اداـي أقرب من غيرهـا  رجـالـي، أقوا الأحزاب نفوما وأعزهـا نفرا،، إم كـانـت مبـ

إلة قلوب الناس في الشـــمال فبو يعمل علة أن يحول دون انتشـــار العبيد وهو 

 يكرح نظام الاستعباد ولكني يرعة جانب الدستور في كل ما يقول أو يعمل

ــامي وتناز  رجالي؛    ة الناسأما الحزب الديمقراطي فقد هان عل أمرح بانقســ

ففريه من أهـل الجنوب يكرهون اليوم دوجلاس لمـا كـان منـي أيـام مجـادلاتـي مع 

لنكولن. . . أو لم يصـــر  إن لكل ولاية الحه كل الحه أن تقهـــي علة نظام  

العبيد فيبا متة شـانت ملك، فوقع بتصـريحي هما في حباال خصـمي؟ صم إن فريقا  

ــ  من الديمقراطيين ــتي الرايس بيو كانون في  في الشـ مال قد كرهوا مني معارهـ

دســـتور كنســـاس حتة لقد فكر بعض الجمبوريين في هـــمي إلة حزببمو وإني 

اليوم ليجني صمار غرســـي. وهل كان لي أن يجني من الشـــوك العنب؟. . . لملك 

فشـــل الديمقراطيون حينما عقدوا مؤتمرا  لبم ليجمعوا أمرهم علة رجل يعدوني 

 فض مؤتمرهم وقلوببم شتة.اسة وانللري

ادمـة فـامتلأت صـــــحفبم بفيض  وأخـم الجمبوريون يســـــتعـدون للمعركـة القـ

 أقلامبم، وماجت كبريات البلاد في الشمال بمظاهر نشاطبم ومعالم استعدادهم.

ففي ربيع ملـك العـام الفـم عقـد الجمبوريون في ألينواس مقـاطعـة لنكولن، 

دعوة   ي في امؤتمرا  لينظروا في نشـــــر الـ ام بترشـــــيإ لـ ات ليحظة ابراهـ لولايـ



128 
 

ك  ــةو وفي ملـ اســـ ي في انتخـاب الريـ ام ليكون رجلـ اح في مؤتمرح العـ الحزب إيـ

المؤتمر التمبيـدي الـمي عقـد في مـدينـة ديكـاتور اشـــــتـدت حمـاســـــة المؤتمرين 

لإبراهام فما تبتف الألسن إلا بي وما تحنو الجوار  إلا عليي؛ ولا يقتصر الأمر 

جمع حاشـــد من الناس يبتف بي في شـــوار  المدينة،    باهو ماعلة المؤتمرين ف

وعلة رأس هما الجمع ابن عم لي كان يعمل معي في شـــه الأخشـــاب قبل ملك 

نة. . . أنظر إلة ابن عمي هما يحمل العلم علة قطعتين شـوهاوين من   بصلاصين سـ

الخشــب، وهو ينبف النا  في زهو أنبما من صــنع أبراهام قطعتبما فأســي يوم  

ا  ل  كـ اسو صم انظر إلة وجوح القوم كيف ن يعمـ اس وللنـ ة، فبو من النـ ابـ في ال ـ

تتبلل بشــرا ، واســتمع إلة ألســنتبم كيف تهــيف إلة ألقاب ابراهام التي ألفوها  

 لقبا  جديدا ، فبو أيب الأمين وهو أيب العجوز وهو أيب فاله الأشجار. . .

 وتـدارس  وانعقـد في الصـــــيف المؤتمر الجمبوري العـام في شـــــيكـاغو،

المؤتمرون طويلا  صم أعلنوا مـا اتفقـت عليبم كلمتبم من المبـادث، فلم تخرج عمـا 

أوهـحي ابراهام في خطبي وأحاديصي، وقد احتشـد في تلك المدينة عدد عظيم من  

أهلبا ومن غير أهلبا بلم أربعين ألفا ليشــــبدوا هما المؤتمر العظيم والتفت تلك 

 الجمو  حول مكان الاجتما . . .

ل الحزب    جـان دورو ار رجـل يمصـ ات لاختيـ الانتخـاب واجتمع ممصلو الولايـ

جميعا، وجرت في القاعة أسـمان خمسـة أشـخاه يختار منبم واحد، من هؤلان 

لنكولن من ســبرنجفيلد وســيوارد من نيويورك. . . وكان ســيوارد في نظر أهل 

ع الصقافة عظيم مال الزعيم الحقيقي للحزب الجمبوري فبو رجل واسـ الخله   الشـ

يحب بلادح ويكبرها وهو كإبراهام يمقت نظام العبيد وقد ظل يحاربي زهان ربع 

 قرن في غير هوادة.

وظن الناس وشا  فيبم بادث الأمر أن الأمر سيتم لسيوارد في هما المؤتمرو 

ــة ابراهام إياح؛ أما ابراهام فكان فؤادح  ــيوارد فلم يكن يحس منافس وكملك ظن س
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ة فبو يحس في أعماق نفســــي دون أن يدري لما  مح المريحدصي أن النصــــر لي ه

 يحس سببا أني عند الناس أرجإ كفة من صاحبي وأن شبي لبم غير ملك

ولكن القله يسـاورح أحيانا  وهو جالس في سـبرنجفيلد في قاعة أحد أصـدقااي  

من رجال الصــحافة أصنان انعقاد المؤتمر فبو يقول لبما الصــديه  إني أعتقد يا 

صانية إلة مكتب المحاماة وأعمل عملي في القانون. . .  صم  ي سـأعودصـديقي أن

يعاودح الأمن برهة ويخالجي الشـــك برهة كما يحدث عادة في مصل همح الأحوال  

ام   ان يتوقع إبراهـ مي كـ ما الـ ي؛ وأي أمر هـ ة أمر يبمـ اقبـ ا ينتظرح المرن عـ حينمـ

 ا إلة حرفتي.  لتي وإمعاقبتي؟ إني اليوم في مفرق الطرق من حياتي، فإما إلة رسا 

لقد طال بي الانتظار حتة كاد أن يسـأم، ولم يأتي نبأ عن المؤتمر فلينصـرف  

إلة القرانة حينا ، وإني لكتاب شـعر لبيرنز، هما المي يقلب صـفحاتي، ويقرأ كما 

اب   د  الكتـ ي يـ ي؛ ولكنـ ي بعقلـ ي أكصر منـ ك اللحظـات بعينيـ ل تلـ يقرأ المرن في مصـ

 يقين. . .ح الشك والليفكر وليتناز  فؤاد

والمؤتمر منصـــرف إلة عملي في شـــيكاغو يفتتإ في رواية البلاد فصـــلا   

ــول. . . والناس من حولي يموج  ــوف يترتب عليي كل ما يليي من فصـ جديدا  سـ

ــانلون لمن يكون النصــر؟ فيؤكد هما بأن النصــر   بعهــبم في بعض، وهم يتس

ــارة حازمة ولبجة جازمة، فيقبل علي ــيوارد في إشــ بم فرحين؛  ي جماعة منلســ

 ويصيإ ماك: كلا بل النصر لفاله الأخشاب. فيتبافت عليي كصيرون. . .

وتعلن نتيجة الدفعة الأولة للولايات فإما ســيوارد يزيد علة إبراهام بســبعين  

صــوتا  وصــوت، فيبتف أنصــار ســيوارد ويكتاب أصــحاب ابراهام. . . وتعلن 

ارد ســوا صلاصة أصــوات. . . ي وبين ســيوالدفعة الصانية فإما ابراهام لم يبه بين

ــود الصــمت في جنبات المؤتمر وقد علقت الأنفاس وشــخصــت الأبصــار   ويس

وخفقـت القلوب وتـأهـب رجـال الصـــــحـافـة لتلقي النبـأ الأخير. ومـا هي إلا لحظـة  

حتة يرتفع صـــوت باســـم لنكولن، فببت في المكان عاصـــفة هاالة من البتاف  

وة وأطول أمدا إم يظل الناس  أشـــد منبا قوالتصـــفيه تجاوببا خارجي عاصـــفة  
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يتعانقون ويتصـايحون ويقمفون بقبعاتبم في البوان ويتواصبون ويرقصـون زهان  

 ربع الساعة كأنما مسبم طااف من الجنون. . 

ــي طورا ،   ــبرنجفيلد يوجس خيفة في نفسـ ــاحبي في سـ وابراهام في غرفة صـ

ظر، وإنبم ون كما ينتويصه في النصـر طورا ، وحولي جماعة من أنصـارح ينتظر

ا يطفر   ا كمـ ة ويطفر ببـ ــالـ ــاب من مكتـب البرق يحمـل رســـ ل شـــ ملـك إم يقبـ كـ

العصـــــفور من المر  ويقبـل علة ابراهـام فيحمـل إليـي النبـأ الســـــار، صم يبيـب 

 بالحاهرين أن يبتفوا صلاث مرات لأيب الأمين رايس الولايات المقبل. . .

ة ألســـنتبم ما لا  الفر  وعل ويقبل علة ابراهام صـــحابتي وفي موقيبم دمو 

ــدر مصل   ــر  الصــ يفي بالتعبير عما في قلوببم من معاني الابتباج، وهو منشــ

الفؤاد ولكني واقف بينبم معقود اللســـــان لا يجد من الكلام ما يفصـــــإ عما في  

نفســي، وبعد برهة يقول لبم:  إن امرأة صــ يرة قصــيرة هنالك في بيتنا يســرها 

ســرعا  إلة ماري فيفهــي إليبا بأجمل  لك ويمهــي مأن تعلم هما النبأ. يقول م

 وأبب  ما انفرجت عني أمامبا شفتاح. . .

ــميا  نتيجة الانتخاب فيلقاهم   ويأتي بعد ملك وفد من قبل الحزب يعلن إليي رس

ابراهـام في دارح، فمـا يبرحونبـا إلا وقـد ارتبطـت قلوببم بقلـب ملـك الرجـل  

شـــــاب بتـأييـد أكبر حزب في  فـاله الأخ  العظيم. . . وهكـما يظفر ابراهـام لنكولن

البلاد. . . هكما يظفر النجار ابن النجار فيصبإ رجل الساعة ومناط الرجان في  

 قومي

ولبث ابراهام نحو أربعة أشـــبر في ســـبرنجفيلد حتة حان موعد الانتخاب  

للرياســة، لبث في المدينة همح المدة فما عبد عليي أحد من أهلبا أدنة ت ير عما 

لنـاس فرد منبم وإن كـان بســـــبيـل أن يـمهـب عمـا قريـب إلة  ، فبو في اكـان عليـي

د؟  ما البيـت العتيـ مهـاب إلة هـ الـ ي يت ير حتة بـ ان مصلـ البيـت الأبيض. . . وهـل كـ

وهل كانت عظمتي إلا منبعصة من نفسي حتة يتكبر أو يط ي؟ إنما هو من الناس 

 ي. . .وللناس ولسوف يظل أول خادم لبم حتة تزهه روحي في سبيل مبدا
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ام يلقة الوفود في دارح  وظلـ اج ومر  وابراهـ ا في ابتبـ امـ د أيـ ت ســـــبرنجفيلـ

ملون وهم معجبون  ا يبـ ي أكصر ممـ املا  لبم من ودح وحبـ ي بـ احـ ــا لبم جنـ افهـــ خـ

ارهم. . .  ارهم وتعظيم صـــــ ـ د كبـ أييـ مي اســـــتحه محبتبم وظفر بتـ برجلبم الـ

ــع المي يبدو رااع الجلال باه ــة ملك التواهـ ــين وخاصـ ر يعجبون مني بكل شـ

أطـل  ا ي أن يخطببم فـ د وطلبوا إليـ ة مجين الوفـ دارح ليلـ د أحـاطوا بـ ال. . . لقـ لجمـ

عليبم قاالا   أي مواطنيو توجد لحظات في حياة كل ســياســي حينما يكون خير 

ــفتيي مهــمومتين؛ وإني أحســب أن مصل تلك اللحظات قد  ما يفعل أن يحتفظ بش

 حانت امن بالنسبة إلي 

قان الناس في قاعة من مقر الحكم للمدينة،  ل لولما هـــاقت بالوفود دارح جع

ولا يرد عن مجلسـي أحدا ، ولا يأخم الحيطة من أحد، فإما سـألي شـخه عن أمر 

في السـياسـة ناقشـي في هدون أو أعطاح نسـخة من مجموعة خطبي؛ وهو يمهب 

بنفسـي إلة مكتب البريد فيحهـر رسـاالي المتعددة التي تأتيي من كل ف  فيفهـبا  

علة مـا يتطلـب الرد منبـا إمـا بيـدح أو بيـد كـاتـب قـد اتخـمح لـي منـم    يردويقرؤهـا و

 قريب. . .

ولقد ســــخط الناس في الجنوب علة اختيار رجال حزبي لي؛ وأصــــاببم من  

ــحفبم تنالي بفاح  البجان، فبو تارة  ــيه، وراحت صــ ــديد وهــ ملك كرب شــ

لا مي  الجمبوري الأســـــود، وآونـة فـاله الأخشـــــاب الجـاهـل، وأحيـانـا  الرجـل الـ

يحسـن إلا النكات الخشـنة المسـفة، وطورا  الشـبيي بال وريلا؛ وهو يقابل ملك كلي  

بـالصـــــبر الجميـل مترفعـا ترفع الكرام عن جبـل اللاـام. . . ولم يحـدث منـم تـألف  

الاتحاد أن قامت العداوة والب هــان بين أهل الجنوب وأهل الشــمال مصلما قامت  

 بينبم عقب اختيار الجمبوريين لنكولن

أنصــارح فما فتاوا يصنون عليي في صــحفبم وأحاديصبم ويدفعون عني مكر    أما 

يوارد للناس مصلا طيبا فكتب في إحدا  أعدااي ويدحهـون أباطيلبم؛ وهـرب سـ
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صــحف نيويورك يصني علة ابراهام ويبنف البلاد باختيارح هما ويتمنة لي الفوز  

 في المعركة الأخيرة. . .

ــبرنجفيلد لا يتكلم نفســي ولا يأبي لما يتقول عليي أعداؤح؛   عن وظل هو في س

أما عن أنصــــارح فكان يرتا  إلة دفاعبم وإن كان ليتبرم بيني وبين نفســــي بما 

يزجوني إليـي من عبـارات المـديإ والإطران. وما فتاـت الكتـب تلقة إليـي من أنحان  

البلاد وهو يجيـب عنبـا غير متخلف ولا مبطف؛ ومن أجمـل تلـك الكتـب وأغرببـا  

ــرتي وتطلب إليي أن يطله  جا   كتاب ــتفبمي فيي عن أسـ ــ يرح تسـ نح من بنت صـ

اتي الصـــــ يرة العزيزة: تلقيـت   ا ببـما الكتـاب قـال:  أي فتـ لحيتـي. ولقـد رد عليبـ

، وإني آسـف 1860من أكتوبر عام   15كتابك الجدير جدا  بالقبول، المؤرخ في 

بنين عمر صـة  أن أراني مهـــــطرا  إلة إخبـارك أنـي ليس لي ابنـة. . . إن لي صلا

بعة، ومن هؤلان، وأمبم معبم  عة والصالث سـ ر عاما والصاني تسـ بعة عشـ الأول سـ

ــرتي كلبا. . . أما عن إطلاق لحيتي، أفلا ترين، ولم تكن لي من قبل  تتألف أسـ

خيف؟. .  لحية، أني إما أطلقتبا امن إنما آتي بملك ما يعد هـربا من التكلف السـ

 ا. لنكولن . . .خله.  هما وإني لك الصديه الوفي الم

وهبت من الجنوب الشـااعات بالنمر، فلقد ازدادت الدعوة إلة الانسـحاب من  

ــا  در أن ينتخـب لنكولن رايســـ ان إما قـ اد، وإلة إعلان التمرد والعصـــــيـ الاتحـ

للولايـات؛ ونمة إليـي فيمـا نمة من الأنبـان أن أهـل الجنوب يطـاردون بـالقوة كـل 

د في ولا دعو إلة تحرير العبيـ اتبمن يـ ا  يـ م مـ ي يوماـ ا أزعجـ م. علة أن أعظم مـ

أفهـة بي إليي قااد من القواد من أنبم في الجنوب يعدون معدات القتالو. . . لقد 

ارتا  ابراهام لملك وأحس بميل شــديد إلة معرفة كل شــين ولكني يشــعر، ولم 

ينتخب للرياسة بعد، أن ليس لي حه فيما هو فيي من الاستطلا  فيطلب إلة ملك 

يتبين قبـل أن يزدح علمـا بمـا يجري فـإما لم يكن في الإفهـــــان بمـا يعلم د أن  القـااـ

 خيانة فليفض بي وهو يترك الحكم في ملك لي. . .
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وجان يوم الانتخاب ففاز لنكولن وأصـــبإ رايس الولايات المتحدة، أصـــبإ 

  فاله الأحشـاب الخليفة الخامس عشـر لوشـنجطون العظيم بطل الاسـتقلال. فكأنما

ومام من تدبير الأقدار لقرن اسـمي في تاريخ أمريكا باسـم محررها  كان مجياي ي

 الأول فعليي اليوم أن يمسك بنيانبا أن يخر من القواعد

وكان نجا  ابراهام محققا  قبل يوم الفصــل بما كان لحزبي من جاح ونفوم في 

عن  أهل الشــمال وهم أكصر عددا  وأحكم ســياســة من أهل الجنوب، وملك فهــلا  

ديمقراطيون  اتحـاد كلمـ از  الـ ا كـان يتنـ ــااـي بينمـ ــاط أعهـــ ة ملـك الحزب ونشـــ

 ويتنابمون وكأن بينبم عداوة

علة أن خصـــــوم ابراهـام يعيرونـي ببـما الفوز إم كـانوا لا يعـدونـي فوزا ، فبم 

يقولون أن ما نالي منافســوح من الأصــوات يربو كصيرا  علة ما ظفر بي، هما إلة  

ات   ددا  من الولايـ ة لم  أن عـ د. . . ولكن الجنوبيـ ا بصـــــوت واحـ ي أهلبـ د عليـ يجـ

ي أحـد بمصـل مـا فـاز بـي من   أنـي لينـدر أن فـاز قبلـ الـب فـ أصـــــحـابـي يعلنون أنـي ال ـ

الأصــوات وإن بيني وبين دوجلاس أقوا منافســيي وأقدرهم لفرقا  كبيرا  يشــبد 

 ب لبتي وعظم مكانتي. . .

ي أزمة يحتفل بتســلم وكان علة ابراهام أن يقهــي أربعة أشــبر أخر قبل أن

ــبرنجفيلد بينما كان الرايس بيو كالون يكمل مدتي بقهــان   الحكم فقهــاها في س

 تلك الأشبر في البيت الأبيض في وشنجطون

ولبث ابراهام في سـبرنجنفيلد يلقة زااريي كل يوم ويمشـي في الطرقات بين  

ا، يحييبم   ابـ م من دونبم حجـ ة ولا يتخـ ي وبينبم كلفـ ل بينـ اس لا يجعـ دعوهم النـ فيـ

اابم ويردون فيدعوني بأحب أســـــمااي إليي، فمنبم من يناديي أيب الأمين بأســـــم

 ومنبم من يناديي أيب العجوز ومنبم من يقولبا مجردة من النعوت

اح  ا بـي، فـإن علة محيـ م أقرب النعوت منـي وأعلقبـ وتبـدو  أيـب العجوز  يوماـ

وبـة هي من أصر مـا يبجس في نفســـــي، وأنـي اليوم لكصير التـ لا   أمـل والإطراق لكـ
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ــبدون من عموبة  ــمعون، ولا يش ــمع الناس من أقاصــيصــي ما كانوا قبل يس يس

 روحي ما كانوا يشبدون

أما امرأتي فمرحة طروب، لا تملك نفســـبا من الزهو حينما تقف إلة جانب  

انـت لتكرح  ة وإن كـ اتفـ اهير البـ ا يطلان علة الجمـ دار وهمـ ة الـ ا في شـــــرفـ بعلبـ

إن كانت لتنكر عليي ما يظبر فيي من  هما الصـــمت، ووتتبرم مني ببما الوجوم و

ملابس وخاصـة قبعتي التي ألحت عليي وما تفتأ تلإ أن يسـتبدل ببا أخرا جديدة 

 فلا يطيعو

ان   ات والأنبـ ــااعـ ي الشـــ ا تزال تترامة إليـ ا  فمـ ي أن يبتاس وأن يرتـ وحه لـ

المزعجات، فبمح صــحيفة من صــحف الجنوب تعلن نبأ اختيارح للرياســة تحت  

خـارجيـة، وهـما حـاكم كـارولينـا الجنوبيـة يتنـاول المعول فيبـدم أول عنوان أخبـار  

حجر من بنان الاتحاد. . . لقد استقال أعهان الشيوخ لبمح الولاية وانسحبوا من  

وشـنجطون، بينما أخم الحاكم يعد ما اسـتطا  من معدات الحرب وصـحفي تميع 

رقة ويحرض  و يســعة بالتففي صــراحة أن قد صــار الاتحاد أصرا  بعد عين؛ وه

الولايات الجنوبية علة الانســحاب بعد أن أعلن علة لســان المجلس التشــريعي  

 في ولايتي أن لا صلة لبمح الولاية بالاتحاد

وما كان ارتياعي عن خور حين آمنت العاصــفة بالببوب؛ ولعمري ما يكون  

كـل الإقـدام في   الخوف كـل آونـة جبنـا  ولا الـدم كـل يوم حلالا . صم لعمري مـا يكون

موقف شــجاعة، ولا الوصوب في كل مأزق بطولة؛ وإلا فما أهــيع الحكمة، وما 

أتفي البصــيرة، وما أســخف الأنات. . . وما كان يخاف ابراهام إلا أن تصــيب  

 بلادح فتنة تمهب بكل شين

وإنـي ليـدور بعينيـي في هـمح المحنـة يبحـث عن الرجـال الـمين يشـــــدون أزرح 

رجال حزبي أنفســـــبم لا يرون رأيي فبم أن   -فؤادح   والأســـــة يرمض -فيرا 

يميلون إلة مصـالحة أهل الجنوب وعلة رأس القاالين بملك سـيوارد. . . ولكن 

ابراهـام يعلن إليبم في صبـات عجيـب أن مصـــــالحـة أهـل الجنوب معنـاهـا التبـاون  
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في المبـادث والتســـــليم بـانتشـــــار العبيـد والاعتراف بحقبم في اتبـا  القوة وفي 

تحاد وهو لن يأمن أن يعودوا إلة ملك في أي وقت؛ فيسـمعون  نسـحاب من الاالا

ي من   ب علة موقفـ ــاح أن يترتـ ا عســـ ل مـ ي كـ ي ويحملونـ ك ولكنبم لا يعقلونـ ملـ

 مصااب

والنمر لا تني تأتي من الجنوب بما يقله المهـاجع ويزع  النفوس، فبا هي 

الجنوبية    مي ســــت ولايات أخرا تنســــحب من الاتحاد وتنهــــم إلة كارولينا 

ؤلف من بينبا اتحادا  جديدا  تختار لرياسـتي جفرسـون دافيس. . . وهكما يصـبإ فت

ا  د مـ ديـ د حجر والرايس الجـ ان حجرا  بعـ ار البنـ ما ينبـ انو وهكـ في البلاد حكومتـ

 يزال في سبرنجفيلد يشبد ما تفعل العاصفة

تنفر ويحمـل البريـد إلة ابراهـام كـل يوم آلافـا من الرســـــااـل بينبـا نو  جـديـد  

باب وتفصـيل صـور الموت التي تنتظرح مني نفسـ ي، بينبا نو  ملؤح الوعيد والسـ

إن هو مهــة فيما هو فيي وأصــر علة عنادح؛ وهو يطوي تلك الرســاال ليلقي  

ببـا في النار مخافة أن تقع عين امرأتي علة صـــــور الخناجر التي تتوج الكصير 

 منبا. . .

يرا ما عســة أن لة وشــنجطون لويتطلع ابراهام في هما المأزق الشــديد إ

ار   اام؛ ولكن بيو كـالون لا يتحرك فيزيـد بتبـاونـي النـ يفعلـي بيو كـالون الرايس القـ

اشــــتعالا صم يصــــر  بأني إما لم يكن للولاية حه الانســــحاب من الاتحاد فليس  

ــريحي هما  ــحبت فيكون بتصــ لحكومة الاتحاد حه ردها إليي بالقوة إما هي انســ

ر بـي أن يلقي عليبـا المـان. . .و وتشـــــيع لنـار حين يجـدكمن يلقي الحطـب علة ا

الخيانة في وزرااي فيرسـلون الرجال والمال إلة الولايات الجنوبية ويسـتقيلون. 

. . 

تورا جديدا يقر  تد عدوان أهل الجنوب وقد اتخم الاتحاد الجديد هناك دسـ ويشـ

دين والخله ونظـ احيتي الـ ي أمر مشـــــرو  من نـ اد ويعلن أنـ ام نظـام الاســـــتعبـ

 . . ويعظم هياج العاصفة ويشتد دويبا. . .  الاجتما .
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وابراهام في ســبرنجفيلد كالســنديانة العظيمة لا تبز العاصــفة إلا فروعبا، 

ولن يصـــيب الجمر مصـــيبة إلا أن تزلزل من تحتي الأرض فتشـــقه فتميد. . . 

ــبم  ــمال أنفس ــخط أهل الش ــيوارد عاقبة الأمر فلا يحجم ولا يلين؛ ويس يخوفي س

ي يقول مات مرة لرجـل ممن يحـاورونـي  ة ابراهـام ويعل ظنون بـي الظنون، ولكنـ

 امهب إلة شــاطف النبر وخم معك غربالا متينا  فاملأح بالحصــة؛ فســترا بعد  

هزات قوية أن الرمل وص يرات الحصة تنفم من الصقوب وتتوارا عن الأعين  

بـا حجمـا إم إم تهـــــيع علة الأرض، وتبقة في ال ربـال الحبيبـات التي تزيـد عن

ي من  أ ك أنـ د هزات أخرا متكررة يتبين لـ م من بين الخيوط. . . وبعـ ا لا تنفـ نبـ

بين القطع الباقية في ال ربال تصـــــل كبرياتبا إلة القمة، وهكما فأني إما لم يكن  

من الحرب بد وأن همح الحرب ســوف تبز البلاد من وســطبا إلة جوانببا فإنك  

ــ ار الرجال يتوارون عن الأنظ  ــتجد صــ ، وبينما ترتكز الكتل  ار في هزاتبا ســ

ة؛ ومن هؤلان يبرز أعظمبم  ال إلة القمـ ابر الرجـ ة ويرتقي أكـ ابتـ د صـ علة قواعـ

 فيكون مني قااد القوم في الصرا  القاام. 

اعرة   ا  شـ هما هو العزم المي لا يعرف التردد، ولكن من وران هما العزم نفسـ

ا كـانـت هموم  طبعـي منـي؛ ومـوقلبـا  يحـب الخير وينـأا بجـانبـي عن الشـــــر وينفر ب

نفســـــي إلا ممـا يريـد أن يـدفعـي عن بلادح من شـــــر وبيـل فبو لا يبمـي أن يـموق 

 الموت بعد أن وطد علة الجباد عزمي ووهب إلة بلادح نفسي. . .

هـا هو ما قـد وصـــــل في بلادح إلة القمـة فبـل ابت ة من وران ملـك جـاهـا  أو 

دعة وجعل من  سـتكان إلة التلبة بالعرض عن الجوهر؟ هل تنفس الصـعدان وا

المنصـب متعة وغرورا؟ كلا فبا هو ما يجعل من وصـولي إلة همح المرتبة مبدأ 

اد ولا  الـك في هـما الجبـ ي هـ ي ليحس أنـ ادح المرير. . . وإنـ دة في جبـ ة جـديـ مرحلـ

محالة ففي نفسـي من المعاني ما يشـير إلة ما سـوف يلقاح من خطوب وويلات. . 

بعد فوزح بالرياسـة بسـنوات يصـف ما  إلة صـديه لي  . تحدث هما الصـنديد الجلد

د  م مات مرة، وقـ ي نظر يوماـ مكر أنـ ك الفوز فـ ب ملـ اطرح عقـ ان يبجس في خـ كـ
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جلس متعبـا  علة مقعـد، إلة مرآة أمـامـي فرأا فيبـا لوجبـي صـــــورتين فبـب من  

مكاني يسـتوصه من ملك فامحت الرؤيا ولكنبا عادت كما كانت حين عاد فجلس؛  

ــورتين تخالفوكانت إحدا ال ــفارة مخيفة. ولقد   صـ الأخرا في أنبا تبدو مصـ

ــي؛ ولم يكن خوفي مما رأا في ماتي بل لما انبعث  أوجس ابراهام خيفة في نفســ

ــي من المعاني. ولقد تكرر ملك المنظر بعد أيام صم انقطع علة رغم   مني في نفسـ

ــ ــيختار للرياسـ ــرت ملك أني سـ ة مرة محاولاتي أمام المرآة. . . أما امرأتي ففسـ

 م يموت في تلك المرةو يا لله ما أعجب نبونات همح المرأةوأخرا ص

وكـأنمـا كـان صـــــاحبنـا يحس مـا يخباـي لـي ال ـد من مكروح فبو يقـدم في عملـي 

علة علم بما ورانح ولملك لا يتبيب ولا ينكه، يحمر ويتدبر أن تصــيب بلادح 

 داارة. . .

ــدهم ف ــي أن يصوب أهل الجنوب إلة رش ــع للحه قلوظل يمني نفس وببم، تخش

د من   ديـ أتي بجـ ان تـ اهي مي الأنبـ ولكنبم في شـــــطط من عنفبم وغرورهم. فبـ

كيدهم، وبيان ملك أني كانت لحكومة الاتحاد حصـون في الولايات السـاحلية ببا 

جند تحميبا وكان من تلك الحصـون في كارولينا حصـنان أهمبما حصـن سـمتر، 

فلم تفلإ إلا في  تتم ســـــيـادتبا  فأرادت كارولينـا أن تســـــتولي علة الحصـــــنين ل

 أحدهما، وكان ملك عقب إعلان انفصالبا 

ــلوا إلة الرايس بيو كالون أن يمدهم   ــمتر وأرس واحتمة الجند في حصــن س

بالعون والمخيرة، فلم يسـتطع بيو كالون أن يصـم أمنيي عن هما الطلب وأرسـل 

ــفينة تحمل المؤونة والرجال ولكن أهل كارولينا أطلقوا عليبا ال   نار في مينان سـ

شـارلسـتون وأجبروها علة الرحيل. . . وطلبت حكومة الاتحاد الجنوبي تسـليم 

حصـن سـمتر فرفهـت الحامية بقيادة القااد اندرسـون أن تسـلم، فهـرب عليبا 

 الحصار. . . وبات في الواقع أهل الشمال وأهل الجنوب في حرب

ــمال مع أهل الجنوب علة  ــيوارد يلإ علة ابراهام أن يتفه أهل الش وعاد س

شـروط تخفف من غهـببم، فرفض ابراهام ملك وأعلن أني مصـر علة الرفض  
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مبما يكن من الأمر. . . ولما ياس ســـيوارد من إقناعي عرض عليي أن يزحف 

لون علة العاصــمة في جي  من المتطوعين ويأخم بيدح زمام الأمور من بيو كا 

لة قبل أن يســــتفحل الشــــر فرفض ابراهام أن يفعل ملك لما فيي من خروج ع

 الدستور. . .

وازداد الموقف خطورة حين ترامة إلة ســـــمع لنكولن أن كصيرا  من النـاس 

يودون لو ينســـــحب ويد  تقرير الأمور إلة رايس غيرح من جديد. . . ولو أن 

ي، وانكسـرت نفسـي، ولكني رجلا  غيرح في موقف مصل موقفي هما لخارت عزيمت

را  وعزما  ولا المحن إلا رغبة ما وهن ولا اســتكان وما زادتي الشــدااد إلا صــب

 في الجلاد والنهال. . .

وجلس يختـار مجلس وزرااي فعظمـت حيرتي ووقع اختيـارح أول ما وقع علة 

ســــيوارد وقد وقف إلة جانب ابراهام بعد أن رأا من صباتي ما لم يتعله بي من  

ــيوارد بادث الرأي أن يعمل معي في مركز يعادل مركز قبل و همي، ورهــة س

ــرح وزير ا ــؤون الخارجية في الحكومات الحالية مهــافا إلة ملك أني كاتم س لش

ــارح وحامل أختامي. . وأخم ابراهام يبحث عن غيرح ممن يأنس فيبم  ــتشــ ومســ

 الكفاية في مصل هاتيك الشدة. . .

قهـــة فيبا صـــدر شـــبابي، وزار من لا   وجال ابراهام جولة في البلاد التي

إلة قبر والدح وأوصــة أن يعنة بي، وبعد   يزال علة قيد الحياة من أهلبا، وح 

أن قهـة أرب مشـاعرح ولبانة قلبي عاد إلة سـبرنجفيلد ليود  أهلبا قبل رحيلي  

 إلة وشنجطون. . .

ولمـا أزف يوم الرحيـل لاحظ علة وجبـي أهـل المـدينـة شـــــياـا  مصـل ملـك الـمي 

بدو علة وجي من يوشــــك أن يرحل عن وطن اشــــتد حبي لي وعظم تعلقي بي،  ي

د زادح هما نحولا علة نحولي وهما  علة همي، وكملك اشـتد أسـف الناس فبم ولق

لا يدرون كيف يصــــبرون علة رحيلي عن مدينتبم ولقد كان لصــــ ارهم الأب 
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تأسـون العطوف الرؤوف ولكبارهم الصـديه الوفي، والناصـإ الأمين. ولكنبم ي

 علة فراقي بما باتوا يأملوني من خير للبلاد جميعا  علة يديي
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ــالتي. آن لابن النجار أن  وجان يوم الرحيل وآن لفتة الأحراج أن يؤدي رســ

يـأخـم بيـديـي أزمـة الحكم في قومـي؛ وتـأهـب ليواجـي العـاصـــــفـة، وإنـي ليراهـا اليوم 

ابـ ا هبـت في ال ـ ا تلـك العواصـــــف التي طـالمـ ة دونبـ ة،  عـاصـــــفـ ة هوجـان عـاتيـ

والدواب. . فزعزعت باسـقات الدو  وشـعصت كصيفات الألفاف وأفزعت الرجال  

ــان لا من عمل الطبيعة، وما أهول ما  . إني يراها اليوم عاصــفة من عمل الإنس

يفعل بنو الإنسـان حين ينسـون إنسـانيتبم فتسـتيقظ فيبم غراازهم التي دبت فيبم 

 أول ما دبوا علة همح الأرض. . .

ل عو ي أهـ اد أن يســـــميـ ا اعتـ ادم من ال رب  كمـ ل القـ ل  الرجـ ل علة الرحيـ

يرهم من أهل المدن الشـرقية السـابقة في المدنية. . . وتقدم الربان  العاصـمة وغ

 ليقود السفينة ودوا الأنوان في مسمعيي

مهب مسان اليوم السالف ليوم رحيلي إلة مقر عملي في المحاماة فجمع طاافة  

ــة أن تظل الرقعة    من الكتب والأوراق  فلفبا وربطبا بيدح وحملبا معي صم أوصـ

إن   -م زميلي هرندن حيث هي علة الباب قاالا : إني عااد التي تحمل اســمي واســ

إلة عملي في المحاماة كأن لم يكن    -مد في أجلي بعد انقهــان مدتي في الرياســة  

 هناك شين

س الصــــبإ،  وكان قد حزم متاعي وأعد كل شــــين ليكون علة أهبة إما تنف

يد الأمور، وأعد فيما أعد خطابا  يميعي في الناس ســــاعة الاحتفال بتســــلمي مقال

ولقد احتفل لبما الخطاب وكانت معانيي محتبســة في نفســي زمنا  تبدر كالســيل  

وتجي  وتجتمع وأســفر الصــبإ فركب وجماعة من أصــدقااي مركبة أقلتبم إلة  

جانوا يحيوني فما رآهم حتة وقف المحطة وقد تلاقة هناك نفر من أهل المدينة  

تندت عيناح فقال:  أي أصدقااي؛  علة سلم العربة وأطل عليبم وقد شحب لوني و

الجني من   ا يخـ درك مـ ما أن يـ ل موقفي هـ لن يســـــتطيع أي رجـل لم يكن في مصـ

الحزن لدا هما الرحيل. إني مدين بكل شـــين لبما البلد ولكرم أهلي؛ ولقد لبصت  

تدرجت فيي من شـــباب إلة رجل مســـن. . . هنا ولد فيي من عمري ربع قرن و
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وهأنما أرحل ولســت أدري ما إما كنت عاادا  إليكم أبنااي وهنا دفن واحد منبم؛ 

بعـد اليوم. . أرحـل وأمـامي عمـل هو أعظم من ملـك الـمي ألقة علة كـاهـل 

ــنجطون، ولا نجا  لي ما لم أصــب معونة الله المي كان معي أبدا . . . ولان  وش

ــن المنقلب مخلصــين واصقين في  ظفرت ب بمح المعونة فلن أخيب. فلنأمل في حس

هو معي ومعكم والمي يكون مني الخير في كل مكان، وإني حين أكلكم  الله المي

ا. . .   إلة عنايتي كما آمل أن تكلوني إليبا في صلواتكم أقراكم وداعا  حارن

رة كأنبا دمو   وانطله بي القطار وقطرات المطر تنزل علة رؤوسبم الحاس

ن الموقي. . . منصـبة من السـمان، ولكم التقت سـاعتام تلك القطرات بما فاض م

 ورحل أبراهام ليعود بعد جباد شديد ومراس فإما هو شبيد تمزق الجرا  جصتي

وقهـة في رحيلي إلة العاصـمة اصني عشـر يوما. وعلم الناس ببما الرحيل،  

حبين، وقـد تلاقـت جموعبم علة نحو لم فكـانوا يلقونـي في المـدن التي يمر ببـا مر

 من ملكي حب الاســتطلا ؛ وكصير منبم تشــبدح البلاد من قبل، فما في الناس إلا

 كانت تدفعبم المحبة إلة هما اللقان

وكان قد عقد النية أن يظل صامتا  إلا ما يكون من تحية يرد ببا علة ما كان 

ة أن يسمعوا حديصي جعلي  يلقاح من تحيات؛ ولكن إصرار الناس في كل مكان عل

ي   ا اعتزم؛ صم إنـ ل ممـ مح   -و ال رور  دون أن يعرف التظـاهر أ  -يتحلـ رأي أن هـ

كانت آخر فرصــة يتحدث فيبا إلة عامة الناس، وهم المين يعول عليبم ويطمع 

 أن يتخم منبم ظبيرا  فيما هو مقدم عليي من كفا 

 ما كان يبرم أمرا  وكانت لي في خطبي أصنان ملك المسـير خطة رشـيدة؛ فقليلا  

ــاال القاامة برأي؛ وإنما كان يشــر  ا ــتبين، صم أو يقطع في المس لأمور حتة تس

يتسـانل عن أوجي الصـواب تاركا  الناس يتدبرون حتة تأتيبم البينة، تتمصل ملك 

في مصـل قولـي في أنـديـا نـابولس:  أي مواطني، لســـــت بمبرم أمرا ، إنمـا أنـا ألقي 

 . . . عليكم أسالة لتتدبروها 
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حول   ولقد تكلم في همح المدينة فأشــار إلة ما كان يجري علة الألســن يومام

حه الاتحاد في رد الولايات الخارجة عليي بالقوة؛ ولقد عد أنصار الجنوب ملك 

العمـل عـدوانـا ؛ فتســـــانل الرايس هـل يكون في الأمر عـدوان إما لجـأت حكومـة  

قار، أو إما حافظت علة ســــبل الاتحاد إلة المحافظة علة ما تملك هناك من ع

 لبهااع الواردة؟مواصلاتبا وحرصت علة جباية المال المقرر علة ا

واسـتقبل إبراهام في سـنسـناتي اسـتقبالا لم تر همح المدينة لأحد من قبل نظيرا  

لي؛ وتزاحم النـاس عليـي يريدون رؤيتـي وباتت المـدينـة في مصـل فرحة العيـد، ففيبـا  

يد الصـداحة والجمو  ال فيرة المسـتبشـرة، وفيبا ما هو الأنوار الوهـانة والأناشـ

 مح ألا وهو الحب الصادق تفيض بي القلوبأعلة من سمات العيد ه

ا الـدعوة إلة  د فيبـ د تشـــــتـ ومر بحـدود كنتوكي وهي ولايـة من ولايـات العبيـ

الانســـــحـاب من الاتحـاد فقـال يوجـي الكلام إلة أهلبـا مشـــــيرا  إلة مـا اعتـاد أن 

الجنوب من قبل:  أي مواطني أهل كنتوكي، هل لي أن أدعوكم  يخاطب بي أهل  

ي في موقفي الجـديـد، لا أجـد حـادصـا  ولا أحس ميلا يـدعوني أن بمصـل مـا أدعو؟ إن

أغير كلمـة من هـما، فـإما لم تنتـي الأمور إلة الخير فصقوا أن الخطـأ ملـك لا يكون  

 خطاي. . . 

ك اسـتقبالا  شـعبيا  لا أصر وفي بتسـبرج أفصـإ عن سـرورح أن كان اسـتقبالي هنا 

ا ام ال:  إما لم تجتمع كلمتنـ ي صم قـ ة فيـ ة  للحزبيـ ديمـ اد القـ ة الاتحـ ن لننجي ســـــفينـ

ة   ا إلة رحلـ ادتبـ ا لقيـ دهـ ــة بعـ ا هـمح، فلن يكون صمـة من فرصـــ ة في رحلتبـ الطيبـ

 غيرها 

وفي محطـة من المحطـات الصـــــ يرة وقف لنكولن بعـد أن قرت حمـاســـــة  

ن خطابا  جانح من فتاة همح بلدتبا تسـألي فيي أن يطله  المسـتقبلين فقال إني يمكر أ

أشـــــارت فبو مو لحيـة اليوم كمـا يراح النـاس، صم عبر عن    لحيتـي، ولقـد فعـل كمـا 

رغبتـي في رؤيـة تلـك الفتـاة إن كـانـت حـاهـــــرة، فبرزت من الجمو  تلـك الفتـاة  
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  ومشت علة استحيان حتة وصلت إلة الرايس، فقبلبا قبلة علة جبينبا، والناس 

 بملك معجبون فرحونو

ــمة ولاية نيويورك العظيمة كانت حفاوة ا ــديدة؛  وفي ألبني عاصـ لناس بي شـ

وكملك كأن شــــأني في مدينة نيويورك التي ســــبه أن زارها لأول مرة من قبل 

 ليخطب الناس فأصاب من النجا  ما سلفت الإشارة إليي

ــالت فيبا   دمان الصورة ووقف في ترنتن علة مقربة من ميادين القتال التي سـ

ري لسـاني  غداة حرب الاسـتقلال، فأخمح جلال الموقف وهزتي روعة المكرا فج

بما اختل  في نفسـي قال  إني لأرجو أن تسـامحوني إما مكرت في همح المناسـبة  

أني في أيام طفولتي وفي مسـتبل عبدي بالقرانة قد تناولت كتابا  صـ يرا  يدعة 

كـل مـا جـان فيـي عن ميـادين القتـال    حيـاة وشـــــنجطون تـأليف ويمز؛ وإني أتـمكر

مح ات في هـ ــال من أجـل الحريـ ة   وعن مواقف النهـــ ادصـ ا من حـ البلاد، ولكن مـ

تركت في نفسي من أصر مصل ما تركي موقف النهال هنا في ترنتن نيوجرسي . 

وبعد أن أشـار إلة بعض الحوادث قال. . .  وإني لأمكر امن أني فكرت يومام  

أني لا بد أن يكون أمرا  غير عادي ملك المي كافإ من  ولما أزل غلاما  صــ يرا  

ني لأحس رغبـة ملحـة قويـة أن هـما الـمي كـافحوا من أجلـي  أجلـي هؤلان النـاس؛ وإ

وشــياا  آخر هو أعظم من الاســتقلال القومي: شــياا  ينطوي علة وعد يوعد بي 

يد  الناس جميعا  في هما العالم في كل ما هو آت من العصــور. . . أقول أني شــد

التطلع أن أرا الوحـدة والـدســـــتور وحريـات النـاس بحيـث تصـــــبإ أبـديـة وهي 

نة بتلك الفكرة الأصـلية التي من أجلبا قام الكفا . ولسـوف أكون جد سـعيد مقرو

إما أصـبحت املة المتواهـعة في يد القوا العلي وأيدي هؤلان المين يكادون أن 

ــطفة للعمل علة أن يدوم ملك المي ــعبي المصــ انبعث من أجلي ملكم  يكونوا شــ

 النهال العظيم 

ــير إليي لنكولن ف ي همح المكرا هو بعيني ملك الكتاب  وكان الكتاب المي يشــ

المي أعارح إياح أحد معارفي والمي بللتي قطرات المطر فأصابتي ببعض العطب،  
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وتركت الصـبي الفقير في حال شـديدة من ال م حتة لقد سـار يحملي إلة صـاحبي  

ــديد الحير ــاوي صمني. . . وهو ش ة، فلما جانح عرض عليي أن يعمل عندح بما يس

لـمي قرأ فيـي النجـار ال لام حيـاة وشـــــنجطون العظيم، ولم يكن  ملـك هو الكتـاب ا

يدور بخلدح أني سيجلس يوما  حيث كان يجلس وشنجطون ويسدي إلة بني قومي  

بدح ملك البطل الكبير لطمع   انية جميعا  من صـنيعي ما لو شـ أن يكون  وإلة الإنسـ

 ما تقدم يداح فوق ما قدمت

ــيرهم إ ــتأنف الرايس لنكولن ومن معي سـ ــلوا واسـ ــمة حتة وصـ لة العاصـ

فيلادليفيا؛ وهناك علم أن فريقا  من بني جنســــي يأتمرون بي ليقتلوحو. . . ســــمع 

ا  من   دعـ ام بـ ان إبراهـ ا كـ ي؛ ومـ دق بـ ــك أن يحـ ي الخطر يوشـــ امـ ام أن أمـ إبراهـ

اصـل خلوا   ان، فكم من أمـ ا يلاقي اليوم من عنـت، ودبر  العظمـ ي لاقوا مصلمـ من قبلـ

نوا ولا اصـــــرفوا عن وجبتبم حتة أدركوا ال ـاية أو لبم مصلمـا يدبر لي، فمـا وه

 أدركبم الموت. . .

وارتـاب لنكولن أول الأمر، فمـا كـان يظن أن أحـدا  تحـدصـي نفســـــي بـإتيـان هـما  

د الجي  حدصي أن العمل، ولكن جانح رسول من عند صديقي سيوارد ينباي أن قاا

ل ادرين. . . فلما  هناك مكيدة تدبر لي وأن عليي أن يحمر حتة لا يكون هـحية ل

 سمع لنكولن هما لم يعد يرتاب وبات علة حمر وإن لم تأخمح خيفة

ة الاســـــتقلال   ب الصوار فيبـا وصيقـ ة التي كتـ ا وهي المـدينـ ت لفيلادليفيـ وكـانـ

ــي وفي ــيحة الحرية منزلة عظيمة في نفسـ ــاحوا صـ نفس كل أمريكي من    وصـ

اس في   د وافه أن يخطـب النـ ان أبراهـام قـ ة، وكـ ــار الحريـ اعـة  أنصـــ ك القـ تلـ

التـاريخيـة التي ولـدت في ســـــاحتبـا الحريـة، وكـأنمـا توافقـت الـمكريـات لتزيـد في  

جلال الموقف فلقد تصادف أن كان ملك اليوم هو عيد ميلاد الزعيم وشنجطون؛ 

اعة الزعيم لنكولن. . . ووافه لنكولن ورغب الناس أن يرفع العلم علة رأس الق

يخطب الناس مســــان ملك اليوم في مدينة  علة ملك م تبطا  مرحبا  كما وافه أن

 هرسبرج وكانت تقع غير بعيد من فيلادليفيا. . .
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وخشـــي أصـــحاب أبراهام أن يفتك بي المجرمون في زحمة الناس في ملك 

ــاروا عليي ــبود في أي من المدينتين وأشـ ــال   اليوم المشـ ــد في الاتصـ أن يقتصـ

يفي بوعدح ولو كان في   بالناس فيفوت علة ال ادرين قصـدهم، ولكني أبة إلا أن

 ملك هلاكي. . .

ورفع أبراهام العلم في فيلادليفيا وكان في ملك موفقا ، فإني صـــــعد في صبات 

إلة حيث ينتصــب العمود المي يصبت فيي العلم فشــد الحبل فانبســط العلم ورف، 

ــاعتام جمو  خلفبا جمو  إلة آخر ما يمهب   وخفه الناس ــروا وهم س ــتبش واس

 وكلبم يحيون الرايس في حماسة وغبطةفيبم البصر. . . 

وخطب في القاعة التاريخية فأفصــإ عن شــين من ســياســتي علة خلاف ما 

جرا عليي في خطبي الســالفة؛ قال:  كصيرا  ما ســألت نفســي ما ملك المبدأ أو ما 

ــال    تلك الفكرة التي حفظت الاتحاد هما الزمن الطويل؛ إنبا لم تكن مجرد انفصـ

الأصـــــليـة، ولكنبـا كـانـت تلـك العـاطفـة التي منحـت    المســـــتعمرات عن الأرض

ــب، بل للناس جميعا  في كل عصــر مقبل كما أرجو؛   الحرية لا لبمح الأمة فحس

إنبا كانت تلك التي بشرت أني متة حان الوقت المناسب رفع العبن عن كواهل 

اس ك هي   النـ ا يمنإ أخوح. . . تلـ در مـ ــة علة قـ ل امرث فرصـــ ا  ومنإ كـ جميعـ

ي انطوا عليبا إعلان الاســـتقلال. وامن أســـاالكم يا أصـــدقااي هل العاطفة الت

إني إن  ك فـ ــاس؟. . . إما أمكن ملـ ما الأســـ مح البلاد علة هـ يتســـــنة خلاه هـ

. أما  اسـتطعت أن أسـاعد علة خلاصـبا أعد نفسـي من أسـعد الناس في هما العالم

غتال  إن كان من المسـتحيل خلاصـبا إلا أن يهـحي هما المبدأ، فإني أفهـل أن أ

ــواهد الحال القاامة أني   ــحي بي. وامن أرا من شــ في هما المكان علة أن أهــ

ليس صمة من هــرورة إلة ســفك الدمان والحرب. ليســت صمة هــرورة إليبا؛  

ي لن تق ك أنـ ما؛ وأهـــــيف إلة ملـ ل إلة اتجـاح كبـ وم حرب إلا إما وإني لا أميـ

أشـــــبر في وجببـا    أجبرت الحكومـة عليبـا؛ ولن تلجـأ الحكومـة إلة القوة إلا إما

ابه ألبتة؛   سـلا  القوة. . . أي أصـدقاايو همح كلمات جانت علة غير ترتيب سـ
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فأنا لم لأكن أتوقع قبل وصـولي أن أدعة إلة الكلام هنا؛ لم أكن أحسـب إلا أني 

بمـا كـانـت كلمتي هـمح خلوا  من الحره  ســـــأرفع العلم فحســـــب؛ وعلة ملـك فر

أن   -إما كانت تلك مشــياة الله   -وما أريد ولكني لم أقل إلا ما أريد أن أعي  بي  

 أموت بي. . . 

ــان إلة هرمســـبرج وخطب الناس كما وعد؛ وكانت  ومهب لنكولن في المسـ

ي إلة  ا وهي في طريقـ ة التي اعتزم المجرمون أن يقتلوح فيبـ دينـ بلتيمور هي المـ

العاصـمة؛ فعاد لنكولن إلة فيلادليفيا قبل الموعد المهـروب، وركب ومن معي 

ــارة قادمة ليحمل  قط  ــتبقي بنان علة إشــ طردا   هاما  إلة  ارا  عاديا  كان قد اســ

وشــنجطون وترك لنكولن القطار الخاه المي كان معدا  لســفرح، فمر ببلتيمور 

 قبل الموعد المعروف ففوت بملك علة الكاادين كيدهم فكانوا هم المكيدين. . .

قادم من ال رب  ومن  وفي الســاعة من صــبا  اليوم التالي وصــل  الرجل ال

ين غفلة من أهلبا؛ اللبم خلا سـيوارد  معي إلة وشـنجطون، فدخل المدينة علة ح

دق لينتظر   اح. . . وركـب لنكولن إلة فنـ ي فلقيـ دمـ ا علة علم بمقـ انـ ورجـل آخر كـ

ــليمي أزمة الحكم. . . دخل الزعيم لنكولن عاصــمة   بهــعة أيام حتة يحتفل بتس

ــاعة المبك رة وفي مصل تلك الحال المتواهــعة ليجلس في  البلاد في مصل تلك الس

لمي جلس فيي من قبل وشــنجطون، دخل ليحمل العبن وليبدأ كرســي الرياســة ا

 في حياتي مرحلة من الجباد والجلاد دونبا كل ما سلف من جباد وجلاد. 
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ال ريـب في  ي كـ ي ليحس أنـ ال؛ وإنـ دق ينتظر يوم الاحتفـ ام لنكولن في الفنـ وأقـ

أن تصـلبم عظيمة؛ ولقد كان كصير من أهلبا يتوقعون قبل وصـولي همح المدينة ال

ــدهم ودخل المدينة   الأنبان عن مقتلي في الطريه؛ فلما فوت علة الماكرين قصــ

ــة فلا  ــاب المؤتمرين بي كمد وغم؛ ولكن هل فاتت الفرصــ ولم تزل غافية أصــ

ــرت  ــبيل لبم إليي بعدها؟ كلا فما زال الكاادون يتربصــون بي حتة لقد س في  س

وأني راجع إلة سـبرنجفيلد قبل   الناس إشـاعة قوية أني لن يحتفل بالرايس الجديد؛

 ملك اليوم حيا  أو ميتا  

ا إلة أهـل الشـــــمـال؛ وكـان  ة إلة أهـل الجنوب أكصر ميلا  منبـ دينـ انـت المـ وكـ

ــكون بنظام العبيد؛ وكانت تقع عين   ــادتبا وكبراؤها ممن يقتنون العبيد ويتمس س

فر مني عينا علة العبيد رااحين غادين؛ ولقد كان هما منظرا  تن  القادم إلة المدينة

لنكولن وهو يطــل علة المــدينــة من الفنــدق. . . وكــان موو النفوم من أهلبــا 

ود. . . لملك أحس ابراهام أني   مونبم الجمبوريين السـ يكرهون الجمبوريين ويسـ

 مانفي جو غير جوح كالنبات نقل إلة حيث لا يجدي معي ري ولا ينفع غ

ــيع  وجلس ابراهام يفكر ويتدبر، فإما امتد إلة الحا  ــر فكرح رأي كيف تشـ هـ

الفتنة وكيف يسـتفحل الشـر، وكيف يزلزل بنان الاتحاد حتة ليوشـك أن ينبار. . 

وإما اسـتشـرفت للمسـتقبل نفسـي رأا ظلمات فوقبا ظلمات؛ فالحرب كما يبدو لي  

ــبان أحد.   ــبت نارها  واقعة لا محالة، ما لم يقع ما ليس في حســ . . وهي إما شــ

نان الوطن الواحد وأصــحاب المصــلحة الواحدة؛  واســتعرت اكتوا بســعيرها أب

إنبا حرب سـوف تكون بين نصـفي شـعب بقاؤح وسـعادتي لن يكونا إلا في اتحاد  

 كلمني والتاام شملي. . .

وليـت الفتنـة اقتصـــــرت علة النـاس ولم تمتـد إلة الحكومـة؛ إما  لكـانـت أهون  

الجي    وعلة الشــعب. . هاهي مي تندس حتة تت ل ل في وحداتعلة الرايس  

والبحرية والســـادة المســـؤولين من رجال الدولة؛ ولقد وقف بيوكانون حاارا  لا 
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يـدري مـا يـأخـم ممـا يـد  حتة لم يعـد في إمكـانـي أن يحســـــم الشـــــر؛ فكـان بـملـك  

 وجودح علة رأس الحكومة يومام شرا  علة شر

ون؛ وحســـــبـي عزمـي المصـــــمم الجبـار في هـما ولكن ابراهـام لم يكن بيوكـان

هيب؛ هما إلة إخلاصـي وكراهتي للعدوان ويقيني المي لا يداخلي شـك الموقف الر

 ولا يحوم حولي شين مما ينس  الباطل من وهم وما يصور من ريبة

ولقد أشـــفه من لم يكونوا يعرفوني، بل لقد جز  بعض الناس أن تلقة أزمة 

ي يـدي رجـل هو في زعمبم لم تحســـــن يـداح أن الحكم في مصـل هـمح الظروف ف

ة شـــــين غير المعول؛ وعجبوا أن تترك الأمور للرجل القادم من  تقبهـــــا عل

د؛  ل يخطط الأرض ويوز  البريـ ان من قبـ مي كـ امي الـ ك المحـ ملـ ال رب. . . لـ

والمي نشـأ بين الأحراج ونما كما ينمو وحشـي النبات. . . وسـخط أعداؤح ممن  

 هما تد ببم ال يظ ألا يجلس في كرسـي الرياسـة يومام إلالا يجبلون مقدرتي واشـ

ا  مي ألبمبم مـ د في الجمبوريين كبيرهم الـ مي يعـ ما الـ الجمبوري الأســـــودو هـ

 يلوكوني من عبارات تؤمي الأسما  وتخز القلوب وتقبض الصدور. . .

أمـا الـمين عرفوا لنكولن وعرفوا خلالـي فمـا خـالطبم شـــــك أنـي الرجـل الـمي  

ة ويتم الخلاه. . والليس غيرح في   دح الســـــلامـ ال تكون علة يـ د  الرجـ حه لقـ

خلقت همح الحوادث همح الأزمة وخلقت في الوقت نفسـي الرجل المي ينبض لبا  

واح. . ولو لم يكن في أمريكا في تلك الأيام  والمي لن يقوا علة حمل أعباابا سـ

لتي ســار ملك الرجل المي أخرجتي أحراجبا لت ير تاريخبا باتخامح وجبة غير ا

 فيبا 

المين يبرهنون بأعمالبم علة فســاد الرأي وإنا لنرا في ابراهام أحد الأفمام  

القـااـل بـأن الظروف هي التي تخله العظمـان؛ فبـما رجـل نجم عن أبوين فقيرين 

ودرج بين أحراج ال ابة وألفافبا؛ فلما واجي الحياة وأخم يعول نفســي را  يشــه  

ن يشـه طريقة بين الأدغال، ولا عاصـم لي  طريقي في زحمتبا ومفاوزها كما كا 

 بي من مخاوف إلا عزيمتي وفتوتيمما يحيط  
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را  ابراهام يســتقبل الحياة ويمشــي في مناكببا، وكأن الظروف كلبا عدوح؛  

فمـا زال ي ـالـب الظروف وت ـالبـي، ويعركبـا وتعركـي، حتة وصـــــل إلة مركز 

تكون لي وســيلة من   الرياســة في قومي، دون أن يســتمد العون مرة من أحد؛ أو

د مي ق ال؛ أو حظوة عنـ اس  جـاح أو مـ ي النـ ا يبت ي بـ ما وماك ممـ وة، أو غير هـ

 الوساال إلة ما يطمحون إليي من غايات. . .

ولمـا أن بلم هـما المركز كـانـت البلاد كمـا أســـــلفنـا تتوصـب فيبـا الفتنـة ويتحفز 

رغم من  الشــر؛ فكانت الظروف يومام كأســوأ ما تكون الظروف؛ ولكني علة ال

ــار إلة غايتي غير خااف ولا وان ولا   منصـــرف عن وجبتي إلة وجبة  ملك سـ

 غيرها حتة عقد لي النصر وتم لي أدان رسالتي. . .

وكيف لعمري تخله الظروف والعظمـان؟ وكيف يســـــمة عظيمـا ملـك الـمي  

تخدمي الظروف فلا يكون لي من فهــل إلا ما يجين عن طريه المصــادفة؟ ألا 

تكيد لي  إنما هو المي تخاصـــمي الظروف فينجإ علة الرغم ما إن العظيم الحه  

ي الأيـام فيقـدم علة العظـاام علة الرغم من تجبم الأيـام،  الظروف؛ وتتجبم لـ

ــعاب. بملك تكون   ــد الصـ ــداد فلا تصنة لي عزمي أشـ ــعاب الشـ ــي الصـ وتعترهـ

الظروف هي التي تخله العظمـان؛ فيكون الرجـل الـمي يظبر عليبـا ويظفر علة 

 جوهرح  منبا هو العظيم، ويكون في ملك كالدر تطبر النار الرغم

ادة  انون الشـــــيخ عن قيـ ي بيوكـ دق ينتظر حتة يتخلة لـ ام في الفنـ ث ابراهـ لبـ

تمع إلة دوي العاصـفة يزداد يوما  بعد يوم فيتلفت فلا  فينة؛ وكان ابراهام يسـ السـ

لاف  يرا حولي غير سـيوارد؛ ولكن سـيوارد وصـاحبي لا يلبث أن يدب بينبما خ

ــاورح ابراه ــيوارد ألا يش ــديد؛ فلقد كبر علة س ام في الخطبة التي أعدها ليوم ش

 الاحتفال وكان قد كتببا قبل أن يسافر من سبرنجفيلد. . .

وعلم ابراهام بالأمر فألقة بالخطبة بين يدي صــاحبي؛ فاقتر  عليي أن ي ينر  

ــيان، فلم ير ابراهام رأيي؛ عل ــيف إليبا أشــ ــيان وأن يهــ ة أني قبل أن فيبا أشــ

د وتناولبا ابراهام بالت يير ليلتام أسـلوببا يهـيف إلة الخطبة خاتمة كتببا سـيوار



150 
 

مع أسـلوب الخطبة؛ وظن ابراهام أني أرهة بملك صديقي. . . ولكني فوجف في 

ــاحبي ينباي فيي أني يتحلل من   ــابه ليوم الاحتفال بخطاب من عند صــ اليوم الســ

بالاشـتراك معي في الحكم؛ وطوا ابراهام    وعدح المي سـبه أن قطعي علة نفسـي

تألما  مكتابا . . . ألا ما أشـد عنت الأيامو حتة سـيوارد المي ليس غيرح  الخطاب م

 ترجة مني المعونة تكون من جانبي العقبات؟

ــمس اليوم الرابع من مارس عام  ــرقت شــ ، وكان يوما  من أيام 1861وأشــ

لناس يشــــبدون موكب الرايس  الربيع طله المحيا رخي النســــاام. . . فخرج ا

ب الاح ان موكـ د؛ وكـ ي الجـديـ ات من أعظم مـا تبتم بـ ة رايس الولايـ ال بتوليـ تفـ

ــلف من الأيام؛ وملك لما   البلاد؛ وهو في همح المرة أجل قدرا  مني في كل ما ســ

 كان يحيط بتولية ابراهام من معان تجي  ببا نفوس الخصوم والأنصار

أ خطبتي من جديد ويبمببا بالحمف  وقهــــة ابراهام صــــبا  ملك اليوم يقر

تع النبـار فجـان بيوكـانون إلة الفنـدق في عربـة فركـب معـي والإهـــــافـة، حتة م

ابتول  تقع أعينبم  افظـة  الكـ ان المحـ اس علة طول الطريه إلة بنـ ام، والنـ ابراهـ

ــيب ويبدو علة بدني  ــي الش ــيع في رأس علة الرجلين، فبما هو الرايس القديم يش

ــك أن يلقيي  ومحياح البزال من أ ــنين ومن اصر ما حمل من عبن أوش وقد صر الس

ــبعين. . . وهما هو الرايس الجديد يبدو قويا  فتيدا  وهو يومام في   أربة علة الســ

الصانية والخمســين؛ هما هو الرجل القادم من ال رب، هما هو ابن ال ابة. . . هما 

ة التي تلو  للأعين أكص ي الطويلـ امتـ ر طولا إلة جـانـب  هو النجـار تملأ الأعين قـ

تدي اليوم حلة ما ارتدي مصلبا من قبل، حلة  صـاحبي الشـيخ الهـايل. . . وهو ير

ارتهـــتبا لي ماري وهيأنبا لملك اليوم، صم هو يقبض بيدح الكبيرة التي أكســـببا 

 حمل المعول كبرها وخشونتبا، علة عصا جميلة أنيقة

لجمو  قليلا  عن  وهـاقت بالناس الطرقات؛ وكان رجال الشـرطة قد أبعدوا ا

ألا يسـمحوا بأي عبث بالنظام مبما خيل لبم  حافتي الشـار ، وقد أمرهم كبيرهم

أني تافي. وكان كبير الشــرطة يخاف أن تمتد أيدي امصمين إلة الرايس بالعدوان 
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إم كانت الإشـــاعات قد اتخمت مجراها في كل ســـبيل، وملأ البمس ببا اممان، 

 كصيرين من المخلصينووجفت من هول الجريمة قلوب ال

ان الاحتفـ ــل الرايس إلة مكـ د  ووصـــ ما ال رض، وقـ ال، وهو مرتفع أعـد لبـ

امتلأت الســــاحة المحيطة بي بجمو  من الناس حتة ما تتســــع بعدهم لقدم. . . 

وكان علة مقربة من المكان تمصال وشـــــنجطون وقد نحت من المرمر الأبيض 

ــمس وتنبعث مني معاني الب ــون الشــ طولة والعظمة والحرية  وهو يتلألأ في هــ

 والفدان. . .

د يوجـي الكلام للشـــــعـب جميعـا  لأول مرة وقف فتة ووقف الرايس   الجـديـ

الأحراج هـاتيـك المجمو  صبـت الجنـان، مســـــتوي القـامـة، مرفو  البـامـة، والقة  

نظرة أمامي علة علية القوم من الشـيوخ والأعيان ورجال الجي  ورجال الدين 

مدد بصــرح في المجمو  وقد ســكنت ريحبم فتبيأ    والقهــاة وغيرهم وغيرهم صم

ــاح وبالأخرا   عراح؟م. . . ولكن ماما للكلا ــك بإحدا يديي عصــ لقد وقف يمســ

ند العصـا إلة الحاجز   قبعتي، فكيف يمسـك الورق ليتلو مني خطبتي؟ ها هو ما يسـ

ك أن يصير  ك أن يقع في ورطة، وأوشـ بي أمامي فأين يهـع القبعة؟ لقد أوشـ الخشـ

كان يجلس  خصـــوم بحيرتي؛ ولكن هاهو ما رجل يصبت من مكاني وهـــحكات ال

منـي في ســـــمـت بصـــــرح، فيـأخـم القبعـة من يـدح. . . ومن هو ملـك الرجـل؟ إنـي  

 دوجلاس خصمي القديم ومنافسي مو البأس الشديد. . .

وكان دعاة الانسـحاب من أنصـار الجنوب يأملون أن يتبدد لنكولن الولايات  

جنإ بملك البياج في تلك الولايات ويتعمر لعدها أن يالجنوبيـة ويتوعد، فيشـــــتد  

لم، ولكن لنكولن خيب ظنونبم وزادهم بحكمتي وحصـافتي وبعد نظرح  هؤلان للسـ

 ويقظتي غما  علة غم. . .

كـانـت خطبتـي خير مصـال للاعتـدال في غير تفريط، وللتواهـــــع في غير  

لمرونة في غير اسـتخمان أو اسـتسـلام، وللتحمير في غير إصارة أو اسـتفزاز، ول

مشـادة أو عناد. . . كما كانت كالسـلسـل العمب   ريان أو التوان، وللعدالة في غير
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فصــــاحة وســــبولة؛ ناهيك بما امتازت بي من نصــــو  البرهان ومتانة الحجة  

واسـتقامة المنطه وجمال السـبك وبراعة السـياق ودقة الإلمام بالموهـو ، وسـعة 

 الإحاطة بما كان يش ل الأمهان

يع في لخطيب رنان الصـــوت، قوي الجرس، وصيه الإشـــارات تشـــوكان ا

ــارح   ــدق الإخلاه فتنفم إلة قلوب أنصـ كلماتي حرارة الإيمان وقوة اليقين وصـ

 وخصومي علة السوان؛ وإن كان خصومي ليكرهون فوزح وينكرون مباداي. . .

ل الجنوب:  يظبر أن المخـاوف تنتشـــــر في  ال يشـــــير إلة مخـاوف أهـ قـ

أن يعرض   بيـة، ومبعصبـا أن قبولبم الحكم الجمبوري من شـــــأنـيالولايـات الجنو

ــبب  ــخاصــبم المخاطر. إني لم يكن هناك س ــلامتبم وأمنبم علة أش أملاكبم وس

معقول لبمح المخاوف؛ بل لقد قامت بينبم أقوا شـبادة علة نقيض ملك، وكانت  

ــمعبم وبصــرهم. . . إنبا تكاد توجد في كل خطبة من خطب ملك المي  دااما  س

تلــك الخطــب حيني أقول ليس لي من    حــدصكم امن، وإني لأقتبس من إحــدا 

غرض مباشـر أو غير مباشـر في التدخل في نظام العبيد في الولايات التي يقوم 

مين   ك، وأن الـ ل ملـ ي ليس من حقي أن أفعـ د أنـ ام. . . وإني أعتقـ ك النظـ ا ملـ فيبـ

حوني وانتخبوني إنما فعلوا ملك وهم علة علم تام أني صـرح ت كصيرا  بمصل رشـ

 هما، ولم أتزحز  مرة عما قلت 

ــريإ بأن ول م يقف الرايس في اعتدالي عند ملك الحد، بل لقد مهب إلة التصـ

العبد الفار إلة الولايات الحرة لا تمنإ لي الحرية. ولقد أشـفه كصير من أنصـارح  

من هما التصـــريإ، ولكن لنكولن يســـتند في ملك التصـــريإ إلة مبادث الحزب  

ــيالتي لا ــاها العبد حريتي إلا إما مهب مع سـ دح غير فار إلة ولاية  يمنإ بمقتهـ

 حرة وأقام فيبا 

انون   وتكلم لنكولن عن انســـــحـاب الولايـات من الاتحـاد فقـال:  لن يخول القـ

لأية ولاية حه الانسـحاب  صم أردف قاالا إن القسـم المي أقسـمي علة المحافظة  

واجبـي فيعمـل علة أن يكون قـانون  علة الـدســـــتور يجعـل لزامـا  عليـي أن يقوم ب
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ة نـافـما  في جميع الولايـات. وأختم الحـديـث في هـما الموهـــــو   الولايـات المتحـد

ة الاتحـاد  ا كلمـ ل إنبـ د كلامي، بـ ديـ ي:  إني واصه أنكم لن تحملوا علة التبـ بقولـ

يعلن أني سـوف يحمي ويدعم بنانح علة أسـاس من الدسـتور. وهو إم يفعل ملك 

إلا  لة سـفك الدمان والعنف، وسـوف لا يكون شـين من همالا يرا صمة حاجة إ

 إما أجبرت عليي السلطة القومية

وأشـار إلة الوحدة من الناحية العهـوية فقال إن نصـف الشـعب لا يسـتطيع 

أن يقوم ب ير امخر، وإما كان في الدسـتور عيب فمن الممكن إصـلاحي علة يد 

الانفصـال حقا  لكل ولاية فلي    مؤتمر يجتمع فيي ممصلو الشـعب. فإما رأا الشـعب

 منحي الشعب رأيي وليفعل كما يرا، أما هو فليس لدبي من قوة إلا ما 

وتكلم عن الـداعين إلة الصورة فقـال إنـي لا مبرر للصورة إلا إما لجـأت الأغلبيـة 

حاب معناح الفوهـة ولا  إلة الط يان؛ ومصل هما المبرر لا وجود لي، وإن الانسـ

 ستبداد. . .نتيجة للفوهة إلا الا

ــيوارد وتناولبا بالتع ديل واختتم لنكولن خطبتي بتلك العبارة التي اقترحبا ســ

نا أعدان بل نحن أصـدقان؛ ويجب ألا نكون أعدان. ومع أن ال هـب قد  قال:  لسـ

جمب حبال مودتنا فيجب ألا يقطعبا؛ وأن الأناشــيد الخفية التي ترن في الماكرة 

ادين ا دان من ميـ ل ميـ ة من كـ ل قبر من قبور الوطنيين، إلة  منبعصـ ال ومن كـ لقتـ

ــة لتزيـد في جوقـة    كـل قلـب حي وإلة جـانـب كـل موقـد في هـمح البلاد العريهـــ

 وحي من طبيعتنا  -الاتحاد، إما ما مسبا من جديد كما نصه أنبا ستمس 

م القاهـي تين   م ابراهام اليمين ويمناح علة الإنجيل. وتولة صـي ة القسـ وأقسـ

شـبيرة وكان يومام القاهـي الأعلة للبلاد. وبعد أن صـاحب قهـية دروسـكوت ال

ور ويحافظ علة قوانين البلاد ســـــار إلة  أدا ابراهام اليمين أن يحترم الدســـــت

البيت الأبيض، وكان أول عمل لي بعد وصولي أن تناول القلم فكتب إلة سيوارد 

 الخطاب امتي:
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ــألني    2 ســـيدي العزيز: تســـلمت رقعتك المؤرخة   فيبا أن الجاري التي تسـ

اقبل انسـحابك من الاشـتراك معي في إدارة الحكم؛ ولقد كانت رقعتك همح سـببا  

عظم قله عندي إيلاما، وإني لأشعر أني مهطر إلة أن أرجوك أن تل ي هما لأ

الانســحاب. أن الصــالإ العام ليدعوك أن تفعل هما، وإن شــعوري الشــخصــي  

دة الاتجاح. أرجو أن تتدبر وأن يصـلني  اعة التاسـعة  ليتجي في شـ رد منك في السـ

 من صبا  ال د. . . خادمك المطيع. . . 
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ام ينتظر رد ســيوارد بصــبر فارم وفؤاد قله، فإني ليعجب كيف  جلس أبراه

يقف مني صــــاحبي مصل هما الموقف؛ علة أني لن يحجم عن مواجبة العاصــــفة  

سـيوارد إلة وحدح مبما بلم من شـدتبا، وإن كان ليود بيني وبين نفسـي أن يكون 

جبال.  جانبي في تلك الشـدة التي تطي  في مصلبا أحلام الرجال وإن كانت تزن ال

 يود أن يستعين بصاحبي فبو واصه من كفايتي مطمان إلة إخلاصي

وما بال الرايس تزداد ســحابة البم كدرة علة محياح حتة ليبدو للأعين كمن  

ــية من حزن أليم؟ ما بالي طويل الإطراق كص ــتمع أخمتي غاش ير الصــمت، لا يس

يشـاركبا ما دب في  إلة حديث زوجي إلا قليلا  ولا يشـاطرها جملبا ومرحبا ولا 

 قلببا من الزهو بما باتا يتقلبان فيي من نعمة ويحظيان بي من جاح. .؟

ا هو   ي خوف أو تردد ومـ ا بـ ال بلادح، فمـ ي حـ ت إليـ ا آلـ ا يكرب الرايس مـ إنمـ

ن بنو قومي بعهـبم لبعض عدو في غير عن البمل بهـنين؛ وإني ليحزني أن يكو

أفكـارهم وتســـــلط العنـاد علة موجـب لـملـك وهم عن الحه في عمـايـة من تبليـل  

 نفوسبم، وما لي إلة هديبم بالتي هي أحسن حيلة.

ورهــة ســيوارد آخر الأمر أن يعمل مع أبراهام، وكان ســيوارد قليل الصقة  

با  إداريا  قبل هما المنصب  بكفاية صاحبي الإرادية لأني لم يسبه لي أن ش ل منص

لســـــلطـة الفعليـة وتكون  الخطير، ولـملـك كـان يطمع ســـــيوارد أن تكون في يـدح ا

 للرايس الرياسة فحسب؛ وببمح الرو  بدأ العمل مع صاحبي. . .

ي ومن أشـبر هؤلان نشـيس،   واختار لنكولن رجالا  للحكومة كون منبم مجلسـ

لوحظ علة الرايس أن أربعة من  وكان من أعظمبم كفاية بعد سيوارد؛ غير أني 

شـة معي أن ينسـوا الصـالإ  رجال مجلسـي كانوا منافسـين لي في الرياسـة مما يخ

العام من أجل العمل علة توطيد مراكزهم توطاة للانتخاب القادم، ولكن لنكولن 

رد علة هـمح المخـاوف بمـا ارتـوح من اعتبـارات أملاهـا عليـي بعـد نظرح، فلكـل من  

، وكل منبم يمصل ولاية من الولايات الشـمالية؛ هما إلة ما هؤلان شـيعة وأعوان

إلة وطنيتبم قــاالا  إن الوقــت  يعلمــي من كفــايتبم،   إليبم مطمانــا   وإنــي ليركن 
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ي أن يعمل لصـالحي الشـخصـي في ظروف  عصـيب فما يظن أن أحدا  تحدصي نفسـ

 كتلك الظروف. . .

قلوببم وكيف  ولما جلس لنكولن معبم حول المنهــدة عرف كيف يؤلف بين 

لقد باتوا جميعا   يحملبم علة احترامي صم محبتي صم الإمعان لي والتسليم بالتفوق. و

يعجبون كيف يـدير الأمور كمـا يلمســـــون رجـل لم يعبـد إليـي مصـل هـما العمـل من  

قبل، ولولا أنبم يعرفوني جميعا  لما صــدقوا أن همح هي أول مرة يهــطلع فيبا  

 بمصل هما العمل

جناحي ويبســط لبم مودتي ويوســع صــدرح؛ يســتمع مراابم  رأوح يخفض لبم

بوا؛ فـإما أعجبـي رأي قبلـي م تبطـا ، وإما خـالف أحـدا  في  جميعـا  ولا يتكلم حتة ينت

رأيي أظبر لي في دماصة ســبب مخالفتي مع شــدة الحره علة احترام شــخصــية  

حا  أو من يخالفي وإظبار الاســتعداد للاقتنا  إما اســتطا  محدصي أن يزيدح إيهــا 

 يسوق لي الجديد من الحج 

وحي ونقان سـريرتي وطيب وعرفوا من كصب خلالي فأعجبوا بأدبي وعموبة ر

قلبي؛ ولمســوا شــجاعتي في الحه، وأنســوا نكراني لماتي ونســياني كل شــين عدا 

دااد  بم صـبرح في الشـ تمد منبم العون في أداابا. . . وبلوا بأنفسـ التي التي يسـ رسـ

ــافتـي وأنـاتـي وبعـد نظرح،  وعزيمتـي إما همد بـأم ر اقتنع بصـــــوابـي؛ وتبينوا حصـــ

ــ ــاحتي وفطنتي، تلك وببرهم فوق هما مهني المصــ ــتقيم وفصــ فة ومنطقي المســ

الخلال التي جعلتـي أقـدر النـاس فيبم علة أن يفصـــــإ عن آرااـي لمن إليـي، وأن 

ا تعقـدت والتوت   ا يعرض لـي من الأمور مبمـ ا يـد  في كـل مـ أخـم ممـ ا يـ يتبين مـ

 الأمور. . . علة غيرح

ظبرا  ولقد عد كصير من المؤرخين إدارة لنكولن مجلسـي علة همح الصـورة م

ــلكوح ببا في صبت  قويا  من مظاهر عظمتي، وناحية متينة من نواحي نجاحي، وس

ــجل الأيام  ــة في تاريخ الأمم، ولا عجب فإني ليندر أن نجد في سـ ــاسـ كبار السـ

رام والمحبة بمصل ما شــعر بي مجلســا  حكوميا  شــعر أعهــااي من معاني الاحت
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تصنة منب بم. . . لا يسـ يوارد المي أعهـان هما المجلس نحو رايسـ م أحد، حتة سـ

ــة، ما لبث أن  ــياسـ ــاليب الحكم والسـ كان يدل أول الأمر بتجاريبي ودرايتي بأسـ

 اعترف في نبل وكرامة نفس أن رايسي أقدر مني وأجدر بملك المنصب. . .

ــلمي العمل وكان أول ما تلقاح الرايس م ــبا  اليوم الصاني لتسـ ن البريد في صـ

صـن سـمتر ينباي فيي أني ما لم يصـل مدد إلة  خطابا  من الجنرال أندرسـون في ح

الحصــن فإني لا يقوا علة الدفا  عني أكصر من أســبو . . . وكان أهل الجنوب  

وأهل الشـمال علة اتفاق ألا يباجم أنصـار الانسـحاب من الاتحاد الحصـن إلا إما 

وا من أهـل الشـــــمـال مـا يبرر ملـك. . . ومـاما عســـــة أن يفعـل الرايس إمن؟ رأ

ــل المدد فيتحدا بملك أهل الجنوب؟ إن أيترك حام ــن بلا مدد أم يرسـ ية الحصـ

.  عليي أن يختار بين أمرين أحلاهما مر 

لـملـك أخـم الرايس يتـدبر علـي يجـد مخرجـا ، وهو علة عـادتـي طويـل الأنـاة لا  

لكل أمر حسـابا، ولكن سـيوارد يهـيه مرعا  ببمح    يخطو خطوة قبل أن يحسـب

إخلان الحصـن، وكملك يشـير عليي سـكوت رأس  الأناة وينصـإ للرايس أن يأمر ب

جندح؛ وهو لا يرا ما يريان فالمسـألة دقيقة شـااكة. أو ليس التخلي عن الحصـن  

معناح الاعتراف هـمنا  لأهل الجنوب بصـواب دعوتبم إلة الانسـحاب؟ صم أليس  

خروج علة ما أعلن الرايس في خطبة الاحتفال؟ وهو أن أرســل المدد  في ملك

ــن ألا  يعتبر عملي هما تحديا  للصاارين فيكون بملك هو المي خطا أول إلة الحصـ

خطوة نحو الحرب، الأمر المي يحره أشد الحره أن يتجنبي؟. . . إمن فلابد 

 من الروية والتدبر والصبر. . .

العـاصـــــمـة الشـــــمـاليـة كممصلين لـدولـة أجنبيـة  وجـان رجلان من الجنوب إلة  

سـاس، ولكني رفض أن يلقاهما ولم يفعل يطلبان أن يفاوهـا لنكولن علة هما الأ

ي. . وبقي الرجلان في   ا نســـــخـة من خطبتـ ــل إلة كـل منبمـ أكصر من أن يرســـ

 العاصمة يجمعان الأنبان ويرسلانبا إلة أهل الجنوب. . .
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ا  ولكنـي صـــــامـت يفكر. .    والصـــــحف تبيـب بـالرايس أن يـأتي عملا   إيجـابيـ

ألســـــنتبم فيـي بـالســـــون من    والرأي العـام ي لي كـالمرجـل حتة لقـد أطله النـاس

القول، فالرايس غِرٌ جبان، متورط لا رأي لي ولا بصــيرة ولا حزم. . . وتفرق  

الناس في الشمال شيعا  فمنبم من يرا وجوب الحرب، ومنبم من لا يرهة إلا 

نبم من يتممر ويتبرم ولكني لا يرا شــياا  ولا يحس غير المســالمة والاتفاق، وم

لا يجيب إلا بقولي  إما أخلة أندرســون حصــن ســمتر القله والخوف، والرايس  

 فسيكون علين أنا أن أخلي البيت الأبيض . . .

ي   ل قوي علة حنكتـ ي دليـ ة إلة رأي فيـ د طول رويـ دي ابن الأحراج بعـ ويبتـ

طول حياتي، ملك أني يزمع أن يرسل القوت    السياسية حتة لكأني مارس السياسة

ل إنســـاني لا عدوان فيي، فإما قبل ليس غير إلة الحصـــن، وحجتي أن ملك عم

الصاارون هما حلت المشــكلة؛ أما إما قابلوا ملك بالقوة فعليبم إصم ما يفعلون، فبم 

ــمال بعد ملك  ــعلي نار الحرب. . . ولأهل الش بملك يكونون باداي العدوان ومش

دفعوا عن أنفســبم العدوان إن كانت في نفوســبم حمية وفي رؤوســبم نخوة أن ي

 .الرجال. . 

ل الرايس نبأ عنبا إلة قااد الصوار  فن محملة بالقوت، بعد أن يرسـ ير السـ وتسـ

فن من بعد، حتة يطله النار علة  حول الحصـن، ولكن القااد لا يكاد يبصـر السـ

 دفا  مجيد. . . الحصن فيسقط علم الاتحاد وتنسحب الحامية بعد

مال للنبأ وصبة واحدة فلا خلاف بينبم بعد ملك و لا تناز ، وما ويصب أهل الشـ

فيبم إلا من يريـد الـدفـا  عن الاتحـاد ورد الإهـانـة التي لحقـت بـالعلم الـمي طـالمـا  

 خفه علة رأس وشنجطون وجنودح البواسل غداة حرب الاستقلال. . .

حمس شــــعب إلة الدعوة للجباد كما وما حدث في تاريخ العالم من قبل أن ت

الشـباب يريدون خوض غمار تحمس أهل الشـمال يومام؛ فلقد كان الشـيوخ قبل 

الحرب، ولم يتخلف النسـان ولم يقعدن عن شـحم العزاام واسـتنباض البمم وإن 

ــتحبوا الموت   ــل فقد اس ــباب البواس ــعيبن. . . أما الش لم تكن هناك حاجة إلة س
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ين يطرحون نفوسـبم تحت المنايا كأنما يسـيرون إلة  علة الحياة فسـاروا م تبط 

 .  نزهة لا إلة مصل عماب الجحيم

وهكما تقع الحرب بين نصـفي شـعب واحد. ولقد كان الرايس أكصر الناس في 

ــاني الكبير يكاد يتفطر، ولكن ما الحيلة   ــعب جميعا  تألما ، وكان قلبي الإنســ الشــ

 ا  بعد حجر؟وهو يرا بنان الاتحاد أمام عينيي ينبار حجر

يات أن وحسـبك دليلا  علة حماسـة أهل الشـمال أن الرايس عندما أهاب بالولا

ترسـل إليي خمسـة وسـبعين ألفا  من المتطوعين، هر  إليي أكصر من تسـعين ألفا ،  

 وبعد شبرين وصل العدد إلة أكصر من صلاصمااة ألف من البواسل الأمجاد.

ــول المتطوعين إلة الع ــد ما يكون هولا   وكان الموقف قبل وصـ ــمة أشـ اصـ

يســتطيع هؤلان الدفا    وخطرا . . . فلم يكن لدا لنكولن ســوا صلاصة آلاف، ولن

ــجاعتبم؛ لملك ســـرا الخوف في   ــتماتتبم وشـ ــمة مبما كان من اسـ عن العاصـ

 المدينة وأيقن أهلوها أنبا واقعة في أيدي الأعدان لا محالة

من الخطر المحـدق ببـا؛ ملـك والرايس ينتظر قـدوم المتطوعين لإنقـام المـدينـة  

يدة وعلة الأخه فرجينيا؛  الخطر المي تشـتد وطأتي تبعا  لمسـلك الولايات المحا 

ا تلتزم  ا أنبـ ا  ظن من أجلبـ ا  مببمـ ات تقف من النزا  موقفـ ك الولايـ ت تلـ انـ إم كـ

ا   ا أقرببـ ت فرجينيـ انـ ل الجنوب؛ وكـ ت في الواقع تنز  إلة أهـ انـ دة وإن كـ الحيـ

ــنجطون لا ــرعان ما أعلنت  موقعا  من وشـ ــيه. وسـ ــلبا عنبا إلا نبر هـ  يفصـ

لجنوبي فبات العدو بملك علة أبواب عاصـــمة  فرجينيا انهـــمامبا إلة الاتحاد ا

ــا  في   ــمال، بل لقد كان البيت الأبيض علة مرأا من الجند؛ لملك شـ أهل الشـ

النـاس أن الجنـد ســـــيعبرون النبر عمـا قريـب فيســـــتولون علة مركز الحكومـة  

 ن ومجلسي أسرا بين أيديبم. . ويسوقون لنكول

ــأل عن   اس الكرب، والرايس يســـ النـ د بـ د القله وعظم البول واشـــــتـ وتزايـ

المتطوعين فلا يجد جوابا  شافيا  من أحد، حتة يصل إلة العاصمة قطار يبرول 

الناس علة صـــوت صـــفيرح إلة المحطة فتقع أعينبم علة أول فرقة من فرق  
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ون  حماسـة الجميع فيتصـايحون ويردد المتطوعين وهي فرقة نيويورك، وتعظم

 الأناشيد.

د  مح الحرب فلا يجـ ي أمر هـ ل إليـ مي يوكـ د الـ ااـ ل الرايس يبحـث عن القـ ويظـ

غير رجـل يـدعة  لي ، وكـان يوماـم غـاابـا  في فرجينيـا وهو خير من يهـــــطلع  

ببـما العـبن، ولكن  لي  يرفض أن يـأخـم قيـادة الجي ، فيجز  لنكولن لبـما  

 الرفض ويكتاب.

مرح  وبينمـ د غيرح ينـ ااـ ومروا من  ا هو يبحـث عن قـ مين تـ أهـل بلتيمون، وهم الـ

قبـل علة قتلـي، أنبم لا يســـــمحون بمرور جنـد في ولايتبم لأنبم محـايـدون. . . 

ــت، كانت من أقوا الفرق   ــرس ــاش وينقهــون بعد ملك علة فرقة قادمة من مس

ل الجرحة   ا ويجرحون عـددا ، ويحمـ ا ، فيقتلون عـددا  منبـ ا نظـامـ علة وأعظمبـ

جراحبم حماســة القوم وتســتصير حميتبم وتزيد  محفات إلة وشــنجطون، فتلبب 

 بأسبم. . .

ولم يكتف الصوار في بلتيمور بما فعلوا فحطموا الجسور التي تصلبم بالشمال  

ة إلة وشـــــنجطون. . . ولكن أحـد  ة المؤديـ ديـ وال رب، وعطلوا الخطوط الحـديـ

من وشــنجطون علة رأس عدد    القواد الشــجعان الموالين للرايس لنكولن خرج

متطوعين وباغت المـدينة ليلا  وقبض علة كصير من الصوار وقتل نفرا  منبم من ال

ففت ملك عهــدهم، وأعلنت ولاية ماري لند بعد أن خهــعت عاصــمتبا علة 

هما النحو انهــمامبا صــراحة إلة الاتحاد، وكانت همح الخطوة من جانب أهل 

 الشمال أولة خطواتبم الموفقة

ي علة موانف الاتحاد الجنوبي ليقطع  لن الرايس لنكولن الحصــار البحروأع

الصـلة بينبا وبين العالم، صم أهاب بالولايات الخاهـعة لي أن تمدح بعدد جديد من  

ــنجطون ببؤلان  المتطوعين، فما لبصت أن أمدتي بما طلب، حتة لقد غصــت وش

عوزهم من التدريب  المسـتبسـلين المين أراد لنكولن أن يسـتعيض بحماسـتبم عما ي

 والنظام.
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تلك الأيام العصـيبة نرا دوجلاس خصـم لنكولن القديم يسعة إلة البيت   وفي

الأبيض ويقـابـل الرايس ويفهـــــي إليـي بـإعجـابـي بمـا انتب  من خطـة، ويعـدح أن 

ة الاتحـاد وتتوصه عرا المودة بين الرجلين،   ا  لقهـــــيـ ي خـادمـ يظـل إلة جـانبـ

من دوجلاس  يميع في الناس هما النبأ، فيأ  ويســـتأمن الرايس صـــديقي الجديد أن

أ  ما النبـ ديمقراطيون وغيرهم هـ ل الـ ابـ ا أعـد للنشـــــر؛ ويقـ د أن يقرأ مـ ا  بعـ م تبطـ

 بالابتباج، ويشعرون بقوة جديدة يظفر ببا أهل الشمال

ولا يني دوجلاس يـدافع عن الرايس وســـــيـاســـــتـي يخطـب النـاس في المـدن  

ــحية؛ ولا يفتأ   ــتحصبم إلة البمل والتهـ ــحي  يسـ ــع بين يدي الرايس من نصـ يهـ

د الموت لا تمبـل وم ي. ولكن يـ ي مـا يحره الرايس علة الانتفـا  بـ شـــــورتـ

دوجلاس أكصر من شـبرين فيلقة حتفي، ويتلقة لنكولن نبأ الفجيعة فيمرف الدمع 

 السخين ويشتد بي ال م حتة يرمض فؤادح. . .

رح يعمـل  ولقـد امتـدت يـد الموت قبـل دوجلاس إلة شـــــاب مجـاهـد كـان أول أم

ام كـ ب لنكولن أيـ ما في مكتـ ان هـ مكـ ب لنكولن بـ د أعجـ اة؛ ولقـ امـ ان يحترف المحـ

ــار معي؛ ولما  ــمة سـ ــار إلة العاصـ ــدة محبتي لي، فلما سـ ــاب وملك قلبي شـ الشـ

ــل المكي يجمع الفرق ويدرببا ويعدها  ــاب الباسـ تحرجت الأمور، برز هما الشـ

ــلي لنكولن إلة   ــال. . . إلة أن كان مات يوم فأرسـ ــفة النبر المواجبة  للنهـ هـ

 حتل المرتفعات هناك. . . للعاصمة لي

ــاب المي يدعة الزورت مهب علة رأس جندح فاحتل الأماكن  صم إن هما الش

المعينـة؛ وهنـاك بصـــــر بعلم من أعلام الصوار يخفه علة جـدار فنـدق في مـدينـة 

صــ يرة تســمة الإســكندرية فتســله الحااط في بســالة عجيبة وانتز  العلم من  

دار إم أصــابتي رصــاصــة فانكب علة ي، وبينما هو نازل من أعلة الجموهــع

وجبـي، وتـدفه الـدم من قلبـي علة هـما العلم، فكـانـت ميتتـي هـمح ميتـة بطـل، تركـت 

ــل عما  ــر في معركة حامية. . . ولا تسـ ــحابي ما لا يتركي النصـ في نفوس أصـ

ــرة. . . لقد حزن علة هما البطل كما  ــاب الرايس يومام من هم وحسـ كان أصـ
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د ان وحيـ ت كـ ان  يحزن لو أن الميـ ت الميتتـ انـ ة دوجلاس فكـ دح منيـ انت بعـ ح؛ وجـ

 فاتحة الكوارث في هما النهال العظيم. . .
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وإني ليحه للمرن أن يتســـانل: ألم يكن في طاقة القاامين بالأمر يومام تجنب  

 تلك الحرب الهروس؛ تلك الفتنة التي لم تصب أوزارها فريقا  دون فريه؟

ن علة تجنب ملك الصرا  العنيف، وهؤلان  ك من يعتقدون أنبم قادريإن هنا 

ومن يرا رأيبم من المؤرخين يأخمون الســاســة باللوم الشــديد، لا يعفون منبم 

أحـدا ؛ ويجعلون نصـــــيـب كـل من اللوم علة قـدر مـا تواتي لـي من الجـاح والنفوم؛ 

ــؤولين ع ن ويلات تلك ولملك فقد كان لنكولن عندهم أول الملومين وكبير المســ

 لنكولن في ملك جفرسون زعيم الاتحاد الجنوبيالحرب وبلة 

ولكن المين يتوخون الأنصـاف يرون أن الحرب كانت أمرا  لا محيه عني؛ 

ت تنمو حتة اتخـمت آخر الأمر  ا زالـ ام فمـ ا الأيـ دتبـ ة ولـ ا إلة حركـ ان مردهـ كـ

ؤدي إلة غير سـبيلا  لم يكن في الإمكان أن تسـلك غيرها، لم تكن تلك السـبيل لت

من نباية دامية؛ ومن ما المي يســـتطيع أن يلوي الأيام عن وجببا؛    ما أدت إليي

 أو أن يتصرف في الحادصات ليجعلبا تفهي إلة نتيجة بعينبا؟

لقـد كـان للزمن وللبياـة حكمبـا الـمي لا ينقض وفعلبـا الـمي لا يقف وســـــنتبـا 

  نا أهل صـناعة وأهل صقافة التي لا تبديل لبا؛ فبؤلان أهل الشـمال كانوا كما مكر

بينمـا كـان إخوانبم في الجنوب أهـل زراعـة، ولم يـك يتوفر لبؤلان من العلم مصـل 

 ما كان يتوفر مني لأولاك الشماليين

ــة حينما   وكانت أعمال الزراعة في الجنوب تتطلب الأيدي الكصيرة، وبخاصـ

 مرهقا ،  بدأت النبهة الصناعية وتزايد طلب القطن، وكانت زراعة القطن أمرا  

د لم ير الجنوبي ان نظـام العبيـ ك كـ ملـ د؛ ولـ ل العبيـ اهـ ي علة كـ ااـ ون خيرا  من إلقـ

عنـدهم أمرا  يتعله بكيـانبم ومن صم كـانـت ســـــيـاســـــتبم تـدور علة هـما المحور 

 الاقتصادي، فكانت بملك مسألة حياة أو موت. . .

ندهم  أما أهل الشـمال فلم تكن ببم حاجة إلة الزنوج، وما كانوا يسـتخدمون ع

 خداما  في المنازل؛ وأملت عليبم صقافتبم فلســـفة إنســـانية  في أغلب الأحيان إلا
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فكرهوا نظام العبيد واشمأزت مني نفوسبم ودارت سياستبم أول الأمر علة هما 

 المحور الإنساني فكانت بملك في نشأتبا مسألة عاطفية

ان الولايات علة أني كان للمسألة وجي أخر فقد اعتبر عدد العبيد من عدد سك

دير عـ د تقـ ابي في المجلس التشـــــريعي الأدنة كمـا نه عنـ ل النيـ ددهـا للتمصيـ

الدسـتور، وعلة ملك فقد أشـفه أهل الشـمال من تزايد عدد العبيد في الولايات،  

 الأمر المي يتبدد نفومهم

وتطورت بعد ملك مســـألة العبيد علة النحو المي أســـلفناح، فتزايدت كراهية 

ولـت إلة مقـت، وظبر من بينبم ليين لـملـك النظـام حتة تحالكصيرين من الشـــــمـا 

 دعاة إلة التحرير؛ وما زال يعظم خطر تلك المسألة حتة باتت كبرا المساال

دأ   دين ومبـ امـ دأ الجـ ا  بين مبـ ي وســـــطـ اداـ انـت مبـ د الحزب الجمبوري فكـ وولـ

أنصـــــار التحرير، فبو يرا ألا تزداد ولايـات العبيـد حتة ينقرض ملـك النظـام  

ام من زعمـان ملـك الحزب الوليـد، وهو وإن كـان الأيـام. ولقـد كـان إبراهـ  علة مر

من أشـــــد النـاس ســـــخطـا  علة نظـام العبيـد إلا أنـي آصر الحكمـة خوفـا  علة بنيـان 

 الاتحاد؛ فبقان الاتحاد عندح في المحل الأول من اهتمامي

الواقع  ولكن مسألة الاتحاد ومسألة العبيد ما لبصتا أن تداخلتا حتة أصبحتا في  

ــألة واحدة؛ فلق ــحاب من الاتحاد حينما اختير  مســ د فكر أهل الجنوب في الانســ

إبراهام للرياســة وحينما أيقنوا أن الحوادث مفهــية إلة القهــان علة العبودية،  

 وما كانوا يريدون من الانسحاب إلا أن يزيدوا عدد العبيد كما يشانون. . .

 بو لن يبخل بشـــين في ســـبيلوأنكر إبراهام عليبم حقبم في الانســـحاب؛ ف

المحافظة علة الوحدة؛ ولكنبم مهــــوا في ســــبيلبم لا يلوون علة شــــين ولا 

يســـتمعون إلة رأي؛ حتة نفموا ما اعتزموح صم عولوا علة أن يجمعوا أنفســـبم 

 بالقوة إما أدت الحوادث إلة ملك
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وكان جيفرســــون زعيمبم يقرر حه الولايات في الانســــحاب متة أرادت،  

ولايـة من الاتحـاد كمصـل قســـــم من الولايـة من  لنكولن يقول: إن مصـل ال  بينمـا كـان

ــم الولاية، جاز للولاية أن  ــل عن جســ ــم أن ينفصــ هيكلبا، فإما جاز لبما القســ

 تنفصل عن الاتحاد

ألة حصـن سـمتر فكانت بمصابة الشـرارة التي أوقدت نار  وجانت بعد ملك مسـ

شـــــريـة، ملـك لأنبـا كلفـت  الحرب. . . ولقـد عـدت تلـك الحرب من المـوســـــي الب

ت جـموتبـا لأن الفاتين كـانتـا  ال فريقين كصيرا  من الأموال والأنفس؛ فلقـد اســـــتحرن

كلتاهما ترا الحه في جانببا. . . وكانت الدمان التي تجري دمان شـــعب واحد 

 فكل قاتل ومقتول إنما هما صورة جديدة لقابيل وأخيي هابيل

ال ــا  فبن تقتتلان؛  فاتين  أمــة واحــة  الفوقفــت  رقــة  وحــدة والحريــة، وهنــاك 

والعبودية، وهنا وهناك الكصير من مواقف الحماســــة والتهــــحية، يهــــيع في  

 حميتبا وهجيجبا صوت الحه ويتبدد دعان الإنسانية. . .

وكانت أولة المعارك الكبيرة معركة نشـبت في فرجينيا بعد صلاصة أشـبر من  

الاتحاد التقوا بجمو    سقوط سمتر عرفت باسم بول رن. وبيان خبرها أن جنود

ــال هي كل ما لدا هؤلان المتطوعين من  ا ــتبس ــة والاس لصاارين، وكانت الحماس

عـدة، وكـان لأهـل الجنوب وإن كـان معظمبم من المتطوعين أيهـــــا ، قواد 

ي إلة الجنوب حين  انوا قبـل في الجي  النظـامي للبلاد وتســـــللوا منـ مـدربون كـ

 تفرقت الكلمةو

كن ما لبصت موجتبم أن ر في جانب الشـماليين، ولوتبين أول الأمر أن النصـ

انحســـرت، صم ولوا بعدها هاربين علة صـــورة منكرة، تبعث علة الرصان حتة  

 لقد قيل إن بعض الفارين لم يقفوا عن العدو حتة دخلوا منازلبم في وشنجطن

ودخلـت فلول المنبزمين المـدينـة في حـال شـــــديـدة من الـمعر والبلع وطـافـت 

يدي الجنوبيين، فألقي الرعب في قلوب  ت أن المدينة واقعة في أبالناس الشـــااعا 
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الســكان وبخاصــة حينما وقعت أعينبم علة أكصر من ألف من الجرحة؛ وحينما  

 علموا أني قد قتل في هما اللقان الأول أربعمااة وخمسون. . .

ك،  ولو أن أهل الجنوب تقدموا غداة انتصـارهم لأخموا المدينة ما في ملك شـ

نكصـوا ورهـوا من ال نيمة بفرار خصـومبم علة هما النحو، وحسـبوا  ولكنبم

أنبم بعد ملك أحرار فيما يفعلون فلا خوف عليبم من أهل الشـــمال؛ صم أنبم منم  

ا  أو يزيـدون مع أنبم لم يتجـاوزوا    خيـل إليبم أن عـدد أعـداابم يبلم خمســـــين ألفـ

 صمانية عشر ألفا  

ــيط، ومن أرو  الأمصلة وكصيرا  ما يكون التاريخ في تطورح رهي نا  بحادث بس

ل الجنوب عن الزحف علة وشـــــنجطون؛ ولو أنبم فعلوا   ك وقوف أهـ علة ملـ

 لكان للولايات المتحدة وجود غير هما الوجود وتاريخ غير هما التاريخ

اريخ لو أن القنوط يوماـم تمكن من نفوس النـاس؛  وكـملـك كـان يت ير وجـي التـ

لـمهبـت ريحبم وخـارت عزاامبم وتفرقـت    ولولا أن كـان علة رأســـــبم إبراهـام

كلمتبم. فلقد صـمد ملك الصـنديد للنبأ شـأني في كل ما مر بي من الحادصات، ولان 

ابتأس للبزيمة وتحسـر علة الفشـل في أول لقان عله عليي الكصير من آمالي، لقد 

 وصمم ألا غنة عن الجباد مبما يبلم من هول الجباد. . . صبر

ال ابة في الناس، فعادت إليبم صقتبم بأنفســبم،  وســرعان ما ســرت رو  أبن

وازدادوا حماسـة علة حماسـة حتة ما يقر لبم قرار بعد اليوم حتة ي سـلوا عن  

 أنفسبم همح الإهانة الجديدة وينصرون حقبم علة باطل أعداابم

ــتطاع ــتولي علة حصــنين ولقد اس ــماليين البحرية بعد ملك أن تس ت قوة الش

ل الجنوب، كما اســتطا  القااد ماكليلان أن يفصــل علة الســاحل في موانف أه

ي إلة   ا الشـــــرقي ويهـــــمـ ا عن جزابـ ة الجزن ال ربي من فرجينيـ ي البريـ بقوتـ

الاتحاد، وكان أكصر أهلي ممن يرفهـون الانسـحاب فكان ملك ردا  علة البزيمة  

 عركة بول زنفي م
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ــاور ممصلي الأمة في الأمر وليطلعب م علة وكان لنكولن قد دعا المؤتمر ليشـ

الموقف من جميع نواحيي، ولقد بعث لنكولن إلة المؤتمر برسالة كانت من خير 

 ما كتب من الرساال، تناول فيبا كل ما يبم الناس يومام معرفتي

الجنوب فـمكر أنبم بـدأ لنكولن يســـــرد الحوادث حتة انتبة إلة موقف أهـل  

ــعوا البلاد بين أمرين فإما الحرب وإما تفكك الاتحاد. . .  صم قال إن الأمر وهــ

لا يقف عنـد هـمح الولايـات المتحـدة، بـل إنـي ليتعـداح إلة مبـدأ عـام هو مبلم نجـا   

 الحكومات الديمقراطية القاامة علة إرادة الشعب

لمبـدأ العـام، كمـا كـان ولقـد كـان لنكولن جـد موفه في إشـــــارتـي هـمح إلة ملـك ا

ملين علة سيادة يصدر في ملك عن طبع، فبو من أنصار الحرية ومن كبار العا 

الشــعب وتكلم الرايس عن الولايات الوســطة التي تظاهرت بالحياد فقال:  إنبا 

تقيم ســدا  لا يجوز اختراقي علة الحد الفاصــل بيننا، ومع ملك فليس هو بالســد 

ــت ار الحياد ت ل أيدي رجال الاتحاد بينما هي تبيإ  المي لا يخترق فإنبا تحت سـ

ــل من بينبم إلة الصوار، الأمر المي كانت  الطريه في غير تحرج للإمداد ت رســ

 تستطيع فعلي أمام عدو صريإ 

ورد الرايس علة دعوا جفرسون دافيز زعيم الولايات الجنوبية المي يقول 

انون الحرب من ات حه يبيإ القـ دأ انســـــحـاب الولايـ د اعتبر   إن مبـ ي. ولقـ أجلـ

ترون ورانح وهو الرايس همح الدعوا من ل و الكلام قال:  إن السـتار المي يتسـ

أن ملك الحه المزعوم لا يســتعمل إلا مع وجود مبرر عادل، بلم من الرقة حدا  

لا يستحه معي أية ملاحظة، وهم سيكونون الحكم في عدالة ملك المبرر أو عدم  

 عدالتي 

جيفرســون من الخطوات التي ارتا  لبا أهل الشــمال  وكان رد الرايس علة

 رسون سبيلبا إلة قلوب الأغرار والإغفالفلقد أشفقوا أن تجد مزاعم جيف

صم أهـاب الرايس بـالمؤتمر أن يمـدح بـالمـال والرجـال فبو في حـاجـة إلة 

أربعمااة مليون من الدولارات. وأربعمااة ألف من الرجال؛ وســرعان ما أجابي  
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ما طلب في حماسـة جعلتي يزيد العدد في المال والرجال عما حددح   المؤتمر إلة

 الرايس.  

الناس في طول البلاد وعرهبا، وقد رأوا من صلابة الرايس وعزمي   وأيقن

ما رأوا، أن الحرب سـيطول أمدها، فتألفت في البلاد كلبا جماعات للنجدة حتة  

م ويســتدعي جدهم لكأنما نســة الناس أموالبم الخاصــة فليس ما يشــ ل أمهانب

 ونشاطبم إلا همح الحرب

: الكوخ والقصــر في ملك ســوان، ولقد ت ل لت تلك الرو  في جميع الطبقات

ــيد المي يتردد   والقرية الحقيرة لا تفترق فيي عن المدينة العظيمة، وأصــبإ النش

ــتة   عل مطلعي  نحن قادمون إليك يا أبانا إبراهام سـ ــان ملك المي ج  علة كل لسـ

 شدان. . . نحن قادمون. . . آلاف من الأ

مكتبي في الصـــبا   والرايس لا يعرف الراحة ولا يموق طعمبا. يصـــل إلة 

ــي   الباكر قبل أن يطرق البيت الأبيض أحد، ويظل هناك حتة يببط الليل فيقهـ

طرفا  مني بين أوراقي. . . وامرأتي تهــيه بملك وتعلن إليي غهــببا، ولكني في  

ي من عظيمـ ا هو فيـ ا بمـ ل ملـك الموقف  شـــــ ـل عنبـ ي في مصـ ات الأمور، وأنة لـ

 بلحظة من هدون البال. . .
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لرايس أن يسـتمرث الراحة أو يبفو إليبا حتة يفرم من رسـالتي؟ لملك وأنة ل

فبو يجعـل للعمـل وقتـي جميعـا  لا يكـاد يـدعـي لحظـة وكـان لـي في هـما الجبـاد الأكبر 

ي ال ـ د بنتـ ي، فلقـ دنـ ي وقوة بـ افيتـ ا العظيمـة، خير عون من عـ ا تبني دوحـاتبـ ة كمـ ابـ

 كأنما كانت تبياي لبمح العظاام. . .

ي   ولم تكن الحرب ان لـ د كـ ل الرايس من عـبن، فلقـ ا يحمـ ل مـ ا هي كـ دهـ وحـ

ل الرأي   ي من اختلاف الأحزاب وتبلبـ ان لـ ا كـ ممن يعمـل معبم من الرجـال، كمـ

 العام أصقال فوق أصقالي.

عرفت باســـم المحايدة فكان  وهناك عدا ملك موقف الولايات الوســـطة التي

عزما  ولن تكون تلك يخشة الرايس أن تنظم إلة الاتحاد الجنوبي فتزيدهم قوة و

 القوة في الوقت نفسي إلا خسرانا  لأهل الشمال. . .

صم هناك موقف أوربا من هما النزا . . . وهو أمر لي خطرح يحسـب الرايس  

ــيوارد لا يرا لي أول الأ ــاب، وإن كان ســ مر ما يراح الرايس من  لي ألف حســ

 خطر.

را  الكصيرون ولم يترك الناس رايســبم يعمل لقهــيتبم الكبرا فحســب، بل 

ــألوني إلحافا ، فبما ممن ســـاعدوا الحزب الجمبوري   يطرقون بابي يرجوني ويسـ

يطلـب من طريه خفي أن يكـافـأ علة خـدمـاتـي. . . وماك يطلـب وظيفـة يـأكـل من  

بيـت الأبيض يعجبون من هـما الرايس الـمي لا راتبـي فيبـا. . . والموظفون في ال

 وبين حجرة مكتبي في سبرنجفيلد. .يجعل فرقا  كبيرا  بين قاعة الحكم هناك  

لقـد جعـل للنـاس يومين كـل أســـــبو  يلقـاهم فيبمـا جميعـا  لا يوصـــــد بـابـي في 

د  ي يـ د إليـ وجبـي أحـد، وإنـي ليســـــتمع إلة كـل مي حـاجـة، فـأن اســـــتطـا  أن يمـ

ــاعدة دون أن ي جوز بملك علة القانون لم يتردد أو يتأخر. وكصيرا  ما كان المســ

إما رأا نفســـي بين أن يعدل فيقســـو أو يرحم فيميل يجعل الرحمة فوق العدل، 

بعض الميل. . . ولكني في ملك لا يسف إلة الخله أو يتباون في قاعدة جوهرية 

 وحاشاح أن يفعل هما أو ما هو دوني. . .
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ــلم،  ولن يهــيه صــدرح بموي الحاج ات لديي، مع أنبم كانوا يلقوني علة الس

ــتوقفوني علة  ويقفون أمام غرفتي صــفوفا  خلف صــفوف، بل كصيرا  ما كانوا يس

ــتطيع قلبي الكبير  الطريه ويزحموني. . . ولكني من الكاظمين ال يظ. . ولن يســ

أن ينبر الساال فيزيدح بؤسا  علة بؤسي، وهو المي عرف اليتم منم حداصتي وماق 

 قان ألوانا . . .الش

ن، فلا علة أني مبما بلم من رحمتي وبرح بالمسـاكين، يعرف أسـاليب الماكري

ينخد  بما يراح من ادعاناتبم فيصـرفبم بالحسـنة وإلا فبشـين من الشـدة يشـبي  

التأنيب ويراد بي الزجر. . . دخل عليي رجل كســرت ســاقي يســألي عملا  إم فقد 

ل أية شـبادة أو دليلا  علة صـدق دعواح، رجلي في الحرب، فسـألي الرايس أيحم

قـاالا :  مـاما؟ ليس لـديـك أي ولكن الرجـل لا يحمـل شـــــياـا ، فصـــــا  بـي الرايس  

ــبادات أو أي شــين يرينا كيف فقدت رجلك. . . فليت شــعري   أوراق أو أي ش

 كيف أتبين أنك لم تفدها في فخ وقعت فيي وقد سطوت علة بستان غيرك. . . 

الحكومة كيف يطيه الرايس وقد ملأت وقتي الأحداث  ويعجب القاامون علة  

ع إلة مصل همح الأمور الصـــ يرة وكان الجســـام أن يلقة هؤلان الناس ويســـتم

اس؟ أليس هو خـادم   ا إلة غيرح. . . ولكن أليس هو من النـ ي أن يكلبـ جـديرا  بـ

الجميع قبل أن يكون رايس الجميع؟ وهل ي ير المنصب ما فطرت عليي الأنفس  

 من كريم الخصال؟. . .  الكريمة

و، وداعـة في هـاهو ما ابراهـام النجـار تراح في البيـت الأبيض ولم يزل هو ه

قوة، وتواهـــع في عزة، ورقة في وقار. . . ومن وران ملك قلب تســـع رحمتي  

شـــــكوا النـاس جميعـا ، قلـب لا يتبنـأ ولا يفر  إلا إما صـــــنع المعروف وأدلة 

 بنانة.الجميل فأفر  القلوب وأدخل عليبا ال

ي أحـد  ا كـان أعظم الرايس وأجمـل خلقـي حين يلقة في الطريه إلة غرفتـ ومـ

ممن لاقاهم قبل  في مهـــطرب الحياة، فيقف يهـــحك وإياح ويدح علة معارفي  

 كتفي ويسأل عن أمرح وأمر أسرتي. . .



171 
 

ولقد يأخمح معي إلة قاعة الرياســة فيمكر لي الأيام الماهــية حتة ما يشــعر  

 رايس الولايات المتحدة الرجل أني بين يدي

ي في الطر ان الفقران يســـــتوقفونـ ان أعظم الرايس حين كـ ا كـ يه فيقف صم مـ

ليسـتمع إليبم وليكلمبم كأني أحدهم، فلا ترفع ولا كبريان. ولن يسـتنكف الرايس  

ا  من دموعبم   انـا  علـي يســـــتطيع أن يكفكف بكلامـي شـــــياـ أن يطيـل الحـديـث أحيـ

لة أجـابتبم إلة  ويخفف بـالعطف عليبم بعض آلامبم. . . ولان كـانـت هـل حيلـة إ

 ما سألوا فما هو عن ملك بهنين

كر عليي مسـلكي هما بعض موظفي البيت الأبيض. . ولكنبم حين ولقد كان ين

كـانوا يزعمون أنـي لا يليه ملـك بمن كـان في مصـل مركزح كـان ي يـب عنبم أنـي لا 

ي مصـل قلبـي. علة أنبم لم يلبصوا أن أكبروا الرايس  مســـــلـك غيرح لمن كـان لـ

بخلالـي، وأصـــــبحوا لا يرون أي مـأخـم عليـي، وأصـــــبإ من المنـاظر  وأعجبوا  

ــي إلة خارج   المألوفة عندهم أن يدخل أحدهم ببطاقة للرايس فيراح ينبض بنفســ

الحجرة يلقي مرســلبا مرحبا  هــاحكا . . . أو أن يروح يأتي بنفســي إلة الحاجب  

 فينبرح حين يسمعي يمنع طالبي الدخول عليي. . .

ر الموظفين وقواد الجي  فقــد اعتــادوا أن يروا الرايس  أمـا الوزران وكبــا 

إليبم أحيانا  بدل أن يدعوهم إليي. . وكصيرا  ما كان يلتفت الواحد منبم فإما  يسـعة 

 حاجبي مقبل يعلن إليي أن الرايس علة السلم أو في طريقي إليي

ويدخل الرايس فيجلس إلة مرؤوســي يســتفبمي عما يريد وينصــت إليي؛ فان 

وهـحي  رؤوسـي في أمر فني كلام الأخصـااي، لا يسـتنكف الرايس أن يسـتكلمي م

وكأني مني التلميم حيال أســــتامح؛ ويعجب المرؤوســــون من هما الرجل المي لا 

 يدعي أبدا  العلم في أمر يجبلي، والمي يفبم ما ي بلاينن  لي في فطنة وسرعة

ــكرا  عظيما   ــبحت المدينة معسـ ــنجطون بالمتطوعين حتة أصـ ،  ماجت واشـ

ــلحوا  ولكن الرايس يعوزح القواد. . . وإني ليطيل التفكير فيم ــاهم أن يصـ ن عسـ

ــال الباال. إن علة رأس القوات امن القااد ســـكوت ولكني  للقيادة في هما النهـ
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شــيخ كبير ناهز الخامســة والســبعين، والموقف يتطلب قاادا  فتيا  يبث من روحي  

ليـت القـااـد لي لم يرفض مـا   في قلوب جنـدح ويمشـــــي ببم إلة النصـــــر. . . ألا

فلقد أنهـــم إلة الصاارين وأصـــبإ ن أكبر عرض عليي، ولكن باس ما فعل لي  

 قوادهم

ي   ام من حولـ دبر. وأخـم يقلـب الأمر علة وجوهـي والرأي العـ فكر الرايس وتـ

يزيـد موقفـي صـــــعوبـة، فلكـل حزب رأي، ولكـل جمـاعـة فكرة، ولحكـام الولايـات  

ــال   ــكوتبم  آراؤهم وإلا توقفوا عن إرسـ الجنود. . . والرايس يبيف لي الناس بسـ

وادح علة أســــاس الكفاية ولكنبم لا يفعلون، وهو لا يســــتطيع أن الجو ليختار ق

ــي لا  ــية، بينما هو في الوقت نفسـ ــب تلك الجبات في همح الظروف القاسـ ي هـ

 يستطيع أن يرهيبم جميعا  

د و د مـاكليلان قـ ااـ فه في ويســـــتعرض الرايس الموقف الحربي، فيجـد القـ

بات كصيرة حتة لقد ســماح أعمالي في فرجينيا ال ريبة، ويســمع الصنان عليي من ج

 نابليون الجديد. . . ولملك يدعوح الرايس ويعيني قاادا  عاما  للقوات في فرجينيا 

ــاب في الرابعـة والصلاصين؛  ااـد مـاكليلان فبو شـــ ا إلة القـ وتتجـي الأنظـار كلبـ

ناس علة محبتي؛ فلي حسـن السـمت وهيبة وفيي كصير من الصـفات التي تحمل ال

باب؛   بي بي نابليون، وكملك لي من  الطلعة ورو  الشـ ولي من صـ ر جرمي ما يشـ

 صفات نابليون بريه عينيي ومهان عزيمتي وتوقد حماستي

وسـرعان ما تعظم شـبرتي حتة يجري اسـمي علة الألسـن جميعا ؛ وكم لي في 

ــبرتبم علة أوه ــباح ممن قامت شــ ام الجماعات ولكن لعل الأيام الحياة من أشــ

 قلوب متفقة علة الإعجاب بيتصبت جدارتي، فإن الأعين وال

علة أن للشـــــبـاب نزاعـاتـي ونزواتـي، فبـما القـااـد يـدل بجـاهـي من أول الأمر، 

حتة ليعد نفسـي الرجل الوحيد المي يسـتطيع أن ينقم البلاد مما هي فيي. . . ولقد 

. . حتة رجال مجلس الوزران قد عظمت   شايعي في هما الزعم كصير من الناس.

د إنب ي إلة حـ ا لا يرا صقتبم فيـ ا  إما هو رأا مـ انـ ي أحيـ انبـ انوا يميلون إلة جـ م كـ
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ــبيل ما يعقدح من   ــة عن ملك في سـ ــبر ويت اهـ الرايس والرايس يتمر  بالصـ

 اممال علة ما عساح أن يأتي بي ملك الشاب

د فرجينيـا، وقـام بـملـك  وأخـم القـااـد الشـــــاب يـدرب مـااتي ألف رجـل علة حـدو

ــرب الملل إلة  العمل علة خير ما يرجة، ولكني أطال   التدريب وأطالي حتة تس

الرأي العام فهـاق بما يفعل فإن الناس كانوا يسـتعملون الزحف؛ وكملك هـاق  

الرايس مرعا ، ولكن ماكليلان يعد الناس أني ســتعد لحركة عظمة ســوف تطفف  

 نار الصورة

د أخر هو القااد فريمونت، ولقد كانت لي مواقف وشــــا  في الناس أســــم قاا

لجبـات ال ربيـة يوماـم، وكـان هـما الرجـل من قبـل أول مرشـــــحي  محمودة في ا

الحزب الجمبوري للرياســــة فلي بملك في الناس منزلتي وخطرح، ولي في قلوب  

 الساسة وأولي الرأي نفوم كبير

يط نفســي بفرقة من  ولن يقل فريمونت عن ماكليلان اعتزازا  وترفعا ، فبو يح

إلة يرجع  أن  دون  ــد  الجن بعض  ويرقي  مركزح   الحرس،  بحكم  وهو  الرايس 

د  أ فريمونـت في الرد علة البريـ اطـ ك يتبـ ملـ ة. . . وكـ دولـ د الأعلة لقوات الـ ااـ القـ

القادم من العاصــمة. . . ولن يقف الأمر عند ملك، بل تأتة الأنبان أن فريمونت 

 لشمالية ال ربيةينوي إقامة اتحاد صالث في الجبات ا

ه قبل كل شــــين من إخلاه  ولكن الرايس لا يصــــدق همح الأنبان فبو واص

 الرجلين لقهية الاتحاد، وإلا فما كان ليهعبما حيث وهع مبما يكن من الأمر

وأحاط فريمونت نفســي أول الأمر بجو من الســكوت، ولكني ما لبث أن أما  

ــاق بي ، وملك أن القااد أنمر أهل قرارا خطيرا اهتز لي الرايس وتبرم مني وهــ

، أي بعد قيام الحرب بنحو أربعة  1861مسـوري في أخر شـبر أغسـطس عام  

ا   ة يجعلبـ ك فبو يحـدد منطقـ ملـ ة، ولـ م قوانين الحرب في الولايـ ي ينفـ أشـــــبر أنـ

محرمة، يعدم كل من يحمل السـلا  فيبا هـد حكومة الاتحاد وكملك يعلن القااد  
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أهل الولاية جميعا  يكون جزااي مصـــادرة أن كل من تحدصي نفســـي بالصورة من  

 ح إن كان لي عبيد. . .أملاكي وتحرير عبيد

ارتا  لنكولن للقرار وتربد وجبي وأوشــك أن ينفم صــبرح، وكان يلاحظ من  

يرونـي غـداة هـما القرار علامـات البم الشـــــديـد علة محيـاح، ولكنبم كـانوا كـملـك  

 لصباتيلمحون إمارات العزم والصلابة ودلاال الحزم وا

لقـد جعـل مبـدأ الحرب  انزع  الرايس لإصـارة مســـــألـة العبيـد في تلـك امونـة، ف

من أول الأمر المحافظة علة الاتحاد، حتة تكون قهية دستورية لا عيب فيبا،  

وبملك تجد سبيلبا إلة القلوب وتستنبض البمم بما تصيرح عدالتبا من حماسة ولا 

م أوقدوا النار ما أجل أغراهــــبم تد  ســــبيلا  لأحد أن يتبم أهل الشــــمال بأنب

ألة العبيد. ألة   وعواطفبم في مسـ ة الرايس إصارة تلك المسـ . . وكملك كان يتحاشـ

حتة لا تصور الولايـات المحـايـدة وتنظم إلة أهـل الجنوب، ويفقـد الرايس كـل أمـل  

في هـمبا إلة جانبي، ومن تلك الولايات مسـوري نفسـبا فقد كان فيبا كصير ممن  

ة كنتولي التي ينتمي إيقتنون العبيـ ت ولايـ انـ ا وأعظم خطرا  كـ ا  د، وأهم منبـ ليبـ

الرايس منم نشـأتي، فلقد بمل الرايس كل ما في وسـعي للمحافظة علة مودة أهلبا  

لتنهـــــم إلة جـانبـي أو لتبقة علة الأقـل محـايـدة، فلموقعبـا الج رافي في الحرب  

 شأن أي شأن

ليبا الرايس ما لبصت أن طا   ولكن همح السياسة الرشيدة العاقلة التي جرا ع

ك القرار الطـاا ؛ فســـــرعـا  ات  ببـا ملـ ك الولايـ ن مـا هـاجـت الخواطر في تلـ

المحايدة، وســرعان ما جز  كصير ممن يســلمون بنظام العبيد من أهل الولايات  

 الشمالية

ــبإ نقطة تحول جديد في الموقف كلي. . .   وعظم خطر هما القرار حتة أصـ

عاصــفة شــديدة من الرأي العام، فأن دعاة التحرير  ونظر الرايس فإما هو تلقان  

م العبيـد مـا لبصوا أن هتفوا بـالقـااـد الجرين الحـازم، وراحوا يمتـدحون وأعـدان نظـا 

 خطتي بقدر ما يعيبون علة الرايس ترددح وخورح
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وانطلقـت الصـــــحف تـدعوا الرايس أن يقر فريمونـت وأن يحـمو حـموح فيعلن 

ات ا  ينطبه علة الولايـ امـ ي الأعراض   قرارا  عـ دوا منـ ا وجـ ا . ولمـ اارة جميعـ الصـ

ؤوسـبم النزوات ورا  بعهـبم يدعوا إلة إرغام الرايس  وال هـب، عصـفت بر

 علة الاعتزال ووهع فريمونت في مكاني

ويتطلع الرايس بعينيي الواســــعتين فإما بوادر الفرقة والتناز  تكاد تقهــــي 

جل المي لم يخله لي  علة قهــية البلاد، إما العاصــفة تشــتد وتشــتد؛ ولكني الر

ــفة يوما    ما حينما كانت تنطله عاتية مدوية الفز ؛ وهل يمكر أني خاف العاصــ

فتبتز لبـا أرجـان ال ـابـة، وهو واقف منبـا موقف المتفرج؛ ملـك الموقف الـمي مـا 

ــني إلا إما كان مصلي من بني الأحراج المين ألفوا   ــبي في مصل ســ كان يطيقي صــ

 ملاقاة العواصف؟ و. . .
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ا   ت علة الرغم ممـ ال قرار فريمونـ ل علة إبطـ ي من  لم يتردد في العمـ دا لـ بـ

تحمس الرأي العـام لـي ومظـاهرتـي إيـاح فيـي علة نحو مـا بينـا؛ ولقـد كـان من أبرز 

ة علة أمر  د النيـ ان لا يعرف التردد أو النكول إما هو عقـ ي كـ ام أنـ خلال أبرا هـ

ــوابي واطمأن إلة نفعي ووصه من مقدرت ــطلا  بي؛ وما اقتنع بصــ ي علة الاهــ

ــمم قط علة  ــرف عني، ولملك جرب عليي من عملوا معي أني صــ رأا صم انصــ

 كانوا إما عزم أمعنوا طوعا  أو كرها  فما لبم من ملك بد. . .

وتصــرف لنكولن تصــرف الســياســي الحكيم، فكتب إلة فريمونت يســألي أن 

ــ ي؛ ولكن فريمونت يعدل قرارح وأن يظبر للناس كأنما يفعل ملك من تلقان نفســ

ايس بدنا من أن يعلن قرارا  عدل  لم يمعن لملك وكبر عليي أن يتراجع؛ فلم ير الر

بـي قرار فريمونـت غير عـابف بمـا كـان من مخـالفـة الرأي العـام لـي ولا وجـل من  

ــااحين من دعاة التحرير. . . وبملك العمل الحازم الحكيم قهـــة   ــايإ الصـ تصـ

والتنـابـم، وكســـــب بـملـك وقوف ولايـة كنتولي   الرايس علة نـمير من نـمر الفرقـة

حسبن الرايس كما تقول عليي خصومي ومخالفوح في الرأي  إلة جانبي. . . ولا تت

من أنصـارح، قد اتخم بملك سـبيلا  رجعية؛ كلا، إنما هي السـياسـة الحكيمة تقهـة 

عليي ألا يتنكب الطريه التي رسـمبا منم شـبت الحرب، ألا وهي جعل المحافظة  

ــألة العبيد فما هو ب افل  علة ا عنبا لوحدة أســاس هما الصــرا  القومي؛ أما مس

 وإنما هو يؤصر الأناة حتة تتبيأ الفرصة. . .

هـما مـا كـان من أمر فربمونـت؛ أمـا مـا كليلان فلقـد ظـل يـدرب جيشـــــي علة 

حدود فرجينيا وهو لا يفتأ يرســل إلة الرايس يطلب فرقا  جديدة، ولا يفتأ يتبرم 

ااد  يأتيي من قبل الرايس عما هو عســةي أن يفعلي؛ ولقد كان هما الق بأي اســتفبام

الشاب يكرح من الحكومة تدخلبا في شؤوني؛ بل لقد كان يزدري أعهان مجلس  

الوزران ويرميبم بال بان، أو كما يقول إني شــــاهد أكبر نو  من الإوز في ملك 

 المجلس.
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الظنون حتة ليحســــبوني  وبلم بي المهاب بنفســــي حدنا جعل الناس يظنون بي 

 حتة تواتيي الفرصــة إلة انقلاب  يتطلع إلة الرياســة، فبو ينتظر لا يعمل عملا  

يـأتي بـي علة غرة. . . ولكن الرايس علة الرغم من مســـــلـك مـا كليلان يعينـي 

ا للقوات بعد أن يترك سكوت العمل لكبر سني.  قاادا  عامن

س مرة إليي يســتنباي عن  ولا يقف صــلف ماكليلان عند حد، فلقد مهب الراي

ــارت  أمر، فتركي القااد لحظة ينتظر قبل أن يل ــا  ملك في الناس، وأشـ قاح؛ وشـ

إليي الصـحف، وانعقدت امران علة اسـتنكارح، ولكن الرايس لم يعبأ بما حدث،  

ــية عما هو فيي، ولقد رد علة ملك  ــخصـ ــاال الشـ فما كان هو بالمي تلبيي المسـ

 زمام جوادح إما هو جان لنا بانتصارات .بقولي  إني لأمسك لما كليلان 

د ملـك أن مهـ د ولكن حـدت بعـ ااـ ان القـ ي إلة مكـ ي كبير وزرااـ ب الرايس ومعـ

اح؛   ا إيـ انتظـارهمـ د بـ أح بعض الجنـ ــا ينتظران حتة رجع؛ وأنبـ داح، فجلســـ فلم يجـ

فصـعد إلة غرفتي وأرسـل إليبما رسـالة يأسـف فيبا لعدم اسـتطاعتي أن يراهما  

يبون الأمر لأني متعبو واسـتشـاط سـيوارد من ملك غهـبا ، ولكن الرايس را   

 عليي. .

 أني كف بعدها عن زيارة ملك القااد المدل بنفسي.   علة

وقدر الرايس فهـلا  عن ملك أن يلاقي العنت من الرأي العام كما يلاقيي من  

أكـابر قوادح، ومن أمصلـة ملـك مـا كـان من موقف النـاس إزان قرار فريمونـت فلقـد 

ا  ات الرايس وإحراجـي. . حتة كـ م في إعنـ ال وا يوماـ ادوا إلة  بـ ن موقف آخر فعـ

ــالك القول والعمل، وكان ملك الموقف نتيجة لما   غيبم يأخمون علة الرايس مس

 أدت إليي الحوادث بين حكومة الاتحاد الشمالي وبين الحكومة الإنجليزية. .

كان لنكولن يخشــة أن تســون العلاقات بين حكومتي وبين إنجلترا، إم كانت 

كـانوا يرون أن تعترف   جـال الحكومـة الإنجليزيـةالأنبـان تنـمر بـملـك؛ فكصير من ر

حكومتبم بالاتحـاد الجنوبي كحكومة مســـــتقلـة حتة يتســـــنة لإنجلترا أن تدخل  

ســـــفنبـا الموانف الجنوبيـة وعلة الأخه موانف القطن، دون أن يكون في ملـك  
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ــحف   ــماليين. . وأخمت الصـ ــروب عليبا من الشـ ــار المهـ ــادم مع الحصـ تصـ

باـة بمـا ينطوي عليـي ملـك من  وتلإ في الـدعوة غير عـا   الإنجليزيـة تـدعو إلة ملـك

التحدي لأهل الشـمال. واشـتد غهـب حكومة الاتحاد الشـمالي بقدر ما عظم فر   

ــاح أن يحدث من   ــديد إلة ما عســ الجنوبيين، إم كان كل فريه ينظر باهتمام شــ

جـانـب إنجلترا. . وبلم من اســـــتيـان ســـــيوارد أنـي كتـب احتجـاجـا  إلة الحكومـة  

ي  الإنجل دتـ ة، لم يخفف من حـ ان يزيـ د كـ ل، فلقـ ديـ ي الرايس من تعـ ي عليـ ا أدخلـ مـ

ــد الحره أن يفوت علة الجنوبيين ما يأملوني من انهــمام إنجلترا   يحره أش

 إليبم.

ي الأمور  أتي أحـد القواد البحريين عملا  تزداد بـ وفي هـما المـأزق الحرج يـ

ولايات المتحدة ما تحرجا  حتة ليحســب الناس أن الحرب واقعة بين إنجلترا وال

 لك بد. . .من م

ل   ت تحمـ انـ ة كـ ة إنجليزيـ د البحري ولكس داهم ســـــفينـ ااـ ك أن القـ ان ملـ وبيـ

رســولين من قبل الولايات الصاارة أحدهما إلة إنجلترا وامخر إلة فرنســا أبحرا  

ليســعيا لدا الحكومتين الإنجليزية والفرنســية أن تأخما بيد الاتحاد الجنوبي. . . 

ــوأرغم ولكس ا ــولين علة النزول فأســ رهما علة الرغم من احتجاج قااد  لرســ

 السفينة الإنجليزية.

ووصــلت الأنبان إلة وشــنجطون فرا  الناس يعلنون إعجاببم بالقااد ولكس 

ويصنون علة عملـي، ومـا لبـث أن انبـالـت عليـي رســـــااـل الإعجـاب والصنـان؛ ولقـد 

الزعمـان ورجـال   أصنة عليـي فيمن اصنوا المجلس التشـــــريعي نفســـــي، وكصير من

؛ وهكـما انحـاز الرأي العـام إلة جـانـب ولكس كمـا انحـاز إلة جـانـب  الصـــــحـافـة

 فريمونت من قبل لتزداد بملك الأمور تعقدا  وخطرا . . .

ار من ســـــخط   ا أصـ ك أن تتصـــــور مبلم مـ أ في إنجلترا فلـ ا عن موقع النبـ أمـ

رنســـــا واســـــتنكار، في ظروف كتلك التي نتحدث عنبا، وكملك كان للنبأ في ف

 ح السيف.موقعي الشديد وأصر
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ة إلة العلم  ة موجبـ انـ د ولكس إهـ ااـ انـب القـ ما العمـل من جـ اعتبرت إنجلترا هـ

ــولين   ــارية تلك الجارية التي كانت تحمل الرس البريطاني المي كان يخفه في س

وقدمت لندن وشـنجيوط احتجاجبا وأنمرتبا أن تقابل العدوان بمصلي إلا أن تسـر  

ا بـأقـل من إطلاق الرســـــولين وعـدم  كـافيـة، ولن تقنع إنجلتربتقـديم الترهـــــيـة ال

 التعرض لبما صم الاعتزاز عما حدث. . .

اني الإملال  ا معـ اهـ مار إنجلترا إيـ ات ورأت في إنـ اج الولايـ د هيـ م اشـــــتـ داـ عنـ

ــر الناس علة المقاومة مبما يكن   ــت لال الحوادث؛ وأصـ وســـون النية وقبإ اسـ

وة ص ورهـا  خـمت الولايـات تزيـد في قصمنبـا. وأمـدت إنجلترا حـاميـة كنـدح وأ

العقلان   بعض  أن  علة  الحرب.  إعلان  إلا  يبه  لم  ــة  الجمل وفي  ــة،  ــالي الشـــــم

اســـــتطـاعوا أن يطيلوا الوقـت المحـدود للإنـمار بهـــــعـة أيـام عـل أهـل الولايـات  

 وخصومبم في إنجلترا يرون حل تحقن بي الدمان.

م لا يصنيبم عني وأخم الوقت يتصرم ولكن أهل الولايات مصرون علة موقفب

رايســبم ووزراؤح يفكرون في هما الخطر الداهم، وكان ســيوارد يميل شــينو و

ــد هؤلان الإنجليز المين تنطوي قلوببم علة الحقد   إلة خوض غمار الحرب هـ

 والحنه منم خلعت الولايات الأمريكية نير إنجلترا في عز ة وإبان.

ي فبو بين أن يجاري الرأ  وهكما يجد لنكولن نفسي في شدة ما مصلبا شدة. . .

ة   داخليـ أتي مع الحرب الـ ة تـ احنـ ة طـ ارجيـ ا  خـ ك يجر علة البلاد حربـ ملـ ام وبـ العـ

ــباب الخلاف بيني  ــولين ويقهــي علة أس القاامة في وقت واحد، أو يطله الرس

وبين إنجلترا وبـملـك يجنـب بلادح خطرا  محـدقـا ، وإن تعرض بعـدهـا للوم اللأمين 

 مبطلين. . .وسخط الساخطين واتبامات ال

لن المي لا يعرف الخور والمي لا يطي  في الملمات صـــوابي. .  ولكني لنكو

إنـي الرجـل الـمي تزداد عزيمتـي مهـــــان بقـدر مـا تزداد الحـادصـات عنفـا  وخطرا ،  

 والمي تزداد قناتي صلابة كلما ازدادت الخطوب فداحة والأعبان صقلا  واستفحالا .  
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وهو من أول  يناق  الأعهـان ويناقشـوني عقد أبرا هام مجلس وزرااي وأخم

الأمر لا يؤمن بعدالة ما فعلي ولكس؛ وبعد جبد استطا  أن يحمل المجلس علة 

قبول رأيي صم أعلن بعدها في شــــجاعة وحزم إطلاق الرســــولين، وأجاب علة 

ي وبعـد   ا  علة حكمتـ ة جـانت دليـل قويـ ة متينـ ــالـ مار الحكومـة الإنجليزيـة برســـ إنـ

قومي، وجنببا ببا في الوقت نفسـي فيبا بكرامة بلادح وعزة    نظرح، رسـالة احتفظ 

 خطرا  ما كان أغناها عني يومام.

وارتـاحـت إنجلترا لمـا فعـل الرايس وأصنة رجـالبـا علة حنكتـي وشـــــجـاعتـيو 

ولكني لاقة في بلادح من الســــخط والاســــتيان ما لا يقوي علة مواجبتي غيرح، 

ون يرتاب فيي المتحمسون ويصفوأوشكت مكانتي في القلوب أن تزعز ، ورا   

عملي بالجبن والخور. . . ولكني فيما بيني وبين نفسـي يعتقد أني أسـدا صـنيعا  إلة  

قومي لا يدركي إلا العقلان، المين لا يجعلون في كل وقت للعواطف سلطانا علة 

ــاخطين  لقد حاربنا بريطانيا العظمة مرة  أعمالبم. . . . قال مرة يرد علة السـ

ا فعلـ ابتن وللأنبـ ي الكـ ا فعلـ ما ت عين مـ ا إنجلترا تحت  علة هـ ا رأينـ إما مـ كس؛ فـ

الفعل وتطلب إخلان ســــبيل الرســــولين فواجبنا هو ألا نخرج علة مبادانا التي  

. . . . يجـب أن نطله هـمين الســـــجينين وحســـــبنـا حربـا   1812ترجع إلة عـام  

 واحدة في وقت. . . . 

ما نية رســالتي؛ وإننا لنرا هومهــة العملاق بعدها في ســبيلي يؤدي للإنســا 

الجبـار الـمي درج من بين الإحراج والأدغـال يحمـل العـبن وحـدح في الواقع. . . 

بـل إنـي كمـا مكرنـا ليلاقي ممـا يفعـل كصير من أكـابر رجـالـي أعبـان تهـــــاف إلة  

 أعبااي ولكني معود حمل الأعبان ومواجبة الأنوان.

عملوا كما تطلب الظروف؛  وإني ليســــأل نفســــي: ألم بأن لبؤلان الرجال أن ي

ي  و ا كليلان لو أنـ اما علة مـ اما علة فريمونـت لو كـان رجع إلة الرايس، صم مـ مـ

ــورا. .؟ ولكن ها هو ما قااد آخر   خفض جناحي وألان جانبي واخم الأمور بالش

يفعـل مصـل مـا فعـل فريمونـت، وملـك هو هنتر الـمي كـانـت لـي القيـادة في كـارولينـا  
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ا  فلقـد ر جرأة من فريونـت أو علة  الجنوبيـة؛ وكـان هنتر أكص الأصـــــإ أكصر نزقـ

أعلن أن ســكان فرجينيا وفلوريدا وكارولينا الجنوبية من العبيد أحرار بعد اليوم 

 إلة الأبد. . . .

ــع الرايس إلا أن يجعل ينقض هما القرار في غير مجاملة أو هوادة،  ولم يسـ

ا أن يعتبر بمـا كـان من أمر صـــــاحبـي ف ريمونـت ممـا أعلنـي  فلقـد كـان هنتر خليقـ

د الرايس   ااـ د هنتر ولا لأي قـ ااـ ي:  إن حكومـة الولايـات المتحـدة لم تخول للقـ قولـ

أو شــــخه ســــواح من الســــلطان ما يعلن معي تحرير العبيد في أية ولاية من  

ا ، هو إعلان  ا  أو زاافـ الولايـات، وإن هـما الإعلان المزعوم، ســـــوان كـان حقيقيـ

 باطل 

رح، فبــاهو ما وزير  نزق إلا ليواجــي نزقــا  غي  ولا يكــاد الرايس ينتبي من

الحربية كامرون يرســل رســالة إلة بعض الهــباط شــبيبة بما أعلني فريمونت 

وصــاحبي. . ولولا أن تدارك الرايس الأمر لأحدصت من ســون الأصر ما يصــعب  

ة   ــالـ ك الرســـ د لترد نســـــخ تلـ اتـب البريـ د أبرق الرايس إلة مكـ د علاج؛ ولقـ بعـ

 .  دون وصولبا إلة وجباتبا. المطبوعة وحال بملك

ولمـا أن ياس الرايس من مـا كليلان وقـد مهـــــة عليـي أكصر من عـام وهو لا  

دة؛ رأا أن الموقف،   ا  جـديـ ب فرقـ ك يطلـ دح ولا ينفـ ب جنـ دريـ ل أكصر من تـ يعمـ

د   ااـ ةو أليس هو بحكم مركزح القـ درس فنون الحرب والتعباـ ي أن يـ يقهـــــي عليـ

ة؟ وإم ة والبحريـ ي أن يتعلم فن الحالأعلة للقوات البريـ ا تعلم ا  فعليـ رب اليوم كمـ

مســــإ الأرض من قبل وتخطيطبا وكما تعلم القانون حتة حمقي، بل وكما تعلم 

 القرانة والكتابة قبل ملك جميعا  وهو بين مطار  ال ابة.

شـمر الرايس عن سـاعدح ورا  يدرس ويتعلم لايني ولا يكل سـاعات طويلة  

وح من الحربيين  ريطة مبسـوطة أمامي، ومعلممن النبار وسـاعات من الليل؛ الخ

يتناوبون العمل معي واحدا  بعد امخر حتة فبم بعض الفبم وأصبإ لي شين من  
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الرأيو يـا الله من هـما العبقري الجبـار الـمي يحمـل علة كتفيـي مـا كـان ينون بحملـي  

 أطلس أو أخيلو

ان حـمرا  واســـــتطـا  الرايس بعـد مـدة أن يـدلي للقواد برأي في فبم، ولكنـي كـ

ــلة إليي. ولقد كتب مرة إلة  يعرض الفكرة ويت ــحتبا للقااد المرسـ رك القطع بصـ

ــدد عليي ألا يتقيد بي قاالا إني يلومي أكبر اللوم إن هو تحيز لي   أحدهم برأيي صم ش

 أو تردد عن العمل تمليي عليي خبرتي إما كان ملك الرأي لا يتفه وهمح الخبرة. 

ي بما يجب أن يعمل، لان نفسـي مات مرة مشـيرا  عليعلة أني يكتب إلة ما كلي

في خطة مرسـومة علة أسـاس فني، ولما رد ما كليلان عليي يرفض تلك الخطة  

امل،   الة تدل علة فبم دقيه وإلمام شـ ألي أسـ لم يقرح الرايس، وعاد فكتب إليي يسـ

ويد  لي أن يجيـب علة تلـك الأســـــالـة الفنيـة إجابة صـــــريحـة ونزيبـة والرايس  

ــاايين، فما زال الرايس يدلة لبم   بعدها أن يقرح. . صم تحاكما  مســـتعد إلة أخصـ

بحججي ويريبم أن خطتي أهـمن وأسـلم من خطة القااد ما كليلان، ولكنبم، آخر  

الأمر أقروا خطـة مـا كليلان، فلم يســـــع الرايس إلا أن يـمعن وإن كـان لا يزال 

 يرا وجاهة آرااي. .
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لي برأي في لنـاس معـي من هـما المحـامي الـمي يـدوتعجـب مـاكليلان وتعجـب ا

ــحاب الحرب وممن لبم بفنونبا خبرة؛ وما عرف  الخطط الحربية كأني من أصـ

عني أني شــبد حربا  من قبل، اللبم خلا تلك المعركة الهــايلة التي اشــترك فيبا  

 وهو في صدر شبابي متطوعا  هد الصقر الأسود. . .

ان المين لم يروا في الأمر عجبا ؛ وكملك كولكن المين يؤمنون بسـر العبقرية  

تربطبم بالرايس صـلة من كصب، والمين رأوا رجاحة عقلي وسـلامة منطقي وقوة 

ــتة  لقانتي. ومن ما المي يقول إن الكتب هي التي أوحت إلة نوابم العالم في شــ

اة مـا أتوا بـي من المعجزات. . .؟ إنمـا يســـــير هؤلان علة نب  من   منـاحي الحيـ

 علة هدا من نور عبقريتبم. . .فطرتبم و

ــباببا من  وه ــة ولم تكن لي بأس ــياس ل التوت الأمور علة ملك الرجل في الس

قبل صـلة؟ أو لم يحمل المين أشـفقوا أول الأمر من رياسـتي علة محبتي صم علة 

ة ولم يتعلمبا فلم لا يكون كملك  ياسـ أني في السـ الإعجاب بي؟ وإما كان هما هو شـ

ــاايين ففي أمور الحرب وهو ق ــتعان بالمعلمين الأخصــ ي تعرف مداخلبا  د اســ

 بادث الرأي؟

أخمت الأزمة تشــتد في الميادين، وملك بتوالي البزاام علة أهل الشــمال إم 

ادة القـادرون، ولولا أن كـان لبم لنكولن في كرســـــي  كـان هؤلان ينقصـــــبم القـ

الريـاســـــة يوماـم لحـاق ببم الفنـان؛ والـمين يتتبعون أدوار الحرب يشـــــبـدون أن 

جيشــا  م البا ،   لة شــخه الرايس فلقد كان وحدحالنصــر في النباية كان مردح إ

 وكان وهو رجل الأمة وحدح أمة في رجل. . .

وكان القواد في الميادين يبملون ما في وســعبم لا يألون جبدا  للوصــول إلة 

ــبيل ونمكر من هؤلان  ــبم خطوات موفقة في هما السـ ــر، ولقد كان لبعهـ النصـ

 ح الحربجرانت المي سوف يعظم شأني حتة يصبإ رجل هم
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د ظـل اكليلان فقـ ا مـ د من الفرق،    أمـ ب المزيـ دح، ويطلـ درب جنـ ي يـ الـ علة حـ

والرايس صــابر علة ملك لا ينفد صــبرح وإن أوشــك أن ينفد صــبر الناس، فلقد  

 كانوا يستعجلوني الزحف علة رتشمند عاصمة الجنوبيين

ام   اير عـ ة ينـ ايـ الزحف في نبـ د أمرح بـ د نحو   1862ومع أن الرايس قـ أي بعـ

بث مكاني حتة شـبر مارس صم أخم يتحرك  أشـبر منم بدأت الحرب، فإني لتسـعة 

ــتحصي   ولكن في بطن وحمر مما دعا الرايس أن يطلب إلة وزير الحربية أن يسـ

ااـد يطلـب المزيـد من   ولكن مـا كـان أعظم دهشـــــتبمـا حينمـا كتـب إليبمـا ملـك القـ

 الرجال، وحجتي في ملك أن العدو متكاصر أمامي

ايس ما أشــــرنا إليي من  ظروف التي كانت تتطلب من الروفي مصل هاتيك ال

جبد يأبة القدر إلا أن يصـوب إليي سـبما  يصـمي مبجتي ويوشـك أن يمهب بلبي  

ــرة من   ــبي في العاشــ ــ ر بنيي وهو صــ ويزعز  فؤادح، فلقد غالت المنية أصــ

عمرح. ولقد كان وأخاح يزوران مسـتشـفة من مسـتشـفيات الحرب فسـرت إليبما  

دوا، ولم   موا كالعـ دت مع يقو الصـــــ ير علة المرض فـ موي الزهرة ولـ ا تـ مـ

 الصبإ ولم يكن لبا إلا مصل عمر الندا. . .

لقـد ارتـا  الرايس ووهة جلـدح أمـام تلـك المصـــــيبـة ورأا النـاس ملـك الطود 

ــتطيع أن يخفي عن الناس جزعي   ــم بتمايل ويتخامل من الوهن وهو لا يسـ الأشـ

وفي     الصـبي وفي عينيي حزن وحسـرةولوعتي؛ وإني ليجب  بالبكان كما يجب

وجبي صــفرة كصــفرة الموت. . علم من الممرهــة أنبا فقدت زوجبا وولديبا 

فســـــألبـا ملـك العملاق الـمي يحمـل عـبن قومـي كيف تحملـت تلـك المصـــــااـب؟  

فأجابتي أنبا تحملت هـربات الدهر هـربة هـربة وأنبا تصه في رحمة الله فمني  

بأس أني ســيحاول  ملك الرجل العظيم الشــديد ال  العزان والســلوان. . وهنا يجيببا 

ــيببي العزان صم  ــا  في رحمة الله وأن الله سـ ــبر منبا وأني يصه أيهـ أن يتعلم الصـ

يردف قـاالا   أتمنة لو كـان لي مصـل إيمـان الأطفـال هـما الـمي تتحـدصين عنـي . . . 
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اتي. . . لم كـ ا في حيـ ة لاقيتبـ ا أعظم محنـ ي  إنبـ ي بقولـ ان ويعبر عن مبلم حزنـ

 هما؟ لم كان هما؟ .

كـان الرايس لنكولن في محنـة قومـي صبـت الجنـان حتة لتتزعز  الجبـال  ولقـد  

ي أكصر  ألم منـ ا  يكرح الحرب ويتـ ا  عطوفـ ان مع ملـك رؤوفـ ي كـ ولا يتزعز ، ولكنـ

ا يتمنة غيرح أن تهـــــع أوزارهـا في   ا ، ويتمنة أكصر ممـ ألم النـاس جميعـ ا يتـ ممـ

ــددهم، ولا يأقرب وقت. . . ولملك كان ينكر  ــددين تشـ قر أحدا  علة علة المتشـ

ــرامة، فإما أنس الرايس من محدصي غلظة علة العدو  ــوة أو يطاوعي في صـ قسـ

تجبم لي وأشـــا  عني، في حين أني كان يقبل علة من يطلب إليي اللين والم فرة 

وهو يقول لي وللناس جميعا  أني يمقت تلك الحرب من أعماق قلبي وإني ما دخلبا  

أراد ببا إلا أن تكون علاجا  لمعهلة باتت   موقن أنبا شر لابد مني، وما   إلا وهو

تبدد كيان بلادح. . . أما أن تكون انتقاما  وعلوا  في الأرض واسـتكبارا  فليس هو 

 من ملك في شين. . .

وكصيرا  ما كان يصدر من الأمر ما يتعجب مني القواد ولا يشيعوني الرأي فيي 

ابـا  حكم عليـي أن يرمة ســـــاقوا إليـي في تلـك الأيـام شـــــ  ولأن نفـموا مـا أمر بـي.

بالرصـاه لوجودح نااما  في الخطوط وكانت عليي الحراسـة؛ فسـألي الرايس عن  

ا  من قبـل وأخـم  ســـــبـب نومـي فعلم أن ملـك كـان بســـــبـب الإجبـاد فـإنـي كـان متعبـ

الحراسـة بدل زميل لي مريض. وهنا صـرفي الرايس ولم يرض أن يكون جزان  

ة قوانين الحرب عنـدح؟ إنمـا هو يســـــتمـد مرونتـي الإعـدام. . . ومـا قيمـاجتبـادح و

قوانيني من قواعد الإنسـانية، ولملك تراح يصـبإ بالقواد  إني لا جلد لي أن أفكر  

 أنني ألقة الله ودمان هما الشاب المسكين علة يدي . . .

ة  أجـاب الرايس مـاكليلان إلة مـا طلـب وأمـدح بـالرجـال لكيلا يكون للقـااـد حجـ

ــيع في ال ناس من أول الأمر أن عدم تحرك القااد إنما يرجع  عليي، فلقد كان يشــ

ــن عليي بالمال والرجال. . . ولقد كتب إليي الرايس خطابا    إلة أن الحكومة تهـ

كان مما جان فيي  أحسـب أن القوات التي سـيرت إليك قد بل تك؛ وإما كان الأمر 
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هـــــرب فيـي هـــــربـة. . إن العـدو كـملـك فـإنـك امن في الوقـت الـمي ينب ي أن ت

 أخرك يكسب نسبيا  بت

ولم يسع القااد إلا أن يصر  في رسالة لي أني واصه بعد من النتيجة وأني أخم 

في الزحف، ولكني في الوقت نفســي أخم يشــكو من المطر البطال ومن الطرق  

الوعرة، فكـان هـما هو جبـد مـا فعـل. . . وأخيرا  لم ير الرايس بـدا  من أن يبرق  

رين من مإ ايو يقول:  أظن أني قد أزف الوقت لكي تباجم  ليي في الخامس والعشـ

 رتشمنم أو تد  هما العمل جانبا  وتأتي للدفا  عن وشنجطون 

فكـأنمـا أراد مـاكليلان في ملـك الوقـت أن يكيـد للرايس، أو كـأنمـا أراد أن يخله  

اكل جديدة يتخم منبا مريعة لبما الجمود فلقد كتب إليي ينتقد الموقف الحربي   مشـ

الميادين ولم يقتصــر علة شــؤون الحرب، بل را  ينتقد الحكومة  كلي في جميع 

 في جميع شؤونباو

وتقـدم القـااـد بعـد ملـك نحو رتشـــــمنـد تقـدمـا  بطياـا ، فـأدا ملـك إلة أن أرســـــل 

الصوار المدد إلة جيشـبم المي كان في طريقي لتبديد وشـنجطون، وهنا لا يتردد  

ني يزمع أن يتراجع. ومما جان  ل إلة وزير الحربية قاالا  إماكليلان في أن يرســ

ــاطة إني في   ــالتي قولي:  إما أنا نجيت هما الجي  فأني أقول لك في بسـ في رسـ

نجطون، فلقد بملتم قصـارا   كر، لا ولا لأي شـخه في وشـ ملك لن أدين لك بشـ

 جبدكم لتحطيم هما الجي  

، وكـان علة حمـايتبـا  وكـان القـااـد لي في ملـك الوقـت يزف علة وشـــــنجطون

قواد الشمال ومعي صمانية وصلاصون ألفا من الرجال ولكن جي  لي كان بوب أحد  

ــيلة لرد لي عن وجبتي أن يبادر  ــا ؛ وتبين أن خير وســ ــد بأســ أكصر عددا  وأشــ

 ماكيلان بالزحف علة رتشمند لا أن يتراجع ويتباطأ كما فعل

ــل إليي   ــبيل أرس يدعوح لحماية العاصــمة،  ولما ياس الرايس مني في هما الس

أبة أن يطيع حتة هما الأمر وكتب يقول إني ســــيجيبي إلة ملك  إما رأا  ولكني

الظروف تسـمإ بي  وكان ملك في شـبر أغسـطس، ولقد عاد الرايس فكتب إليي  
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يطلب إليي القدوم بكل ما في وسـعي من سـرعة وأبرق إليي القااد هاليك يسـتحصي  

 ة. . .صل إلا بعد شبر من همح الدعوولكني لم يأبي بملك كلي ولم ي

ت وشـــــنجطون  د بوب وأن تبيـ ااـ القـ ة بـ ا  أن تنزل البزيمـ ان أمرا  طبيعيـ وكـ

معرهة للسقوط؛ ولقد عاود المعر همح المدينة علة نحو ما حدث غداة البزيمة  

ــد هولا؛ إم اختلفت وجبات   في معركة بول رن، بل لقد كان الموقف يومام أشــ

دم الجـدل في المجلس الت  النظر في مجلس الوزران شـــــريعي، وارتفعـت  واحتـ

الأصـوات بطلب عقد الصـلإ مع الجنوبيين، الأمر المي خيف مني أن يؤدي إلة  

ال  الموقف   ي يعـ اتـ ي وصبـ دح بقي علة عزمـ انحلال العزاام. . . ولكن لنكولن وحـ

 بالصبر والحزم ويبيب بالرجال ألا يتخاملوا وينكصوا علة أعقاببم. . .

صل ما يكون من النصر في معركة، لناس من هما الصبر والصبات مولقد كان ل

ب رجلبم صم إن  ة ووقفوا إلة جـانـ ــانل فزعبم وعـادت إليبم الصقـ ك تهـــ ملـ وبـ

الرايس هــــم عددا  من الجيو  بعهــــبا إلة بعض وجعل منبا جيشــــا  جديدا  

م وهـعي تحت قيادة ماكليلان، وطلب إليي أن يقابل لي ببما العدد الباال المي بل

ــمال هزيمة مااتي ألف، فلم يفعل ماكلي ــاب أهل الشـ لان كما طلب الرايس فأصـ

 أخرا في شبر سبتمبر

وأخيرا  التحم جي  مـاكليلان وجي  لي في معكرة عنيفـة هي معكرة انتيتـام،  

فلم ترجإ كفة أحدهما، ولكن لي اهـطر أن يوقف الزحف، بل اهـطر أن يعبر 

ــمة، متراجعا  بملك عنبا، فكنبر بوتوماك المي كان علة أبواب العا  ان علة صـ

ماكليلان ألا يهــيع همح الفرصــة فيتعقب الجي  المتراجع ويعركي في تراجعي  

ويوقع بي هزيمة تفت في عهـدح، ولكني قعد دون ملك علة رغم إلحا  الرايس  

عليـي أن يفعـل، ورا  يطلـب المـدد من جديد. . . وأصـــــدر الرايس إليـي أمرا  أن 

 المتراجع ولكن دون جدوا  يسير في أصر الجي 

د بلم من اســــتبتار العدو بقوة الشــــماليين أن عبر أحد القواد الجنوبيين ولق

ــمال هزيمة  ــنجطون وألحه بأهل الشـ ــار حتة اقترب من وشـ النبر بجندح وسـ
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منكرة، وأحـاط بجي  مـاكليلان، ولولا قلـة عـدد جنودح لأدا هجومـي إلة كـارصـة  

 ليس بعدها كارصة

، فلقد فقد منزلتي عند  قد أســـان إلة نفســـي قبل كل شـــينعلة أن ماكليلان 

الناس، وبعد أن كان اللوم يوجي أول الأمر إلة الرايس وحكومتي أصـــبإ يوجي  

إلة هما القااد المي أهـــا  كصيرا  من الفره بجمودح. . . ورا  الناس يتبموني 

أني حتة هان أمرح علة  بأني يفعل ملك ل رض في نفسـي، وهكما أخم يتهـانل شـ

 ي ليبحث عن قااد غيرح. . .الناس وتأنة الرايس أن يعزل

ــانعتي زمنا  علة  ــبرح علة ماكليلان ومصـ وربما أ خِملا علة الرايس طول صـ

الرغم من تطـاولـي في غير مبرر؛ وبـملـك يكون الرايس هو الملوم في هـــــيـا  

الفره أو يكون علة الأقل شــريكا  لماكليلان فيما هو خليه بي من اللوم؛ ولكن 

يعلما فبو  غرا ،  يكن  لم  بــي،   لرايس  مفتونون  مــاكليلان  جنود  من  كصيرا   أن 

 يخلعون عليي من صفات العبقرية ومن معاني البطولة ما لا يتبيأ لقااد غيرح.

ك كـان لمـاكليلان أول الأمر في قلوب النـاس من غير الجنـد مكـانـة  وكـملـ

موقف الب ض   عظيمة، وإما  فلم يكن من الحكمة في شــين أن يقف الرايس مني

وقفـي هـما إلة فتنـة في وقـت أن كـانـت البلاد أحوج مـا تكون إلة  والنفور فيؤدي م

الاتحاد ولم الشــــمل علة أن لنكولن كان بمصــــانعتي ماكليلان علة هما النحو  

ــعفي، بينما كان هو يببرهم  يظبرح علة حقيقتي ويكشـــف للناس عن مواطن هـ

ــبرح، تلك الخلة التي كان لبا أعظم ا طر في  لأصر في إنقام البلاد من الخبقوة صـ

تلك الأيام العصــيبة، وأي صــبر هو أعظم من هما الصــبر في زمن توالت فيي  

 علة الرايس المبموم والشدااد؟

اس   ان عن عـدد القتلة والجرحة وهو أكصر النـ ان إبراهـام يتلقة الأنبـ د كـ لقـ

لا من فريقي    إشــفاقا  وجزعا ، ولقد كان يســأل عن العدد من الفريقين المتحاربين

 لان جميعا ، كأبنان أمة واحدةفحسب فيحزن لبؤ
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ولقد كان الرايس يمرف الدمع علة ما يصيب رجالي في تلك الحرب الباالة.  

مهب مات مرة إلة مقر أحد الجيو  فلعلم بموت صديه لي كان من جلسااي في  

ــكي أن  ــدرح كأنما يمس ــطربا  يداح علة ص ــر  إلة العودة مه ــبرنجفيلد، فأس س

ير بين الجنود  تصـد ، وعيناح تفيهـان، وعلة وي حوب وكدرة، وإني ليسـ جبي شـ

 لا يلتفت إلة تحياتبم فلا يردها من شدة ال م وتكاد لا تقوا علة حملي رجلاح. 

ي الحزينة.   يي صـدا لنفسـ بير، ففي موسـ كسـ وفي تلك الأيام كان لا يفتأ يقرأ شـ

:  لقد سـمعتك أيبا الأب  علة أن عينيي تقعان مات مرة علة تسـأل أم ولبة تقول

ــمان. ولان كان هما حقا   الك ــنرا ونعرف أصــدقاننا في الس اردينال تقول إننا س

ــع الكتاب ويكب بوجبي علة  ــوف أرا ابني صانية . فانظر إلة الرجل يهـ فلسـ

 كفيي فيملأهما من روافد دمعي. . .

ــة  ــؤون هاتيك الحرب.   ما أقســ ملك هو الرجل المي كان يقوم علة شــ

ــيب يامو إن فؤادح ليكتوي بنارهالأ ــربة أو طعنة تصـ ا كلبا؛ وإني ليحس كل هـ

كل رجل غيرح من الرجال، ولكن عليي أن يحمل الأهوال، وإلا فمن يحملبا كما 

 يحمل من الأبطال؟
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ولقد كانت همح الســـنة الصانية للحرب أســـوأ الأيام التي مرت بالرايس طيلة  

ــونا  من ال ــد س رايس ليخشــة أن بزيمة والخملان؟ وإن الحياتي. وأي شــين أش

د أن  اس أن الحرب لابـ ــة حين أحس النـ اصـــ ل العزاام وتخور القوا وبخـ تنحـ

تد سـعيرها. وهاهو ما تبامس الأمبات بدأ يصـل إلة مسـمعيي.   يطول أمدها ويشـ

دون   د أخـموا يبـ ان كصيرا  من الرجـال قـ ــب، فـ امس الأمبـات فحســـ ي كـان تبـ وليتـ

 بمح المحنة القومية. . .عن رغبتبم في وهع حد ل تململبم وتممرهم ويعلنون

وكـان ممـا يكرب الرايس ويوجع نفســـــي أن كصيرا  من النـاس كـانوا يلومونـي 

ل قوادح وعلة  ان يفعـ ا كـ ك عمـ ي؛ وي فلون في ملـ ب البزاام إليـ ويرجعون ســـــبـ

 الأخه ماكليلان، ملك المي كانت محبتي والصقة بي إحدا خطايا الجماعات

ة الجن ك  ورجحـت كفـ ة؛ ملـ انوا أملـ أنبم لم وبيين في البر ولكنبم في البحر كـ

يكن لبم مصـل مـا كـان لأعـداابم من الجـاريـات المواخر فيـي؛ ولقـد اســـــتطـا  أحـد 

ــفني إلة نيوأورليانز   ــنة بسـ ــير في تلك السـ اج ت أن يسـ القواد البحريين وهو فلارن

لجنوب علة فيصـليبا من نارح ويأخمها عنوة، وكان انتصـارح هما وإملالي أهل ا

ــماليين بعض  ما كانوا يلاقوني في البر من هوان هما النحو مما خفف علة الشــ

وملـة. . . ولســـــوف تكون تلـك القوة البحريـة في النبـايـة عـاملا  من أهم عوامـل 

 النصر، الأمر المي لم يفطن إليي أهل الجنوب إلا بعد فوات الفرصة. . .

انبـا، وتتواصـب في البر والبحر  وبينمـا كـانـت الحرب تتـأج  نـارهـا ويتفجر بركـ

ايس يفكر في أمر هو أعظم ما فكر فيي من الأمر. . . ولقد شـــياطينبا، كان الر

كان من أجل مواهبي أني كان يتبين الأمور علة حقيقتبا مبما التوت عليي سـبلبا 

ي وموقف  ة موقفـ ك يلقي بنظرح فيتبين حقيقـ ا، وهو في ملـ ــااجبـ واختلطـت وشـــ

ما علة هدا مما رأا دون أن تفوتي صــ يرة أو كبيرة م  أعدااي صم يســدد خطاح

 تقع عليي عيناح. . .
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تجمع قواح ليقدم، صم عزم وصـمم فليس   وتبين الرايس موقفي فأخم يتحفز ويسـ

من الأقدام بد؛ وليس لما عسة أن يلقي من المعارهة أي وزن عندح. . . ومتة 

 العمل علة إنفامح. .؟ عقد إبراهام النية علة أمر صم تخامل عني أو تباون في

ة التي طالما انتظر أن تواتيي لبا الفرصـة.  صـمم الرايس أن يهـرب الهـرب

أجل، أراد الرايس اليوم أن يهــــمن تاريخ البلاد، بل وتاريخ الإنســــانية، أجل  

عمـل قـام بـي ألا وهو تحرير العبيـدو وإنـي لن يحجم اليوم أن يعلن رســـــميـا  وفي 

نت وهنتر، ولن يتردد أن يأخم بما رفض من  مجال واســـع ما ســـبقي إليي فريمو

مبمـا يكن من ال رابـة في موقفـي، ولكن أيـة غرابـة وهو كفيـل أن يوهـــــإ   قبـل

 للناس قهيتي وأن يحملبم علة قبول حجتي؟

الحه أن الرايس لم ي فل يوما  عن مسـألة العبيد، ولم ينس ملك النظام المنكر 

المـا تمنة أن تنجو البلاد من  الب يض الـمي نشـــــأ علة مقتـي وازدرااـي والـمي طـ

ــألة العبيد عليي قهــية الحرب، ولقد آصامي. . . ولك ني كان يحره ألا تفســد مس

كـان محور تلـك القهـــــيـة كمـا مر بنـا المحـافظـة علة الوحـدة؛ فلمـا رأا تحرير 

العبيد قد أصــبإ عاملا  من عوامل نصــرة تلك القهــية وعنصــرا  من عناصــر 

 هة قدما  إلة غايتي. . .نجاحبا، لم يتردد ولم يخف وم

خطوة في همح المسألة في أواال السنة الصانية من سني   وكان الرايس قد خطا 

  وملك أني أرسـل إلة المجلس التشـريعي مقترحا   1862مارس سـنة   6رياسـتي  

أن يصـدر المجلس قرارا  بي تعوض الولايات التي تقهـي علة نظام العبيد فيبا  

ت  دلا ، وأصـــــدر المجلس ملـك القرار ولكن الولايـا تـدريجيـا  تعويهـــــا  مـاديـا  عـا 

المحايدة عارهــتي ورفهــتي وهي المقصــودة قبل غيرها بي. . . ودعا الرايس  

ــل ولم يفد الرايس   ممصليبا وحاول إقناعبم ولكنبم لم يقتنعوا فمنيت الفكرة بالفشـ

ة  اة التحرير من جبـ ا صم للوم دعـ ات ولومبـ مح الولايـ د هـ ي تعرض لنقـ ا إلا أنـ منبـ

اعـدا    اجـل في  أخرا لأنبم رأوا في الفكرة ترددا  وتقـ دون التحرير العـ وهم يريـ

يقلــب الأمر علة وجوهــي، فبو  الرايس لا يزال  أو تراجع وكــان  غير تحفظ 
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ــامل أن ي هــب الولايات المحايدة فتنهــم إلة   يخشــة من التحرير العاجل الش

هو يخـاف أن يتبم الاتحـاد الجنوبي، وكـان يعـد ملـك، والحرب قـاامـة، كـارصـة؛ صم  

وس إلا من أجل نظام العبيد مع أن الدســتور يقر أني ما أصار همح الحرب الهــر

 ملك النظام.

وهو في الوقت نفســي يرا أن تحرير العبيد ســوف يدعوهم إلة التمرد علة 

ــبم العمل في فلاحة   ــوكتبم، هما إلة رفهـ ــعف شـ ــاداتبم في الجنوب فتهـ سـ

مل مكانبم فتتهانل جيوشبم وتهعف الأرض بعد ملك فيهطر البيض إلة الع

لا  عن أن التحرير من شـاني أن يكسـب الرايس وحكومتي عطف مواردهم، فهـ

الـدول المتمـدنـة في أوروبـا فلا تنـاواـي وهو فوق ملـك جميعـا  يقهـــــي علة ملـك 

ــتخمي لي، والمي ما فتف الرايس   ــانية وتسـ النظام الب يض المي تنفر مني الإنسـ

 . ينتظر يوم الخلاه مني. .

ــتور في الأمر، ــتور يقر امتلاك العبيد،  ولكن يبقة بعد ملك حكم الدسـ فالدسـ

وإما أقدم الرايس علة التحرير خرج بملك علة الدســــتور وهو الحريه علة 

مباداي العامل منم اشـت الي بالسـياسـة علة المحافظة عليي وتقدسـيي. . . علة أني  

ــرورة حر ــألة تدعو إليبا هـ ــتطيع أن يجد مخرجا  من ملك فالمسـ بية وهو مسـ

 تعديل الدستور في همح النقطة. . . يحمل الممصلين بسبولة علة

ــبة وقد لبث يترقببا. . ولبما كان  ــة المناسـ بملك لا يعوز الرايس إلا الفرصـ

ــاعة فلا عجب أن يرفض في   ــايع دعاة التحرير قبل أن تحين الس يرفض أن يش

 علي هو بعد حين. . .مايو من تلك السنة ما فعلي القااد هنتر ولكن ليف

ة، وكانت البلاد يتزايد فيبا الشــعور بهــرورة لبث الرايس يترقب الفرصــ

القهـان علة العبودية، ويتجلة ملك الشـعور في تلك العبارة التي كتببا قبل ملك 

مح الحرب   ا  إن هـ ان فيبـ اب المؤرخين والتي جـ د الكتـ ة شـــــبور أحـ انيـ بنحو صمـ

ــخرها الله ــوف  الأهلية هي الأداة التي س لاقتلا  جمور العبودية، وإن أعقابنا س
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يرهــــون بنتيجتبا إلا إما كان مما تحدصي الحرب ازدياد عدد الولايات الحرة   لا

 هما هو ما يتوقعي الجميع وهما هو الأمل المي ينشدح جميع الأحزاب 

وكانت أولة الخطوات العملية التي جانت مظبرا  لبما الشـــعور أن أصـــدر 

؛ ولما وقع رارا  بالتحرير العاجل في العاصـــــمة وما حولبا المجلس في أبريل ق

ام   اقترا  إلة المجلس عـ دمـت بـ ا تقـ دمـ ال:  عنـ ما القرار قـ   1849لنكولن علة هـ

للقهـــــان علة العبودية في همح العـاصـــــمـة ولم أكد أجد من يســـــتمع إلة ملك  

 الاقترا ، لم أكن أحلم أني سوف يتحقه بمصل همح السرعة 

ير شـــامل ر بمصابة مقدمة لما ســـيتلوح في القريب من تحرولقد كان هما القرا

ــاف إلة تراث   ــوف يهــ عاجل للعبيد في الولايات جميعا ، ملك العمل المي ســ

 الإنسانية ويعد من موصر البشرية في هما الوجود

وكـان علة ممصلي الولايـات المحـايـدة، تلـك الولايـات الوســـــطة أن تعتبر بمـا 

علة عنـادهم علة الرغم من أن الرايس قـد   جـان في هـما القرار، لكنبم ظلوا

 م إلة مؤتمر آخر في يوليو سرد لبم فيي وجبة نظرح وأطلعبم علة حججي دعاه

أخم الرايس يتحين الفرصـة ولكن الموقف الحربي في صـيف ملك العام كان 

ــدة، فالقااد ماكليلان في زحفي علة رتشـــموند متلكف  علة ما بينا من حرج وشـ

ــخط  في يوليو تراجعا  مبينا  مخجلا  وإني ليرفع متردد، ولقد تراجع  عقيرتي بالسـ

علة رجال الحكومة في العاصــمة كما أســلفنا، الأمر المي تألم لي الرايس أشــد  

 الألم ووقع مني في غمة شديدة وحيرة

ة، ولكن   ك امونـ ــي فيعلن التحرير في تلـ وأراد الرايس أن يفرج عن نفســـ

ــار عليي أن يتريث ويرجف ا ــيوارد أشـ ــألة إلة حين، فاني إن فعل اليوم سـ لمسـ

تحرير عد ملك مني هـــربا  من اليأس وهو مبزوم مســـتهـــعف. . . وأعلن ال

ــبر قاالا : إن التحرير   ــاحبي فوصر التريث والصــ ورأا الرايس وجاهة رأي صــ

 معناح يومام  آخر صرخة في البروب 
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إعلان قرار  ة الرايس بـ ب بمطـالبـ ل جـانـ وأخـمت الأصـــــوات ترتفع من كـ

ون علة لســـــان محررهـا  حرير، ومن ملـك مـا جـان في جريـدة نيويورك تربيالت

جربلي وهو ملك الصــــحافي العظيم المي كانت تربطي بالرايس صــــلة منم بدأ 

 يعظم شأني في الحزب الجمبوري.

كتـب جربلي في عبـارة صـــــارمـة يـأخـم علة الرايس ترددح ويطلـب إليـي في 

علن تحرير العبيـد. ولقـد عجـب  لبجـة أقرب إلة الأمر منبـا إلة الرجـان أن ي

الرايس يرد بنفســي في الصــحيفة علة محررها ومما جان في  الناس حين رأوا 

ردح قولي  أما كان هناك من لا يحافظون علة الوحدة إلا أن يحافظوا علة نظام  

د فـإني لســـــت معبم، وإما كـان هنـاك من لا يحـافظون علة الوحـدة إلا أن  العبيـ

ــمة هو أن احفظ  يقهــوا علة نظام العبيد ف ــت معبمو إن غرهــي الأس أني لس

تحـاد وليس هو أن أحفظ أو أقهـــــي علة العبوديـة. فـإما تســـــنة لي أن أنقـم الا

مح  دا  واحـدا  فعلـت ملـك، وإما كـان في وســـــعي أن أنقـ الاتحـاد دون أن أحرر عبـ

بتحرير جميع العبيد فعلت ملك. . . وإما استطعت أن أحافظ عليي بتحرير بعض 

 ك البعض فعلت ملك أيها . . . العبيد وتر

وبيين يزحف علة وشـــــنجطون بقيـادة لي وقـد عبر نبر  وكـان جي  الجن

بوتوماك ونزل في ولاية ماري لند، وأسـقط في يد الشـماليين وباتت عاصـمتبم 

في معر وهلع. . . وحزن الرايس وهـــاق صـــدرح بماكليلان وأقســـم لان ارتد 

 تحرير إصر ملكالعدو ولحقت بي البزيمة ليعلنن قرار ال

ــان في ســـــبت د  وأخيرا  التحم الجيشـــ مبر: جي  لي وجي  مـاكليلان وارتـ

الجنوبيون عقب معركة أنتيتام التي أشـرنا إليبا وكان تراجعبم في اليوم السـابع  

 عشر من الشبر

وفي اليوم الصاني والعشـرين من هما الشـبر دعا الرايس مجلس الوزران إلة 

  ن الوزران يعلم ال رض من هـما الاجتمـا ، ولمـاالاجتمـا  عنـدح، ولم يكن أحـد م

أكتمـل جمعبم فتإ الرايس كتـابـا  كـان يقرأ فيـي، وأخـم يقرأ في صـــــوت جبوري 
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قصــة فيي أعجبتي وهو يهــحك والوزران يهــحكون ويعجبون إلا أحدهم وهو 

ســتانتون فكان يهــيه بكصير مما يفعل الرايس وبما يأتيي من هــروب المزا ،  

ــدااد أحوج ما يكون إلوهو لا يدري أن مص ة أن يرفي  ل هما الرجل في تلك الشــ

عن نفســـي ويخفف عنبا بعض ما ببا. . . وإلا فكيف يســـتطيع أن ينبض بملك 

ــان م البة منبم  الحمل المي تنون بي الجبال؟ وكصيرا  ما يكون هــحك بني الإنس

  لما يجي  في نفوســبم مما يصــبي الدهر عليبم من آلام وخداعا  منبم لأنفســبم

 عما ببا ولو ساعة أو بعض ساعة

ايس من تلاوة القصة غامت أسارير وجبي وبدت عليي إمارات  ولما فرم الر

الجد ودلاال الاهتمام والحزم، فأخرج من جيبي ورقا  طويلا  كتبي بخط يدح وتلاح 

 علة الأعهان فإما هو قرار التحرير

ل من السـنة الجديدة أعلن الرايس أن العبيد في جميع الولايات بعد اليوم الأو

ف بحريتبم وتســـاعدهم علة بلوغبا وأنبا ســـتقوم  أحرار وأن الحكومة ســتعتر

بتعويض الولايـات المواليـة عمـا تطلقبم من العبيـد. . . وببـما الإعلان هـــــرب  

ــية عليي، وبي تحقه حلم طالما منة  ــربة ســـوف تكون القاهـ نظام العبودية هـ

وقف في صـدر شـبابي مرة في مدينة  المي  -الرايس بي نفسـي، ورأا ملك النجار  

نفسـي يقهـي علة ملك النظام فيعلن باسـم حكومة    -بد سـوق العبيد أورليانز يشـ

هو رايســـبا أن عبودية بعد اليوم المحدد وأن الشـــعب الأمريكي جميعي شـــعب  

 حر، وأن أمريكا دولة حرة وأمة حرة

يقف فيي   أعلن الرايس كلمتي وأدا رســــالتي، وشــــبد ابن ال ابة اليوم المي

عب في   م شـ أمر طالما شـ ل بالي وبال الأحرار في  موقف اممر المي ينطه باسـ

ملـك الشـــــعـب، ورأا العـالم نوعـا  جـديـدا  من الحركـات الكبرا تؤصر في تـاريخـي  

ــعوب من   ــجلي، حركة من تلك الحركات التي تنقل تاريخ الشـ ــاف إلة سـ وتهـ

 فصل إلة فصل
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را  النـاس يعلنون عن ابتبـاجبم وهزت البلاد من أعمـاقبـا فرحـة عظيمـة، و

ــب ونبا والليالي يقيمونبا ويملاونبا بأفراحبم واحتفالاتبم ومظاهر  بالزينات ينصـ

 حبورهم

وانبـالـت علة الرايس رســـــااـل التبناـة والإعجـاب يحملبـا البرق والبريـد من  

دة  ا الجـديـ دنيـ ي الـ ا تفعلـ ا تنظر مـ د تلفتـت أوربـ ا. . . فلقـ ا ومن خـارج أمريكـ أمريكـ

ا التي ولـللمرة   دنيـ مح الـ ة، فبـ ل الحريـ ة من أجـ انيـ ة في القرن الصـ ديمقراطيـ دت الـ

الماهــي تاد العبودية في هما القرن وتهــع أســم رجلبا وهدية إحراجبا لنكولن 

إلة جانب أســــم بطلبا ومحررها وشــــنجطون المي انتز  لبا اســــتقلالبا بحد 

 السيف من ال اصبين من أعداابا 

ما لا يعرف الخور؛ يتلقة تباني المبناين والرايس صامت لا يعرف البطر ك

مات المعجبين بحزمي في ســكون وتواهــع، وإني ليحس ألا يزال بيني وبين  وكل

يتزايــد  فتف  مــا  التي  الحرب  تلــك  الراحــة جبــاد وجلاد يرا مظبرهمــا  يوم 

 سعيرها. . .
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م وكان علة الرايس ورجال حكومتي بعد قرار التحرير أن يبملوا غاية جبده

ليهـــعوا حدا  لتلك الحرب، فان انتصـــار أهل الجنوب معناح القهـــان علة كل 

 شين، فبي تصبإ الحرية مجرد أمنية وتصير الوحدة هربا  من الوهم. . .

يبا أرغم  ولقد انقهـــت تلك الســـنة الصانية للحرب والجنوبيون أرجإ كفي، فف

وب علة بهعي  ماكليلان كما رأينا علة التراجع وكان من رتشمند عاصمة الجن

دافع عن طريه العـاصـــــمـة   د بوب وهو يـ ااـ القـ ة بـ ت البزيمـ ال، وفيبـا حلـ أميـ

الشــــمالية، وكملك انتصــــر الجنوبيون في الميادين ال ربية؛ ولقد كان مرد تلك 

 . .الانتصارات إلة كفاية قوادهم وحسن نظام جنودهم. 

ــنة حل محل ماكليلان في قيادة الجي  المرابط عل ة نبر  وفي نباية تلك السـ

بوتوماك، في طريه العاصــــمة، قااد آخر هو بيرنشــــيد؛ ولقد برهن هما القااد  

الجـديـد علة كفـايتـي في بعض الأعمـال الحربيـة من قبـل، ولـملـك اتجبـت الأنظـار  

مال علة ت يير القيادة، أن إليي في مركزح الجديد، ورا  أهل الشــمال يعلقون ام

بزاام فيمـا ســـــلف إنمـا يرجع إلة  كـان قـد ألقة في روعبم أن مـا حـل ببم من ال

 سون تدبير ماكليلان. . .

ولكن في الجي  عـدد كبير من الجنـد قـد آلمبم أن يفـارقبم قـااـدهم أو أن يحـال 

ــنوا لقان القااد الجديد أو لم ي ــعروا بينبم وبيني علة هما النحو، لملك لم يحســ شــ

ــة وزحف  ــعرون تحت راية ماكليلان من حماسـ القااد  تحت رايتي بما كانوا يشـ

الجديد علة رأس جي  ليحتل فردريك سبرج علة الهفة الأخرا للنبر، حيث  

كان يرابط لي قااد الجنوب العظيم؛ ووقف القااد الشــمالي تجاح خصــمي يفصــل 

اك تلـك ال ا نبر يوتومـاك، وقف ينتظر أن توافيـي هنـ ة التي لا بينبمـ معـابر المتنقلـ

متأخرة فاسـتطا  خصـمي القوي أن بد لي منبا ليعبر النبر ولكن المعابر وصـلتي  

يحصـن المرتفعات حول المكان، فلما أخم يعبر النبر هو وجنودح انصـبت عليبم 

النيران الحامية من كل صــوب، ونظر القااد فإما كصير من جندح حولي صــرعة  
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كان لا بد أن يتراجع وكانت هزيمة جديدة تهـاف  لا يقل قتلاهم عن الجرحة، ف

 لك العام المشاوم. . .إلة سلسلة البزاام في م

وحمل الجرحة إلة وشـنجطون فهـاقت ببم المسـتشـفيات حتة لقد حول عدد  

النــمر  أمكنــة للجرحة، وطــافــت  كبير من الكنــااس وغيرهــا من الأبنيــة إلة 

و حب ال م مركومة سـ ية  بالمدينة، وانعقدت في جوها سـ دان، وأخمت الناس غاشـ

 وبل ت القلوب الحناجر. . .من الحزن ورجفة من المعر زاغت لبما الأبصار  

وأخـمت الأنظـار تتجـي إلة البيـت الأبيض وليس فيبـا من معـاني الأمـل بقـدر 

ي أروا  القتلة   ت ترف من حولـ انـ ا كـ أنمـ اني اللوم وال يظ، وكـ ا من معـ ا فيبـ مـ

 لنفوس ويؤلم الصدر. . .فتلبسي كوبة وتشيع فيي ما يكرب ا

ــي   ــمة حزب جديد ترمي أغراه ــع حد لبمح  وأخم يظبر في العاص إلة وه

الحرب بأية وسـيلة، وألفة الرايس نفسـي بين تيارين، فبنا من ينادون بوهـع حد 

لتلـك المحنـة، وهنـا من يطلبون إعـادة مـاكليلان إلة القيـادة والســـــير في الحرب  

ؤلان وهؤلان قوم يطالبون بت ير القواد  ولكن في ســرعة وحمية وإقدام، وغير ه

لنجا ، وقوم آخرون خيل إليبم أن الفرصـة قد والبحث عن وسـاال جديدة تكفل ا

ســــنحت لبم لإعلان رأيبم في مســــألة تحرير العبيد وكان رأيبم ألا يمس ملك 

 النظام بما ي ير من أصولي. . .

مجلس  وترامة إلة النـاس فهـــــلا عن مزعجـات الحرب وشـــــااعـاتبـا أن ال

خلاف  التشـريعي منقسـم بعهـي علة بعض، وأن مجلس الوزران نفسـي قد شـا  ال

 بين أعهااي، ورأا الناس مما يشا  ويما  أنبم علة حافة الكارصة. . .

ولكن السـنديانة صابتة علة رغم العاصـفة لا تنال الريإ العاتية شـياا  من صبوت 

ن فيبا غماؤها وريبا؟. . أصـلبا وسـموق فرعبا. أو لم يك في ال ابة منبتبا وكا 

الشـدة رابط الجأ  صـارم العزم   . أجل، إن رجلا واحدا هو المي بقي أمام همح

قوي الإيمـان، وملـك هو الرجـل الـمي ألقـت عليـي الأقـدار عـبن قومـي دون غيرح  

 من الرجال فكانت كأنما اختارتي عن بينة مما تبيت وتدبرو
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، بصــيرا لا يطي  حلمي، أمينا  وقف ابراهام عزيزا  لا يبون، صــلبا لا يلين

منا لن يقعد حتة يتم رسالتي أو يموت. لا يخون العبد المي قطعي علة نفسي، مؤ

وكان موقف الرايس هما هو كل ما بقي للقهية من عناصر القوة. . . ولكن أية  

قوة لعمري هي أعظم وأبقة من تلـك القوة؟ ألا أن الظروف التي بـال ـت في  

حاد وأنصــارح قد عوهــتبم من جبة أخرا خير العوض بأن قســوتبا علة الات

 ك الرجل العظيم.  جعلت علة رأسبم مل

وليت شــعري ماما كان عســيا أن يحدث من أول الأمر لو لم يكن علة رأس 

البلاد هـما الـمي درج من بين أدغـالبـا؟ بـل مـاما كـان عســـــيـا أن يحـدث في هـمح  

ــبر كأعظم ما يكون  امونة الدقيقة التي لم يكن للبلاد فيبا من ع ــم إلا الصــ اصــ

 ك الطود الراسخ الأشم؟الصبر؟ وأي صبر هو أشد وأبلم من صبر مل

ة من   انيـ ة الصـ د يـدعة هوكر وهو في المرتبـ ااـ م قـ وكـان من قواد الحرب يوماـ

ــد ما تكون حاجة   ــيد، را  في ملك الوقت يميع في الجند أن البلاد أش بعد بيرتس

ويرغم الأحزاب أن تحبس همرها وتدفن  إلة ديكتاتور يقهــي علة المنازعات  

النصـــــر إلا مصل ملك الرجل المي يقبض بيد  خلافبا، وأن الجي  لن يقودح إلة  

ا و. . . ولقـد ماعـت أفكـار   قويـة علة أزمـة الأمور في الـدولـة وفي الميـادين جميعـ

اك  ــي مـ ــابط كبير أن يعلن  أن الجي  وعلة رأســـ د اجترأ هـــ هوكر حتة لقـ

ــتطيع أن يط  ــريعي والبيت الأبيض . . . قالبا من  الصــ ير يس بر المجلس التش

 قد ألقي القبض عليي من أجلبا. . .غير تحرج وإن كان 

ة  ميع من أفكـار ويحـمرح العـاقبـ ي علة مـا يـ ب لنكولن إلة هوكر يعـاتبـ وكتـ

ويعيني قاادا  لجي  بوتوماك، ومما جان في خطابي قولي:  إنك لن تســـتطيع أنت  

أن ترجع بخير من جي  هـمح هي روحـي. .  -ي أن يبعـث  إما قـدر لـ -ولا نـابليون 

جـل، حـمار من التعجـل، ولكن أقـدم في نشـــــاط وحميـة لا تخبو ألا حـمار من التع

 واكسب لنا النصر 
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انتبة العـام الصـاني ببـمح الحرب البـاالـة، وقـد لاقة الشـــــمـاليون مـا لاقوا من  

وحـل العـام الصـالـث  البزاام، ولقي الرايس من عنـت الظروف والرجـال مـا لاقة،  

العـام الجـديـ اليوم الـمي يحـل فيـي فلقي الرايس في مســـــتبلـي وفود المبناين بـ د وبـ

ــ ول بالحرب وما تتطلب من الرجال والمال. . .  موعد التحرير، والرايس مشـ

وهاهو ما يعله اممال علة ما عســة أن يفعل هوكر ويســأل ترا ماما ســيكون  

 نصيب القهية في هما العام

س ميدان القتال علة نبر بوتوماك وقهـة هناك أسـبوعا  يشـرف وزار الراي

لجي  صم عاد إلة العاصـمة يمني نفسـي بالعوز المي يهـع حدا  لبما بنفسـي علة ا

 القله المي تزايد حتة عم الرجال جميعا  

ث أن هزم   ا لبـ ي مـ ة ولكنـ ك الســـــنـ ل من تلـ اك في إبريـ وتحرك جي  بوتومـ

ن أبلة في المعركـة بلان حســـــنـا  أول هزيمـة منكرة في شـــــانزلورزفيـل، بعـد أ

عن العاصــمة بعد البزيمة حتة بات الناس    الأمر. . . صم انقطعت أخبار الجي 

في حيرة شــديدة. . . ورهــي لنكولن من ال نيمة بالإياب، فكان يمني نفســي أن 

يعود الجي  إلة موقفي الأول فيمنع الطريه إلة العاصــمة. . . وأخيرا  وصــلتي  

ادة أن الجي  قد عاد إلة موهــعي، ولقد تســلمبا الرايس وقرأها  رســالة من القي

وني، وهو يقول لمن حولي من أصـحابي: ماما عسـة أن يقول الشـعب؟  فتندت جف

 ماما عسة أن يقول الشعب؟ واشتد بي ال م حتة ما يفلإ كلام في الترفيي عني. . 

جي ،  وركب الرايس وجماعة من صــحبي زورقا  بخاريا  إلة حيث يرابط ال

عقد النية   فاســتطلع واســتفبم القااد عن ســبب البزيمة صم رجع إلة المدينة وقد

ــبي الأحكام العرفية، فحد من حرية الصــحافة   علة أمر. . . أعلن الرايس ما يش

ــوف يقدم  ــية الاتحاد أني سـ ومن حرية القول، وأنمر من يعمل علة عرقلة قهـ

الرايس فيما فعل بالنقد الشــديد   إلة المحاكم العســكرية لتنظر في أمرح، ولم يعبأ 

ت تور المي يخول لي أن يوجي إليي من كل جانب، فلقد كان مسـ ندا  إلة أحكام الدسـ

 يتخم عند الخطر ما تتطلبي مصالإ البلاد من الأحكام



201 
 

ــة في المعاملة إم كانت الحكومة في حاجة   وحل الورق محل المهب والفهــ

، ولقـد التجـأت من أجلبـا إلة  إلة المـال لتنفه منـي علة هـمح الحرب الهـــــروس

ــملت الناس ــااقة حتة شـ جميعا  وهكما ظبر للناس أن   القرض. . . وعمت الهـ

 هما العام الجديد أشد هلعا  مما سبقي

دان  دان الحرب وأعـ د أعـ د وجـ ا، لقـ ال رض منبـ أت بـ ــدة لم تـ مح الشـــ ولكن هـ

لاد القهـية فيبا فرصـة لنشـر آراابم، وسـرعان ما تألفت في نوا  كصيرة من الب

ســاال  جمعيات ســرية تعمل علة مقاومة الرايس وحكومتي بكل ما يمكن من الو

وجبر فريه من موي الرأي والمكـانـة بمقـاومتبم هـمح الســـــيـاســـــة ومن هؤلان 

ــريعي. . ولقد أخم هما الرجل   لندنجبام وهو نااب عن أهايو في المجلس التشــ ولا

بي نصــرة  يعمل في نشــاط وقوة علة معارهــة كل مشــرو  في المجلس يراد

ــاني في الرايس بكل ــية الحرب، وفي خارج المجلس را  يطله لسـ فاح    قهـ

ــخر من ملك الرجل المي يريد  ــميي  الملك لنكولن  وتارة يس من القول فتارة يس

 أن يخله الحـب بـالقوة، وأن ينمي شـــــعور الإخـان بـالحرب  وتطرف مات مرة 

 المين أعجبوا بي فبتف بسقوطي في مجتمع احتشد فيي عدد من الديمقراطيين

هايو مدينة ملك النااب،  وكان برنسـيد يقود الجي  في الجبات التي تقع فيبا أ

ولقد أعلن القااد أن كل شــخه يعمل هــد الحرب وقهــية الاتحاد جزاؤح أن 

لنـدجبـام علة هما  يقـدم إلة محكمـة عســـــكرية لينـال عقـابي علة يديبـا. . . ورد ولا

ولاية لســماعي ودعا الناس إلة رفض  بخطاب حماســي احتشــد الناس في تلك ال

د إلا أن يقبض عليي ويســوقي إلة المحكمة  هما القرار وعصــياني؛ ولم يســع القاا

 العسكرية فقهت بحبسي في أحد الحصون هناك. . .

وارتفعت الأصوات بالاحتجاج علة هما الفعل المي يتجلة فيي خنه الحرية،  

ه النفوم الشـمالي، وأرسـل ملك ف ير لنكولن حكم الحبس بالنفي إلة خارج مناط 

 في حراسة نفر من الجندالنااب المتمرد إلة الولايات الجنوبية  
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تكاصفت السـحب وأكفبر الجو، ولم يعد يرا الناس بصـيصـا  من نور الأمل، 

فياسـوا من النصـر، وتحرجت الأمور حتة ما يعرف لنكولن نفسـي ماما يفعلو. . 

يعيـد الرجـان إلة النفوس، والأمن إلة  ألا هـل من قـااـد يكســـــب معركـة واحـدة ف

 الخواطر، والعزم إلة القلوب؟

ــة ما لاقوا من المحن،   إن ــلو رزفيل كانت أقس ــانس ــماليين في ش هزيمة الش

حتة لقد عد مايو وهو الشبر المي وقعت فيي البزيمة شر الأيام هولا في تاريخ 

ــماليين في ت ــاار الش لك المعركة بعد  تلك الحرب الأهلية الكبيرة. ولقد كانت خس

ل، ممـا يصبط البمم ويحـل ال ا ماقوا من البزاام من قبـ عزاام بينمـا خرج منبـا مـ

الجنوبيون ولم يخسـروا كصيرا  اللبم إلا إما مكرنا خسـارتبم الفادحة بموت قاادهم 

 جاكسون المي خر صريعا  من رصاصة طااشة أصابتي من يد أحد جنودح. . .

نـي يتلمس القـااـد الـمي يفلإ مســـــعـاح بعـد أن هـاهو ما الرايس يفكر ويـدور بعي

من لي ببما القااد؟ من لي ببما القااد؟. . . ولكن أين   خابت مساعي القواد. . . ألا

ا   أنمـ ة كـ مح المحنـ ي في هـ ت إليـ ب الرايس ليلتفـ ل، وإن قلـ ي هو الرجـ ت؟ أنـ جرانـ

ي في بعض المواقع وإن لم تكن   ايتـ ت علة كفـ د برهن جرانـ ام. لقـ ت من إلبـ يلتفـ

 ات بال، وحســبي النصــر فيبا علة أي حال، ولعلي لا يتخلف عني النصــر إمابم

ألقيـت علة عـاتقـي القيـادة في غيرهـا من المعـارك الكبيرة. . . لقـد اســـــتطـا  أن 

يسـتولي علة حصـني هنري ودونلسـن علة نبر المسـيسـبي في فبراير من عام 

ــتطا  كملك أن يحمل الجنوبيين   1862 ــنة الكروب والبزاام واسـ في أبريل سـ

 علة التراجع في معركة حامية حدصت في أبريل من تلك السنة

ان الرايس لا يعرف جرانت معرفة شـخصـية، ولكن هاتيك الانتصـارات  وك

في أوقات عز فيبا النصـــر تنم عن كفاية، وتدل علة بطولة، وإن عين الرايس  

ــل  ــتشـــف من وران تلك الأخبار الرجل المرجو. . . وإما فليرسـ ــيرة لتسـ   البصـ

 الرايس إليي وليعطي الراية ولينتظر النصر علة يديي
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يلقة إلة الرايس من أنبـان ملـك الرجـل أنـي بـابنـة العنقود   ولكن بعض الرجـال

مولع حتة مـا يفيه منبـا إلا قليلا، فـاســـــتمع إلة الرايس وقـد هـداح قلبـي الـمي لا 

أرجو أن يكمبي ودلتي بصــيرتي التي لا تخطاي، اســتمع إليي يقول لبؤلان الناس  

دنا لكل قااد تدلوني: أي نو  من أنوا  الويسكي يشرب ملك الرجل لأرسل مني 

 من قوادي امخرين و

أيقن الرايس أن سـوف تنقشـع السـحب ويتنفس الناس الصـعدان، فلان لم يكن  

ــيرتان إلة القااد المي يكون في   لبم إلا صقتبم في رجلبم، لقد امتدت عيناح البصـ

راهام في البيت الأبيض، رشـــيدا لا يزوم بصـــرح، قويا لا ميادين القتال مصل اب

ا لا يخف حلمـي، حكيمـا يعرف مـا يـأخـم ممـا يـد ، جرياـا مؤمنـا يكـل عزمـي، صـابتـ

 يرا الحياة الحقيقية في أن يموت في سبيل مبداي. 
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أتي وفي كصير من   بي كبير بالرايس في نشـ وكان لبما القااد المي بزم نجمي شـ

طباعي، كلاهما واجي الحياة وهو في ســـن اللبو واللعب، وكلاهما شـــه طريقي  

تقيمة التي تفله التربة وهي بعد صـ يرة، لا فيبا بنفسـ ي فكان كالنبتة القوية المسـ

لنمان إلا أن تتسـله علة غيرها كتلك الألفاف الملتوية التي لا تعرف من معنة ا

 وهي في ماتبا هزيلة نحيلة. . .

كان جرانت كأبراهام قوة إرادة ومهان عزيمة، وكان مصلي يلم بما حولي من  

كلات إلماما  ت تعصـي المشـ توعب أجزانها لا تفوتي منبا صـ يرة ولا تسـ اما  ويسـ

هة ولا عليـي كبيرة، كمـا كـان يعرف في كـل موقف قـدر نفســـــي لا ي تر ولا يز

ــماحة الرايس وعموبة روحي، فقد  يتهــانل ولا ينكه. . وهو إن لم تكن لي س

 توفر لي الكصير من بساطتي ووداعتي. . .

ــرف ــني يفاعتي، صم انصـ عن الجندية إلة الزراعة حينا  صم    كان جنديا  في سـ

إلة التجارة بعد ملك، وظل بهــع ســنين حاارا  يهــرب في الأرض في طلب  

ا يعي الرزق. ولو لم تق در مـ ي إلا بقـ اريخ عنـ ا وعة التـ ة لمـ م تلـك الحرب الأهليـ

 عن املاف غيرح من البشر اللمين يعبرون هما الوجود وكأن لم يخلقواو

رجل من الصـــفات ما يعد متمما  لصـــفاتي، فبو وأحس لنكولن أن في هما ال

ــي إلة غايتي إما اتجي همي إلة أمر؛ وهمح الحمية يقابلبا   ــريع المهـ متحمس سـ

 د الرايس الروية قبل البدن، والتمبل إما مهة في سيرح. . .عن

هما هو القااد المي أحس أبراهام أن ســوف يكون علة يديي النصــر بعد تلك 

أن خملتي الظروف، وتنكر لي الرجال وهــــايقوح علة البزاام الشــــاانة،  وبعد  

 صورة لم يكن يطيقبا غيرح. . 

العاصـــمة الشـــمالية فيهـــربوا   أراد الجنوبيون أن يقوموا ببجوم قوي علة

الاتحاد الهــربة الحاســمة، فزحف قاادهم الكبير لي بجيشــي فعبر نبر بوتوماك 

طون في مكان وســار حتة أصــبإ علة بعد خمســين ميلا  أو نحوها من وشــنج
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يدعة جتسبرج، وهناك التقة بي جي  الشماليين بقيادة ميد وهو قااد جديد جعلي  

 ك بعد أن هاق بتلكؤ سلفي.لنكولن علة رأس جي  البوتوما 

ودارت في هما المكان معركة عنيفة دامت صلاصة أيام، وقد اسـتبسـل الفريقان  

ــتقتلوا وتوالة بينبما الجزر والمد، وكأنما طا  ب لبم الموت فتســـابقوا  فيبا واسـ

إليي جماعات، وانتبة الصــرا  بانســحاب لي ولكن في صبات واطمانان. فكانت  

مح المعركـة التي ســـــقط في اتحـة  هـ ا فـ ايـ ا  من الهـــــحـ ا أكصر من عشـــــرين ألفـ بـ

الانتصــارات الكبيرة لأهل الشــمال. وما أن وصــلت أنباؤها إلة العاصــمة حتة  

اس إلة حيـث يجلس الرايس وهم من دفه النـ أ لا   تـ د ســـــرهم من النبـ ا قـ فرط مـ

يـدرون مـاما يفعلون للتعبير عمـا في نفوســـــبم نحو رجلبم، نحو هـما الحصـــــن  

 المتين.  الحصين وهما العتاد

الـث من يوليو عـام   اهر في اليوم الصـ ام   1863وكـان هـما النصـــــر البـ د نـ ولقـ

الي حمـل   امـت الحرب، وفي اليوم التـ م قـ الرايس ليلتـي مـلن جفونـي لأول مرة منـ

يي البرق رســالة من القااد جرانت، وكانت لي القيادة في ال رب علة هــفاف  إل

ينباي أن قد ســقطت في يدح  المســيســبي. . . وفض الرايس الرســالة فإما جرانت  

فِكِســبرج. . . وكانت همح المدينة تســمة  جبل طارق  الم رب، إم كانت مفتا   

عوا من قوة وعـدة؛  النبر إلة الجنوب. ولقـد جمع فيبـا أهـل الجنوب مـا اســـــتطـا 

وكـان جرانـت قـد اتجـي إليبـا منـم فـاتحـة ملـك العـام، وكـان هو وجنودح يلقون النـار  

عنبا، ولكني لم يعبأ بما كان يلقة، ولبث يعمل في صـمت  الحامية من المدافعين  

وهدون حتة أحكم الخطة فأحاط بالمدينة، وأتة حاميتبا من فوقبم ومن أســــفل 

ا زال ببم حتة أجبرو ا  من  منبم ومـ دح صلاصين ألفـ اركين في يـ ا علة التســـــليم تـ

 والزاد. .  الأسرا وعددا  هاالا  من البنادق والأسلحة ومقدارا  كبيرا  من المؤونة

ولا تسـل عما فاض في العاصـمة الشـمالية من مظاهر الجمل والحبور؛ فلقد 

ماابم بوارق الأمل في النصـر   اف ال مة والتمعت في سـ عر الناس بقرب انكشـ شـ

 النبااي بعد هما العماب الشديد. . .
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ــتكبروا ما كانوا قبل في  ــعفون واللمين اس ــته ــتدت العزاام ورأا المس واش

ا فهــــل رايســــبم وعاقبة صباتي وصــــبرح، فراحوا يتوبون إليي  عمة عني؛ رأو

 ويبناوني بما صبر. . .

والرايس يشـارك القوم جملبم، ولكن نشـوة النصـر لا تصـرف عينيي عما هو  

ا  ي، كـ ا   فيـ انـ از مكـ ي عن البحر إما هو اجتـ دير عينيـ اهر الحـامق، لن يـ ان المـ لربـ

 لقة السفينة مراسيبا. . .تتجمع فيي الصخور، ولن يزال محدقا  متيقظا  حتة ت

يي فرحة النصـر، وملك أن ميد   وكان في نفس الرايس شـين يكاد يكربي فينسـ

حابي، فلقد كا  ي لدا انسـ ن عليي أن يعبر قد وقف فلم يتعقب لي ويجبز علة جيشـ

البين علة جي    بــالأمر  ليعود إلة ولايــة فرجينيــا، وعبور النبر ليس  النبر 

  في حالة من الإعيان لا يســتطيع معبا أن ينســحب؛ ولكن ميد كان يرا الجي

يقودح إلة أي زحف مبما هان أمرح، فلقد جان نصــرح بشــه الأنفس. . . وأحس  

لي فطلب إليي أن يعفيي من القيادة،  القااد المنتصـر الحرج من وقوف الرايس حيا 

 فرد عليي الرايس ملاطفا  في صفإ يشبي الاعتمار

لمعركتين في تلك الأيام علة قدر من  وكأنما جان انتصــــار الشــــماليين في ا

ة   ا بســـــون موقف الحكومـ ارج أمريكـ ان من خـ أتي الأنبـ ت تـ انـ د كـ الظروف، فلقـ

ــمالو تلك الحكومة التي ــية أهل الشــ كان يعتقد لنكولن أنبا    الإنجليزية من قهــ

ــي هما  ــانح علة العبودية فأعلن قرار التحرير وفي نفســ ــوف تحمد لي قهــ ســ

ا أن يرا الحكومـة تتـمبـمب وتلتوي ولا تخطو إلا الرجـان؛ ولشـــــد مـا آلمـي بعـدهـ

 علة هدا من مصالحبا المادية.

وكان مما يخفف وقع هما الجحود علة نفس الرايس ما كانت تأتي بي الأنبان 

قف أحرار الشـماال من الشـعب الإنجليزي حيالي، فلقد علم أن اجتماعات  من مو

ا  عاليا  حتة لقد وقف عقدت في مانشــســتر ولندن هتف فيبا باســم الرايس هتاف

النـاس في أحدها دقااه يلوحون بقبعـاتبم في البوان عنـد مكر اســـــمـي؛ وظل هما 

ــلت إليبم الأنبان ــعب الإنجليزي حتة وصـ ــار   موقف الأحرار في الشـ بالانتصـ
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ة   ال الحكومـ امعون وموو الأغراض من رجـ ما الطـ اســـــتخـ مكر فـ ــالف الـ الســـ

ــار الجنوبيين مريعة والبرلمان، هؤلان المين كانوا يريدون أن يت خموا من انتصـ

لإعلان اعترافبم ببم كأمة مسـتقلة، والمين بلم ببم الحقد علة لنكولن وحكومتي 

المحيط وأرسـلوا بعهـبا فعلا  لبما  أن جبزوا سـفنا  لمناوأة تجارة الشـماليين في

 ال رض.

تلـك هي نتـاا  الانتصـــــار في المعركتين وأصرح في الـداخـل والخـارج. . قـال 

ن عندما قرأ رســالة جرانت:  امن يســتطيع أبو المياح أن يمهب من جديد لنكول

ي عـااه . . واجتمع النـاس في حفـل كبير في مكـان  إلة البحر وليس في ســـــبيلـ

ــبرج ل يمجدوا مكرا هــحاياها وطلبوا إلة الرايس أن يخطببم في  معركة جتس

م آباؤنا في همح  هما الحفل المشــبود فكان مما قالي:  منم ســبعة وصمانين عاما  أقا 

القـارة أمـة جـديـدة، نشـــــأت علة الحريـة وعلة مـا نودا بـي من أن النـاس خلقوا  

ار لنرا ة اختبـ ابـ ة هي بمصـ ا  علة ســـــوان، ونحن امن في حرب أهليـ هـل   جميعـ

تســتطيع همح الأمة أو أية أمة نشــأت نشــأتبا أن تعي  طويلا . . . ونحن نجتمع 

ي مقرا  نبـ ا نجعلـ ا  منبـ د موهـــــعـ ا لنخلـ ملوا أرواحبم كي هنـ مين بـ ا  لبؤلان الـ اايـ

ــب ولااه بنا، ولكنا لن نســتطيع في   تســتطيع أمتبم أن تعي ؛ وهما عمل مناس

ع أن نخلد أو نقدس همح البقعة. . .  وان في  معنة أوسـ ل من الرجال سـ إن البواسـ

ملك الأحيان والأموات المين ناهــلوا هنا قد خلدوها أكصر مما تســتطيع قوتنا أن 

ا أو تنقه منبـا وإن العـالم ســـــوف لا يبتم كصيرا  وســـــوف لا يتـمكر  تزيـد عليبـ

طويلا  ما نقول هنا ولكني لا يســتطيع أن ينســة ما فعل هؤلان . . . صم زاد علة 

ال  يجـب ك فقـ ا  وعلة أن   ملـ مهـب عبصـ د  موت هؤلان يـ أن نصـــــمم علة ألا نـ

ة، وع د الحريـ دا  هو مولـ ديـ دا  جـ ة الله مولـ ايـ مح الأمـة في عنـ لة أن تكون  تعطة هـ

حكومة الشــــعب التي قامت بالشــــعب وللشــــعب، بحيث لا تزول أبدا  من فوق  

 الأرض 
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ن هما هو خطاب الرايس المي ســمعي الناس في تلك البقعة التي صــب تبا دما 

المجاهدين. ولقد وصـلت كلماتبا إلة أعماق نفوسـبم فبزتبا هزا  لم يتمالك معي 

 حسوا من المعاني. . .الكصيرون أن يحبسوا دموعبم من فرط ما أ

ــل،   ات الرايس من فهـــ ان لصبـ ا كـ ة والتردد بمـ اة البزيمـ وآمن كصير من دعـ

أصقال    وأيقنوا أن ســــوف يكون مرد انتصــــارهم في النباية إلة هما المي يحمل

 قومي فلا ينون ببا ولا يزداد علة المحن إلا صلابة واعتزاما.

ــدااد وإن لم ت ــلون بي أن تلك الشـ نل من عزمي، قد نالت  ولاحظ عليي المتصـ

من جسـدح، ورأوا السـنديانة يمشـي إليبا المبول شـياا  فشـياا  حتة ليخافوا أن تموا  

يـد في وجبـي التجـاعيـد أجـل فز  النـاس أن يروا إبراهـام تتجمع وتتزا  -فتســـــقط  

وهو من صــــدر شــــبابي لم يك خلوا منبا، وأن يلمحوا في صــــفحة هما الوجي  

رات تلك العينين الواسـعتين أصر السـبد وطول المحبوب إمارات الجبد، وفي نظ 

 العنان. . .

ولكن روحـي أقوا وأعظم من أن يتطرق إليبـا الوهن، أو أن تتـأصر بشـــــين 

ــوا إما ــدح. . . أليس ــتمتعون بأحاديصي    مما يصــيب جس ــوا إليي لا يزالون يس جلس

  العمبة ونكاتي المطربة الظريفة؟ أو ليسـوا يسـمعون حتة في تلك الأيام هـحكاتي 

التي قـد يطلقبـا أحيـانـا  فتـمهـب في أرجـان الحجرة مجلجلـة مـدويـة؟ مهـب إليـي أحـد 

الرجال في أمر من الأمور البامة فأخم الرايس يقه عليي من قصـصـي حتة لم 

دة:  أيبا الزعيم إني ما يطه ا لرجل صـبرا  فقال وفي لبجتي حدة وفي عبارتي شـ

عصــيب . فاســتمع إلة  جات هنا هما الصــبا  لأســمع قصــصــا . . . إن الوقت  

الرايس يقول لي في رزانة وأدب  اجلس يا أشــلة، إني احترمك كرجل مخله  

فارقني منـم    مي حميـة، وإنك لم يبلم اهتمـامك أكصر ممـا بلم اهتمـامي هما المي ما 

أن بـدأت تلـك الحرب، وإني أقول لـك امن إنـي لولا هـما الـمي نفس بـي أحيـانـا  عن  

 نفسي لحاق بي الموت .
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ــدااـد  ومن أ ولة من هـما الرجـل وأحه أن ينفس عن صـــــدرح في هـمح الشـــ

المتلاحقـة؟ هـما إلة أنـي فيمـا يفعـل إنمـا يصـــــدر عن طبيعـة لا قبـل لـي بـالتخله  

ت بير وفي منبا. ولقد كان مما يسـ كسـ ي شـ عين بي في هـيقي أن يقرأ، وكانت موسـ

فـي  طليعتبـا مـاكبـث مـا يتنـاولـي من الكتـب. وأنـي يفر  ويب  لمن يشـــــاركـي عواط 

وميولي كما أني كان يهــيه بالمتزمتين اللمين يزيدون الحياة بتبرمبم وســخطبم  

 أصقالا  فوق أصقالبم. .

الـث إلة نبـايتـي والبلاد يتزايـد أملبـ ا في النجـا  بعـد أن كـاد  وســـــار العـام الصـ

يعصــــف اليأس بالقهــــية كلبا فيأتي عليبا، فلقد رأينا ما كان من دعاة أعدان 

قلة مســاعي الرايس ومن هؤلان ولدنجبام المي مر بنا الحرب وعملبم علة عر

مكرح. . . وهنـا نشـــــير إلة رجـل آخر هو حـاكم ولايـة نيويورك، فلقـد كـان هـما 

وهــع حد لبمح الحرب أن كان لا يصــيب   الرجل من أكبر المنادين بهــرورة

الشـماليين منبا إلا البزاام. . . ولقد أدت سـياسـتي إلة قيام صورة عنيفة في مدينة 

ال وا في   أعمـال عنيفـة، وبـ ــاغبون ودعـاة الفوهـــــة بـ ا المشـــ ام فيبـ نيويورك قـ

تمردهم وعصــيانبم، حتة اهــطرت الحكومة أن ترســل عليبم فريقا  من الجند  

ــون علة الفتن ة. ومن غريب أمر هؤلان المتمردين أن قامت حركتبم التي  يقهـ

يرجع  دبروها من قبل عقب الانتصار في جتسبرج وفكسبرج، وسبب عصيانبم  

ــتبل ملك العام بنان علة اقترا    ــريعي في مسـ ــدرح المجلس التشـ إلة قرار أصـ

الرايس يحتم علة كل رجل صــحيإ البدن بين العشــرين والخامســة والأربعين 

لســلا  في ســبيل قهــية الاتحاد. ولقد كانت حركة نيويورك همح من  أن يحمل ا

ظلام اليأس لكان   موسـي ملك العام، ولولا أن جان النصـر وأشـرق نور الأمل في

 من الجااز أن تمتد الفتنة فتأنة علة كل شين.

د قرب موعـد الانتخـاب   أهـب للانتخـاب، فلقـ وافتتإ العـام الرابع والأحزاب تتـ

خالفون الفرصــة تواتيبم ليعلنوا ما في نفوســبم نحو الرايس  للرياســة، ورأا الم

 لنكولن وسياسة حكومتي.
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ن أ وا  وظبرت في الصـحف وتواترت علة الألسـ حين جدد لينافسـ مان مرشـ سـ

مي انســـــحـب من   ك الـ اكليلان، ملـ دمون مـ انوا يقـ ديمقراطيين كـ إن الـ الرايس؛ فـ

م جريلي،  الحرب علة نحو مـا رأينـا؛ وكـان بعض الجمبوريين، وعلة رأســـــب

ملك المي ما فتف ينتقد الرايس ويســدي لي النصــإ، يرشــحون جرانت وتشــيس 

 لبما المركز السامي. وزير المالية، وفريه منبم رشحوا فريمونت

ــي   ــين فليس خوفي علة كرس ــاكنا  إن خاف علة ش ولبث الرايس مطمانا  س

ترك الرياسـة، ومتة ماق طعم الراحة في ملك الكرسـي؟ وإنما كان يخشـة أن ي

ا  أنـي   ادة الســـــفينـة لربـان غيرح وهي لمـا تزل في طريقبـا، ولو أنـي كـان موقنـ قيـ

ــبي أن تصـــل إلة  يوجد غيرح يقودها كما يقود هو لما ترد د أن يعطيبا لي، فحسـ

المرفأ. . . وكصيرا  ما كان يقول: إني لو وجد في الرجال من يحسن إدارة الأمور 

بل ملك مبتبجا  إم يرا فيي وسـيلة من  خيرا  مني لتنازل لي عن طيب خاطر بل لق

 وساال النجا .

ــل، قال في تلك الأ ــاحبة القول الفصـ يام علة أني يترك الأمر للبلاد فبي صـ

لبعض جلســااي:  إن انتخابي للرياســة مرة صانية إنما هو شــرف عظيم كما أني  

 عبن عظيم، وإني لن أجفل منبما إما قدر لي ملك. . .

انوا ولكن البلاد لم تبم من ر الفوح أنبم كـ ا لبـث أن أدرك مخـ ديلا ، ومـ ا بـ جلبـ

ــرف واهمين، وكيف تتخلة البلاد عن ملك المي تدين بنجاحبا لي؟ ولماما ي نصــ

عني الناس ومكانتي عندهم في صــميم قلوببم؟ لأني أبلة فأحســن البلان، وصــبر 

بر فلم يشـك يوما  من السـبر؟. . . لقد كان الناس   فاجتنة من الصـبر الظفر، وسـ

يـدعونـي في تلـك الأيـام بقولبم:  أبونـا إبراهـام  وكـانوا يخـاطبونـي فيقولون: يـا أبـانـا  

 لة هما اللقب يهاف إلة ألقابي. . .ماما ترا في كيت وكيت، وما كان أح

ــع   ــون علة  أبيبم  لا تدور أعينبم إلة غيرح ولا تتسـ ألا إن الناس ليحرصـ

علة الحزب من أنحان  قلوببم لســــواح؛ فبا هي مي العرااض بترشــــيحي تترا  
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ي   ــأنـ درح وخطورة شـــ ة تليه بجلال قـ ال في كصرة عظيمـ ادين القتـ البلاد ومن ميـ

 وجليل ما قدمت يداح. . .

ــؤون با؛ وأول ما نمكرح أن الرايس قد وند  امن ملك لنعود إلة الحرب وشــ

ــناد القيادة العليا للجيو  جميعا  إلة القااد   ــريعي علة إسـ أتفه مع المجلس التشـ

ــر اليبا، ومهب إلة    جرانت. ــمة فحهـ . صم كتب إلة جرانت يدعوح إلة العاصـ

البيت الأبيض فلقة الرايس وســمع مني عبارات الإطران والصنان صم تلقة مني نبأ 

 بي الخطير.تعييني في منص

ولقـد تزاحم النـاس وتـدافعوا بـالمنـاكـب حول البيـت الأبيض وفي قـاعـاتـي ليروا 

عيمبم اممـال. . . ولقـد عله جرانـت علة هـما  هـما القـااـد الـمي تعله عليـي بعـد ز

 .  اللقان العظيم بقولي  همح معركة أشد حرا  مما شبدت في الميادين من المعارك

بلة مع الزعيم ورجالي، اســـتأمن في الرحيل  وبعد أن درس القااد خططي المق

لم فطلب إليي الرايس أن يبقة قليلا  ليحهــر وليمة أعدتبا زوجي تكريما  للقااد و

يكن يعلم ببا من قبل ليدعوح إليبا فاعتمر شاكرا  من عدم قبولي بقولي  حسبي ما 

القااد  لاقيتي من تلك المظاهر أيبا الزعيم. . .  وفر  الزعيم أن يســمع ملك من  

 وهل يبدم الرجال إلا ال رور وحب المظاهر الفارغة؟

بقولــي  أنــت رجــل همــ الميــدان وقــد زودح الرايس  إلة  ة ورحــل جرانــت 

وعزيمة، وأنا لا أريد وقد سـرني ملك أن أهـع في طريقك ما عسـاح أن يعوقك،  

ــين يمكن أن أمدك بي فدعني أعرف ملك. . . وامن  وإما كان في طاقتي أي شـ

 ن الله علة رأس جي  باسل وفي سبيل قهية عادلة .سر في عو

، برز جرانت إلة الميدان وفي نفســــي من العزم بقدر ما في فؤادح من الأمل

وكـأنمـا ســـــرت عزمتـي إلة قوادح وجنودح فمـا منبم إلا من وطـد النفس علة أن 

يخوض أهوال القتال إلة النصر، ونبم من هؤلان البواسل قاادان صار لبما في  

 حرب خطر عظيم هما شيرمان وشريدانتلك ال
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وكـانـت خطتـي أن يواصـــــل   1864وزحف جرانـت بجيشـــــي في مـايو عـام  

يأتي رتشـمند عاصـمة الجنوبيين فيحصـرها. ولقد الزحف ما وسـعي القتال حتة  

لازمـي النصـــــر في هـما البجوم علة الرغم من مقـاومـة أعـدااـي، ومـازال يـدفعبم 

؛ وكانت تصـل أنبان انتصـارح إلة  أمامي حتة أصـبإ علة مقربة من عاصـمتبم

العاصــمة فتبزها هزا  وكان الناس يجتمعون حول البيت الأبيض فيطل الرايس  

 وقد سرح أن مهب عنبم الرو  عليبم ويخطببم

ــيرمان مبتداا  من ال رب، ورا  يدفع أعدانح أمامي، وإنبم   ــار شــ وكملك ســ

ديدا   ي عركا  شـ برا  ويعركون جيشـ برا  شـ حتة واتاح النصـر   لينازعوني الأرض شـ

عليبم في اليوم الصاني والعشــرين من شــبر يوليو، فســقطت في يدح مدينة أتلنتا  

ومركز حربي خطير، وكان علة رأس الجنوبيين   بعد أيام، وهي موقع حصــين

ــي وخاض   ــمل جيشـ في تلك الجبة قاادهم هود، وهو من موي البأس ولقد لم شـ

بزيمة، وســر الرايس وأصــحابي  الحرب مرة أخرا ولكني ما لبث أن عاودتي ال

 بانبزام هود وجنودح فلقد كانوا يوجسون مني شرا  

ــيقوا الخناق ع ــماليون في البحر وهـ ــط الشـ لة أعداابم فأماقوهم لباس  ونشـ

الجو  والخوف،  وكانت ســــيطرة فراجت علة البحر وصيقة، فكان بملك موقفي  

 عاملا  من أكبر عوامل النصر

مل كـل مـا في وســـــ ت يبـ د  ورا  جرانـ ااـ د الكبير  لي  قـ ااـ القـ عـي ليحيط بـ

الجنوبيين، فإني يدرك أن تطويقي خير وســـيلة لبزيمتي وإجبارح علة التســـليم؛  

انـت يـدرك أن عـدتـي وجنـدح أوفر ممـا هو لـدا عـدوح منبـا، ولـملـك عول وكـان جر

 أن يشد عليي الوصاق 

ن  وكان لنكولن وأصــحابي يتلقون هاتيك الأنبان الطيبة فتطمان نفوســبم، ولك 

الرايس كان لا يفتأ مبموما  هـااه الصـدر؛ وكيف يطبه قلبي الكبير أن يعلم نبأ 

يجز  أشــــد الجز  لمرأا الأمبات  هاتيك الهــــحايا دون أن يتحرك؟ لقد كان 
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ي   ــاالات وإنـ ت الأبيض متســـ ي أو يجتمعن حول البيـ والزوجـات يقفن في طريقـ

 ليسأل الله أن يجعل للناس من هما البلان مخرجا . . .

بينما كان جرانت وشـــــيرمان يروعان بجيشـــــيبما أهل الجنوب علة همح  و

ي وشــنجطون إم الصــورة، زحف أحد قواد الجنوب ويدعة إيرلي زحفا  باغت ب

ــوأ ما لاقتي تلك  ــبعة أميال. . . ولقد كان عملي هما من أسـ ــار منبا علة سـ صـ

عـد  المـدينـة في هـمح الحرب، فمـا أقبإ الخوف بعـد الأمن ومـا أوجع الكربـة ب

ــة هما العدو ورماح  ــريدان فأقصــ ــل شــ الفر . ولكن جرانت لم يلبث أن أرســ

 لنتا بيوم واحد. . .بالبزيمة وكان ملك في أواال سبتمبر عقب سقوط أت

وكان انتصـــــار الجيو  علة هما النحو ممـا قهـــــة علة كيد الكاادين من  

عون  خصـــــوم الرايس إم كانت البلاد تتـأهب للانتخـاب؛ وكان الديمقراطيون يمي

ــا  غير هما الرايس، وراحوا تارة  في الناس إن من مصــالحبم أن يختاروا رايس

ــل منم قامت الحرب ولا  يقولون إن الحكومة من الوجبة الحربية قد منيت بالفش

محيه من أن تتبع في الحرب سـياسـة أقوا وأسـر  من سـياسـتبا، وتارة أخموا  

وهم في ملك يرشـحون    يطالبون بمصـالحة أهل الجنوب ووهـع حد لبما البلان،

ما كليلان للرياســـــة هـــــد إبراهام، ولقـد اختـارح لملك مؤتمرهم المي انعقـد في  

 العامشيكاغو في أغسطس من ملك 

انتخــاب غيرح إم  يــدعون إلة  لنكولن  وكــان بعض الجمبوريين من حزب 

ينقمون عليــي كمــا يزعمون ابتعــادح عن مبــادث الحزب وروحــي، فبم  كــانوا 

ن غداة تحرير العبيد من أن ملك كان من أجل هـرورة حربية  يخالفوني فيما أعل

ب، كما أنبم وهم يعيبون عليي مســلكي تجاح الولايات الوســطة وتجاح أهل الجنو

 يقولون إن الحرب لا تسير علة خير ما يرجة

وكـان هؤلان الجمبوريون يرشـــــحون جرانـت تـارة، وفريمونـت تـارة، ولكن  

مالية، وكان تشـيس هما من أكفأ الرجال،  معظمبم كان يميل إلة تشـيس وزير ال

وكان الرايس يحترم آرانح ويحره علة أن ينتفع ببا كما كان يشبد لي بالمكان 
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ر بفهـلي. . . ولكني كان داام الشـكاوا من الرايس وكصيرا  ما هـايقي بتقديم ويق

استقالتي من الحكم، وكانت أخرا تلك الاستقالات في صيف هما العام، ولشد ما 

الوزير أن قبلبــا الرايس في غير تردد. وكــان تشـــــيس ينفس الرايس    أده 

 مركزح ويعتقد أني أحه بي مني وأجدر

أســلفنا يحره علة الحكم إلا أن يكون وســيلة لتحقيه   وما كان الرايس كما 

غرهـــي، قال مات مرة يرد علة الداعين إلة ترشـــيإ جرانت:  إما كان الناس  

ر  في القهـــــان علة الصورة إما كـان في  يعتقـدون أن القـااـد جرانـت يكون أســـــ

 مركزي فإني أتخلة عني لي 

م مولع وعلة الرغم من ملـك كـان خصـــــومـي يـدعون أنـي حريه علة الحك

بالرياسـة، وكان من أقدر هؤلان الخصـوم وأنشـطبم الصـحفي جريلي، ملك المي 

طـالمـا حره الرايس علة مودتـي وعمـل علة إرهـــــااـي. . . علة أن الرايس  

ان علة ع ة  كـ امـ ادح علة عـ ل اعتمـ ان يجعـ ي كـ ك لأنـ ي وملـ أ بـ ي فلم يعبـ ما كلـ لم ببـ

؟ وجـانت بعـد ملـك النـاس، وهـل اعتمـد علة غيرهم منـم كـان يلو  بين الإحراج

 أنبان انتصار جندح فكان ملك أبلم رد علة ما يزعم المخالفون والخوارج

وتا ، ولقد كان مؤيدو الرايس من الجمبوريين أعز نفرا  وأعلة في البلاد صــ

ــيحي في مؤتمرهم المي عقدوح في الصامن من   وهؤلان أجمعوا أمرهم علة ترشــ

بي شديدة علة خصومي وكارهيي. ، وكانت حماستبم لي جديرة  1864يونيو عام  

. . وحمل إليي نبأ ملك فتلقاح علة عادتي في دعة، قال:  إنبم رشـحوني لا لأنبم 

لك لأنبم لم يروا من الحكمة  رأوني اعظم وأفهل رجل في أمريكا، وإنما كان م

ــا   ــت فرس ــتبدلوا الخيل أصنان عبورهم المان، ولأنبم رأوا بعد ملك أني لس أن يس

مبل ا  لا يمكن معي اســـتخدامي ولو في مشـــقة أصنان محاولة ملك  بلم من الســـون

 العبور . . .

وكـان المؤتمر قـد عبر عن رغبتـي في تعـديـل الـدســـــتور بحيـث لا يكون من  

من الاعتراف بنظـام العبيـد حتة لا يتعـارض قرار التحرير مع موادح مـا يتهـــــ
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ــتور. ولقد وافه الرايس علة ملك قاالا:  إن مصل هم ــوه الدســ ا التعديل نصــ

ــية الاتحاد، وهما  ــرورية للنجا  النبااي لقه ــبة ه المقتر  يجين خاتمة مناس

رط   من  وحدح يقف ردا  علة كل تجن. . . وإن المين يوافقون علة الوحدة بلا شـ

الشـــماليين والجنوبيين يدركون خطورتي ويتعللون بي، فباســـم الحرية والوحدة 

ــرع ــبي صــفة ش ــمع أن مجتمعين دعونا نعمل علة أن نكس ية وأصرا  عمليا  . وس

ولاية ماريلند قد عدلت دســتورها علة هما الأســاس فعلا  فاغتبط قاالا   إن ملك 

 عندي يساوي انتصارات كصيرة في الميدان 

يلي أني واجد غميزة أخرا في ســـياســـة الحرب فرا  يندد ببا وحســـب جر

ا جرف هار وإن وبتطاولبا ويدعوا إلة الصـلإ قاالا  إن البلاد قد باتت علة شـف

الســـــلم علة شـــــروط معقولـة خير من هـمح الحرب التي هـــــجـت البلاد منبـا  

ورزحـت تحـت أعبـاابـا. وممـا ســـــاقـي في هـما المجـال انـي علة صـــــلـة بقوم من  

ــان علة العبودية، وهنا لم الجنوب ي ــاس الوحدة والقهـ ــلإ علة أسـ قبلون الصـ

ة أي رجل أو جماعة  يتردد الرايس أن يرسـل إليي يقول إني علة اسـتعداد أن يلق

من الجنوب يفاوهـوني علة هما الأسـاس علة شـرط أن يكونوا مسـؤولين وليكن 

ــتخميا  وقد رأا أن المين دع ــاهدا  علة ملك؛ وعاد جريلي مسـ وح إلة  جريلي شـ

 السلم من الجنوبيين قوم لا أهمية لبم. . .

  وتطلبت الحرب عددا  جديدا  من الرجال وأشــــفه أنصــــار لنكولن أن يدعوا

ي يحجم عن أمر  ان مصلـ اتيـك الظروف، ولكن هـل كـ ل هـ البلاد إلة رجـال في مصـ

يعتقد صـوابي وعلة الأخه إما كان هما الأمر يتعله بالحرب بلي الحرب تحت  

 لم يحجم الرايس ولم يتردد وأصدر أمرح في صبات وجرأة. . .  جرانت؟قيادة 

هـــعي غداة فوزح وجان يوم الانتخاب فكان فوز الرايس عظيما  كما كان توا

عظيما . قال وما أجمل ما قال:  إني أعرف قلبي وأرا غبطتي لا يشوببا شاابة  

 من الفوز الشـخصـي، وإني لا أعترض علة بواعث أيشـخه هـدي. وليس مما 
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يســــرني أن أظفر علة أحد ولكني أشــــكر الله علة هما البرهان الشــــاهد علة 

 نسانية اعتزام الناس أن يؤيدوا الحكومة الحرة وحقوق الإ

وكان الداعون إلة الســلم ينشــرون مبدأهم في العاصــمة الشــمالية ولم يكفوا 

عن ملـك منـم الصـــــيف. وفي الشـــــتـان وجـدت دعوتبم قبولا  لـدا الكصيرين في  

مة الشـمالية حتة لقد أخموا علة الرايس أني يصـم إمني عن همح الدعوة. . العاصـ

يدعوح إلة السـلم ويقتر   . وحدث أن أرسـل جفرسـون دافز رسـولا  إلة لنكولن

ك الرســـــول إلة   ي ملـ ب الرايس لنكولن ردا  حملـ ك. وكتـ د مؤتمر لتقرير ملـ عقـ

ــون وفيي يوافه الرايس علة عقد المؤتمر؛ واجتمع في مرك ز قيادة القااد  جفرس

جرانت صلاصة من قبل أهل الجنوب وناب عن الشـــــماليين ســـــيوارد صم لحه بي 

لم تحز قبولا  لدا خصـــومبم. ورأا الرايس، وعرض الشـــماليون شـــروطبم ف

الرايس أن في الأمر خداعا  وأنبم لا يريدون سوا أن يكسبوا الوقت بالمفاوهة  

ينصــإ إلة جرانت ألا يتباون  ريصما يعدون ما يســتطيعون من قوة. ولملك نراح

 أو يخفف من وطأتي وانفض المؤتمر ولم يصل إلة رأي. . .

ســمي المي ألقاح غداة تســلمي أزمة وأوهــإ الرايس ســياســتي في خطابي الر

ــحة في تلك العبارة الجميلة التي اختتم   الأمور للمرة الصانية. وإنك لتجدها واهــ

ال:  وامن فمن غير موجـدة ك الخطـاب قـ ا ملـ ــان   ببـ ل مع الإحســـ علة أحـد، بـ

د لنفرم  ا نجبـ ب الله أن نرا الحه، دعونـ ا يطلـ ات علة الحه كمـ للجميع، والصبـ

نحن بصـددح، وأن نهـمد جراحات الأمة، وأن نعنة ببؤلان من هما العمل المي 

المين قاموا بالجباد وبأراملبم وأيتامبم. وأن نبمل كل ما في وســعنا لنصــل إلة  

 ن أنفسنا وبين جميع الأمم السلام الداام ونعزح بي

وجعل الرايس ينتظر أخبار الميادين، وكصيرا  ما كان يقهــي وقتا  طويلا  في 

ــي إلة   غرف البرق يترقب ــخه بنفســ ويتوقع. . . وكصيرا  ما كان الرايس يشــ

مراكز الجنود فيزورها واحدا  بعد امخرو وجانت البشـاار بالنصـر يتلو النصـر. 

ديســمبر أخم شــيرمان مدينة ســفانا عنوة فأبرق إلة  ففي الحادي والعشــرين من  
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د  الرايس يقول:  أرجو أن تســــمإ لي أن أقدم إليك مدينة ســــفانا كبدية في عي 

الميلاد  واسـتمر شـيرمان في زحفي فاسـتولة علة كولومبيا وشـارلسـتون، وما 

ــال بجنود جرانت   ــبإ علة اتصـ ــمالية وأصـ زال حتة دخل ولاية كارولينا الشـ

 جنودهما أن تحيط بجي  الشماليينوبملك أوشكت 

ا يكون   أهول مـ ألوهم نزالا كـ ت يصخن في أرض الجنوبيين لا يـ ان جرانـ وكـ

يـاح كصيرة يـدمي لبـا قلـب الرايس، ولكنـي كـان لا يلين ومـا النزال، وكـانـت هـــــحـا 

دان  ان حتة لم يبه في الميـ ل مكـ ي أن يبزموا الجنوبيين في كـ ث هو وأعوانـ لبـ

 غير لي. . .

مدينة رتشـمند ودام حصـارح لبا طوال أشـبر الصـيف من  وحاصـر جرانت  

، وفي السـابع والعشـرين من مارس 1865وأشـبر الشـتان من عام   1864عام 

ان علة ظبر زورق تجـاري في نبر جيمس  ا ت وشـــــيرمـ لتقة لنكولن وجرانـ

بالقرب من مركز القيادة وتداول صلاصتبم في الأمر. ولشد ما تألم الرايس أن علم 

ــانل في جز :  ألا يمكن  أني لا يزال   ــر معركة حامية، ورا  يتســ دون النصــ

 تجنب تلك المعركة؟ ألا يمكن تجنب تلك المعركة؟ 

لـك المعركـة الحـاميـة فلقـد تمكن شـــــيريـدان وكـان إلة يســـــار وأمكن تجنـب ت

جرانت أن يقطع علة  لي  آخر منفم للبرب فتم لبما تطويقي، وأصــبإ تســليمي 

الصالث من أبريل ســقطت رتشــمند التي كانت طروادة أمرا  لابد مني. وفي اليوم 

 هما الصرا  العنيف

الفر  والحبور. . .  وأنة للكلام أن يصف مبلم ما كان بالعاصمة من شعور  

مي  ما الـ د أجمـل من هـ د. وأي عيـ ل مظـاهر العيـ اقوا علة مصـ اس وأفـ ات النـ د بـ لقـ

 يبشر الناس فيي بانفراج ال مة واتحاد الأمة؟

وكان الرايس في المعسـكر منم شـبر مارس يبيت مع الجند ويسـتطلع الأنبان 

الرجل   نال الجبد والإعيان من جســــدح حتة ليبدو كالمريض وهوكل يوم ولقد 

ــمند  ــقوط رتش ــلف بقوة بدني ووفرة حيويتي. . . ولما بل ي س المي عرف فيما س
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وصــل إليبا في بســاطة وهدون، وليس معي إلا بحارة قارب حربي كان يرســو  

علة مقربة منبا فلا خيل من حولي ولا جند يفسحون لي الطريه. ودخل الرايس  

يمشــي علة الأرض هونا  العظيم المدينة يمســك بيدح يد ابني الصــ ير تاد وهو 

 وليس في وجبي زهو ولا تطاول

مي، فلما رأوح  بدون الرجل المي دوت البلاد باسـ وهر  الناس من كل ف  يشـ

شـــعروا جميعا  نحوح بمصل ما يشـــعر الأبنان نحو أبيبم، وهو بين الجمو  رابط  

للأعين. وتلفت الرايس فإما جمو  الســــود تتقاطر  الجأ  يظبر قوامي الطويل  

ــبم ومحطم أغلالبم، من ك ــم مخلصـ ــوب وهم يملاون الجو ببتافاتبم باسـ ل صـ

وكانوا من حولي يرقصـــــون ويقفزون في البوان لا يدرون ماما يفعلون للتعبير 

بم نحو هما المحرر الأعظم. . . صم تقدموا متزاحمين فتلاقوا علة  عما في نفوسـ

ا علةالأرض أمـ ي ويمســـــإ ببمـ ديـ ي وهو يرفعبم بيـ دميـ ي يقبلون قـ اهبم   امـ جبـ

وأكتافبم والدمو  تتسـايل كبيرة سـاخنة من عينيي الواسـعتين فتجري علة محياح  

 الكريم

وحار الرايس برهة ماما يقول وهو المي لم يعرف قبل عيا  ولا حصـــرا ، صم  

ــاكين أنتم أحرار، أحرار كـا  ااي المســـ ــدقـ االا   أي أصـــ اداهم قـ لبوان. إنكم نـ

وح بأقدامكم؛ فأنكم لن تســمعوح بعد  تســتطيعون أن تطرحوا اســم العبودية وتطأ 

ألم الرايس من   ا منإ غيركم  وتـ مي منحكم الله كمـ ة حقكم الـ اليوم. . . إن الحريـ

أن يخروا سجدا  علة قدميي فقال:  لا تسجدوا لي، هما ليس بالصواب، يجب أن 

 . لحرية التي سوف تتمتعون ببا منم اليومتسجدوا لله وحدح وأن تشكروح علة ا

الرايس إلة وشـــــنجطون وفي وجبـي مصـل مـا يكون في وجوح الأبرار وعـاد  

الصـــــالحين، والنـاس حول ركـابـي يبتفون بـاســـــم  أبيبم أبراهـام  بطـل الحريـة  

ومحطم الأصـفاد ومعيد الوحدة إلة البلاد وحامي دسـتورها ورسـول حاهـرها  

 إلة غدها. . .
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د جرانت وتلقت وم التاسـع من هما الشـبر المشـبود سـلم لي جيشـي للقااوفي الي

العاصــمة النبأ وتلقاح الرايس، وتنفس الناس الصــعدان. وأحس ابن الإحراج بعد  

هما الكفا  الطويل الشــاق أن قد آن لي أن يســتريإ ولو بهــعة أيام. . . وتزاحم 

ا طاف ببم طااف  الناس حول البيت الأبيض وهم من فرط سرورهم يبدون كأنم

يتصــايحون ويتواصبون ويقمفون بقبعاتبم من الجنون، وأطل الرايس عليبم وهم  

في البوان، فلم يدر ماما يقول. صم مســـإ بيدح الدمو  المنحدرة من عينيي وطلب  

إليبم أن يبتفوا صلاصــا  بحيــاة القــااــد جرانــت ورجــالــي، وحيــاة القواد البحريين  

 . . .ورجالبم، وعاد إلة داخل حجرتي

أن يجتمع ظبرا ، وكـان وفي اليوم الرابع عشـــــر كـان علة مجلس الوزران  

جرانـت ممن ســـــوف يشـــــبـدون الاجتمـا . وكـان يبـدو علة محيـا الرايس قبـل  

ــحابي: إني رأيت حلما  كريبا  لا أرا  ــين من البم، قال لبعض أصـ الاجتما  شـ

ال تفعــل  مــاما  ليرا  المجلس  . واجتمع  قبيــل حــادث عظيم.  إلا  ــي  حكومــة  مصل

ارض الرايس القاالين بالانتقام  لإصلا  ما أفسدتي الحرب. وفي هما الاجتما  ع

من أهل الجنوب وصــا  ببم  كفانا ما هــحينا من الأنفس. يجب أن نطفف في  

ــمعوح وهو  ــخاام إما أردنا أن نقيم الوحدة والوفاق  ألا ليت أعدانح سـ قلوبنا السـ

 يقول ملك، ألا ليتبم سمعوح. . .

ليشـبد  ايس وزوجي في نزهة عصـر ملك اليوم. وفي المسـان مهب وركب الر

رواية تمصيلية في المسـر ، وكانت الصـحف قد نشـرت اعتزامي الحهـور ومعي 

القااد جرانت، وتخلف القااد لأمر ما، ومهب الرايس وجلس في مقصـــورة هو 

ــلل إلة باب   ــرة والنصــــف تســ ــاعة العاشــ وزوجي وقااد من القواد. وفي الســ

. وكانت  جل فاقتحمي وفي يدح مسـدس أطلقي علة رأس الرايس. . مقصـورتي ر

ان هو  ارج المســـــر  وكـ د، وقفز إلة خـ ااـ ا القـ ة طعن ببـ ديـ دح الأخرا مـ في يـ

 وشركاؤح قد أعدوا حصانا  ليبرب بي عدوا. . .
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وروعت العاصمة بالنبأ الفاجع، وتلاقت أمة تحمل شبيدها الأكبر ومحررها  

تريإ ال برنجفيلد العظيم إلة مقرح ليسـ راحة الأبدية، ومهبوا بجصمان البطل إلة سـ

في نفس الطريه المي جان مني إلة العاصـــمة قبل ملك بأربع ســـنوات، والناس  

ــون ولا يملكون غير الدمع في هما الخطب   ــبقون اليوم ويجبشـ علة جانبيي يشـ

الفاد . ودفن الرايس إلة جانب ابني الصــ ير. ألا ليتبم حملوح إلة ال ابة ليدفن 

 حيث نشأ وحيث شب
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